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توطنه 


ارتيط میحث الجغراقية التاريخية يمتاهج وعلوم مختلفةء متها ما تعلق 
بالجغرافیا مثل علوم التضاریس والتربه والمیاه والخرائط ومتها ما انتسب إلى 
المعجمية مثل الموقعية والعَلّميَّة والمصطلحات الاثريت» وصنف ثالث له صلة 
أكثر بالمسح الأثري مثل الضور الجوية والخرائط الاثرية وعلم الخزف وغیرها. 

على أن كل هذه الروافد المتعددة والمتجددة باستمرار» من علوم الانسان 
والمجتمع والطبیعة» تصب في نهر واحد یتقلم إلى الامام و لا يسير في 
ارتجاع» مهما تنوّعت روافده وتغیرت مجاريهء ذلك هو علم التاریخ . 

والحقيقة إن میحث الجغراقية التاريخية الذي نبّهت إلى آهمیته مدرسة 
الحولیات الفرنسيةء لم يكن مجهولا لدی المؤرخين عموماء و المعتنین ببعض 
الحقب والمجالات التاريخية خصوصا. غير أن القترة الوسيطة طلت فى متأى 
عن هذه التطورات لأن الدراسات الائرية والجهوية المتعلقة يها لم تشمل 
سوی مجالات محددة» وخصوصا كبريات المدن. وقلما حصل التقاء بين 
المقارية المدققة فى علم العمارة وفی كيفية تموضعها فى المکان» وتلك التي 
انحازت إلى نص الوثيقة المکتوبه لاستتطاقها واستقرائها. والحصيلة أن مدونة 
الجغرافية التاريخية ظلت مقتصرة مدة طويلة على الخرائط العامة لمجالات 
العالم الإسلامي. واحیانا الفرعية ليعض البلدان و المعارك والمدن وغيرهاء 
وآن عديد المواقع والمدن بقیت مغمورة. وليس نادرا أن ترسم خرائط 
ومخططات اعتمادا على المادة التاريخية المتوفری دون معرفة دقيقة للمجال. 

لکن هذا المتحى الخاص بالتاریخ الاسلامی نذا يعرف بدوره مر حلة 
التدقیق في آواخر القرن العشرین» مستفیدا من تطور العلوم الجغرافية والائرية. 
ولئن تمکنت الدراسات ذات الصبغة الشمولية من رسم الاتجاهات العامةء فان 
القراءات المجهرية المستندة إلى منهج تاريخي - أثري آضحت قادرة على حل 
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8 الجغراقية التاريخية لإقريقية 
معضلات کبری فى تاریخنا» آهمها تحديد الجهاز المفاهیمی المرتيط بالعمران 
الحضري ورصد المو اقح الأثرية وأماكن المعارك وحدو د المقاطعات الإدارية 
ورسم المتشات المائية و المجالات الزراعية والقبلية والمسالك والطرقات. وهو 
منهج يفضي في اخر المطاف إلى تصور آدق للخريطة في شتی المجالات 
ویمکن من إنجاز معجم المواقع الافريقية والمغربيةء فضلا عن توضیح الصورة 
التاريخية وتصحيحها واستقراء تاريخ المجتمعات الزراعية وتقريب الماضى إلى 
أذهاننا. ولا شك أن رصد حدود الأقاليم واليلدان ومجالاتها الحيوية» ومدى 
التقاطع بين السياسي والإداري والإقتصادي والقبلي واللغوي» يحتاج إلى 
التشريح والتحقيق في المكونات الثلاثة لجغرافية التاریخ» وهی النقطة والخط 
و المجال. 

ولتن حاولت خوض هذا الحقل المعرقی في تأليقى حول المدينة والبادية 
في العهد الحفصيء فان السیاق لا یناسب مثل هذه الدراسات الأحادية» فضلا 
عن کون اهتمامي بهذا الموضوع حصل تدريجياء على إثر انجاز بحوت 
متفرقةء لکنها عتت محورا واحدا واعتمدت منهجا متقاربا تقاطعت فيه الوتيقة 
التاريخية مع الأثرية. 

وقد فكرت في مرحله ثانية في تجميع هذه البحوث و صياغتها فى دراسة 
موحلة تشمل الجهاز المقاهيمي والمدن والمواقع والمسالك اليرية والبحرية 
والمجالات و ما تثیره من قضایا متعلقة بالمعارك العسکرية والمتشات المائية 
والزراعیه والفتات الا جتماعیه وغیرها. 

ومما حقزتی على العمل فى هذا الحقل هو ظهور دراسات من حين إلى 
آخر في هذا المجال واجتهادات في تحدید المواقع و المسالك والمجالات أو 
تقسیر الأحداث و رصد الوظائف لم اقتنم بمنهجها تارة وبصحتها آخری . وقد 
آلزمني ذلك 아린‏ الراي» خصوصا لما تعلق الامر بقضایا جوهريّة مرتبطة 
بتاریختا المغاريی خصوصا والعربی عموما. 

ولم يكن دیدننا في ذلك التقلید بوجومه المختلقة.بل حاولنا الاجتهاد قى 
التعامل مع المتاهح السائدت اقتیاسا و استقراء ونقدا. فعسی أن نکون قد 
آسهمتا ولو بقسط ضئيل فى فهم آدق لتاریخ هذه الارض الطية وآهلها الکرام. 
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الفصل الأوّل 


في مفاهیم الجغر 니 의‏ التاريحية 


آولا: مدخل عام في الموقعية (الطویونومیا) 


إن وفرة المصنفات في التراث العربي الكلاسيكي يالمقارنة مع 
الحضارات القديمة لا تعتی أن مورخ هذه العصور قادر على حل كل 
المشكلات المطروحة فى التاريخ الإقتصادي والإجتماعى والعمرانی» ما لم 
يعتمد على علوم مكملة مثل علم الانتربولوجيا والائار والالسنية والاجتماع. 
لكن هذا الاتجاه بقى محتشماء ذلك أن دراسة الاثار الريفية فى الحقية 
الوسيطة مثلا لم تلق الحظوة التى نالتها قى العصر القديمء وممًا له مغزاه فى 
هذا الشأن أن حارطة المدن والمواقع الأفريقية في العهد الروماني تكاد تكون 
مكتملةء قيما ظل عدد كبير من المدن والمنازل الوارد ذكرها في كتب 
المسالك والرحلة مجهولة الموقع والموضعء حتى ليخيل للمرء 이‏ التعمير 
والتمصير لم يكونا ذا شأن في هذه الحقبة الطويلة من الزمن . 


كما تسربت الأخطاء إلى الخرائط الطويوغرافية والأثرية للبلاد المغربيةء 
التى رسمها جنرالات الاحتلال القرنسى من قرن من الزمنء اذ دأیت هذه 
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الخرائط على وضع علامة (8.8)» بمعتی ماثر رومانية فى محلها وفى غير 
محلهاء فالقصور والأربطة والمنشات المائية العربية قى العصر الميكر 
والموانی المحفورة داخل الارض والمتازل والطرقات قد تنسب خطأ إلى 
حضارات سابقة للحقية العربية الاسلامية ۳ . 


وبالتالی يتعين تأسيس أطلس أثري آکثر توازنا ودقة بعد أن اکتسح 
العمران المعاصر عدید المواقع الأثريّة» وذلك على ضوء المكتشفات 
الجديدة للمواقع العربية. وهی عملية شائكة تتداخل فيها مجالات معرقية 
مختلعة» مثل المو فعیه(000:(00) والعلمیه (ءنسمهمممعطنمه) والطوبوغراقيا 
التأريحية )0946 ㅁ‏ 141560 عتطودععمره)) ودراسة الشبكة المائية (hydraulique)‏ تمع ) 
ودراسه المشهذ) (٤عدءروم)‏ من مختلف جوانبه البيئية والبيولوجية والجغراقية 
والافتصادیه والقانونية والسیکو. سوسيولوجيةء وتتطلق من مقارعة النص 
المصدري بالاثر» في سبيل تحديد المواقع المجهولةء والطرقات والمسالك 
والمنشات المائية والمعالمء وهو ما پیسر الاجابة عن بعض الاسئلة المعلقة 
التي عجرت التصوص عن فك رموزها: مثل إنشاء موسوعة للمدن والقبائل 
ومدى إسهام الحقبة الوسيطة في التعمير والتمدین. وحقيقة التفسيرات 
الإنقلابية للتاريخ التى تعتمد الكوارث آساسا للتحولات الکیری» مثل القول 
أن خراب العمران الحضري ناجم عن الإنتشار البدوي سنة 443ه/ 1050م 
باقريقية والمغرب وغيرها. 
1 خصوصيات آسماء المواقع المغربتة : 

تأتي أسماء المواقع شاهدا على التواصل الطوبوتومي يبلاد المغرب عبر 
الزدان والمكان. ذلك أن عددا كييرا من هذه الأسماء المعربة مشتق من 
أصول قديمةء لوبية - بريرية أو فينيقية أو إغريقية- لاتينية» فقرطاجة هي 
قرط حدشت الفينيقيت وأنطايلس (برقة) تعنى بالإغريقية المدن الخمسةء 
إلخ. . كما أن هذا التواصل يبرز قي وحدة الأسماء الموقعيّة فى المجال 
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المغریی » وهو يعنى وحدة الحضارت ويكمى آن نمتح أى کتات من كنتب 
المسالك والرحلة حتی نتأكد من ذلكء وتفسر هذه الاسماء المشتر که 
الموجودة بأقطار المغرب فى بعض الحالات بانتمائها إلى القبيلةء وفي 
حالات آخری بوحدة اللسان واللغة. 


ومثالا على الحالة الاولی» یمکن أن نذکر المواقع التالية: فقبيلة 
مکناسة البترية كان مجالها فى القرن الثاني ه/ التامن م «علی وادي ملوية 
من لدن آعلاه بسجلماسة إلى مصبه فى البحر وما بين ذلك من نواحی تازا 
وتسول» "۰۳ ثم زاد امتداد القبيلة وانتشارهاء قذکرها الیعقوبی بتاحية تلمسان 
ونقاوس بالحضنة ويسكرة بالزاب. وبعد أقل من قرنین من الزمنء كانت 
حسب اليكري من القبائل المجاورة لوجدة وقاس ‏ 


كما سكن بطن منها جيل الوتشريسء قیما أسَس اخر مدينة تاقرارت 
أثناء الحكم الصتهاجی. وأخذت اسم القبيلة قتسمت يمكناس أو مكتاسة 
الزیتون حسب کتاب الاستبصار . وخلاصة القول فإننا نتبين انتشار الاسم 
في أكثر من موقع» وتحوله من اسم لقبيلة إلى طوبوتومیا المدينة . 


قبيلة أخرى انتشرت ببلاد المغرب» وتسمى بها أكثر من موقع: وهي 
مطماطةء فهم كما ذكر ابن خلدون «مفرقون في المواطنء فمتهم من تواحي 
قاس من قبلتها فى جبل هتالك معروف بهم ما بين فاس وصعروىء ومنهم 
بجهات قايس واليلد المختط على العين الحامية من جهة غريهاء متسوب 
إليهمء إلى هذا العهد يقال حمة مطماطة» " . وتحدث الیعقوبی عن بتي 
مطماطة بالمغرب الاوسط» غرب تاهرت يمدينة ايزرج وشمال غرب 
تلمسان» قيما ذكر اليكري بالمغرب الأقصى مطماطة أمشكورء «بلد كبير 
على نهر ملوية هو منه في قيليه وهو بلد كثير الزرع» سقي كله من نهر 
ملويه.. وبها جامع وسوق». ویبدو أنه توجد بلدة بهذا الاسمء أي 
مطماطة بين فاس وتازا وذلك فضلا عن بلدة مطماطة بالجنوب التوتسی"*. 
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بيبز ~ س لي لس تيش تدا بل 1 ددا لل سسا ل-ه هه سين 


والحقيقة ان أمغلة المواقع المشتقه من القبائل عديدةء ولا يمكن أن 
نستوقي ذكرهاء فمليلة وهي بطن من هوارة أعطت اسمها لمدينة بالمغرب 
الأقصی. وآخری» وهي ملیلی بالزاب *. آما قبيلة یفرن الرّناتية» ققد 
«كان منهم بإقريقيّة وجیل آوراس والمغرب الاوسط بطون وشعوب.. 
بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد المعروف بهم لهذا العهد» . كما انتشروا 
بالمغرب الأقصىء وکونوا 333 بهاء وقد ذکر كل من ابن حوقل والوژّان 
يفران بالمغرب الأقصىء وهی قصور في الاطلس الصغير بیلاد السوسء بها 
واحات من النخیل ومنجم للتحاس وكانت في علاقة تجارية مع بلاد 
السودان كما توجد ثانية بهذا الاسمء أي یفرن بجبل تقوست غرب مدينة 


طرایلس 7 . 


تمس ها اصول 때‏ و احده انما شی تنأحمة عن و حله الجلور اللغوية 
واللسان بآقطار المغرب وهو ما يفسّر تطابق عدید الأسماء الموقعيّة فى هذا 
ابن حوقل والبكري قرية أجرء بين القیروان والاربس حالیا سيدي عمارة 
قرب الوسلاتية. وما زالت آثارها القديمة مائلة للعیان وقد آجریت بها 
حقریات آثرية مؤكدة التسمية 29800( آما صحة نطقها بالعربيةء فیمکن 
التثبّت من ذلك من خلال ما آورده الیکری فى شأنها: لاذا جعت آجر 
”0 

كما ذکرت المصادر القديمة بلدا ثاتيا بهذا الاسم: آجر بيلد الساحل . 
أما الموقع الثالت فهو «أجر ان ووشان» سعد عن سجلماسه نحو مرحله 
ومعنى الكلمة حسب اليكرى فذان الذیب. وبالتالى فان معنى كلمة أجر: 


الحقول والبساتين وهو ما یفشر وجودها في أكثر من موقع” . 
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۹۰۰ س شآ ا س 


ذكرت لاول مرة في القرن الثانی ه/ الثامن م. وقد تحدثت کتب المسالك 
والرحلة عن مدينة ثاتية تحمل هذا الاسم: تطاون عند الإدريسي» تطاوان أو 
تبطاو آن تسب البکری وفع بذورها على سصعح جيل ایشمار ) وعلی آسقل 
وادی مجکسته ولعل هذا ما یقسر أن الجلمه تعتی با لاماز 시자‏ العیتین ۳ 


مثال آخر: اصل الکلمة س/و/س/ یطلق على أكثر من موقع بیلاد 
المغرب. فإلى جانب بلاد السوس بالمغرب الاقصی» توجد مديتة سوسة 
يافريقية» وقد تحدثت عنها آغلب المصادر وبلدة ثانية یطلق علیها سوسة 
برقة | ~ ومن الأمثلة الأخرى على هذا التطایق الموقعی بیلاد المغرب 
تامسلت شرق قلعة بنی حماد» وتموسلت قصر بجبل دم دكمة أو دجمة: 
مدينة بالمغرب الاوسط شرق القلحةء وأخرى بجيل نقوسة» جندوبة: قرية 
بجیل نفوسة واسم لمدينة تونسية» طيرقة ودرنة: مدينتان ساحليتان بالشمال 
التونسی» وطبرق ودرنة على السّاحل اللیبی» قلشانه ‏ أوقلسانةء مديتة 
جتوب القيروان بمرحلةء وأخرى بكورة شذوتة بالاندلس تاکرونه قرية 
جبلية بالساحل التونسی وتاكرتة بالأندلسء باجات إفريقية الثلانة ياجة 
القمح في الشمال وياجة الزيت بالساحل وباجة تونس وباجة يغرب الاندلس 
الخ . - . 

이‏ هذه الأمثلة وغیرها کثيرة وهی تأتی شاهدا على مدی التواصل 
الموقعي ببلاد المغرب» وعلی ضرورة معالجة القضية المعجمية للمواقع 
المذکورة على مستوی مغاربی . 

2 - التوطین العريي والطویوئومیا: 

علاوة على التصوص التاريخية التى تحدثت عن استقرار القباتل العريية 

قى بلاد المغرب والاندلس فإِنَ الطویونومیا الحديثة ظلت شاهدا على هذا 


التوطین . وقد فضانا إلقاء آضواء سريعة على هذا الموضوع من خلال 
المصادر » کی تتمكن من گهم هله المعطبات الحالية . 
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إن الحدیث عن العرب في القیروان هو موضوع متشعب یخرج بتا عن 
الغرضء سيّما آتنا سنتعرض إليه لاحقا. وما یمکن قوله إن جل القبائل 
العربية» الشمالية والجنوبيةء التی دخلت مصر آولا» ثم يلاد المغرب ثانیا 
كانت ممثلة فى مدينة عقية. غير أن انتشار هذه القبائل تجاوز حدود هذا 
المصرء وشمل مراکز مغريية عديدةء وخصوصا الحصون والمدن والثغور. 


فسکتت بعض الجاليات العربية فى آرباض برقة وتوالد الجتد هتاك 
حتّی صار لهم الأولاد والأعقابء وحرص العرب على التوطين بمديتة 
طرايلس وحصونهاء لكونها محطة هامة على طريق المشرق» أمَا استقرار 
قبيلتين من العرب سهميون وحضرميون بوذان. وجاليات من آهل البصرة 
والكوفة وخراسان في مديتة زويلة وسط صحراء فزان فانه خضع بدون 
شك لمتطلبات تجارة الذهب والرقیق فى بلاد السودان الأوسط والخربی. 
مما أدى إلى مثاقفة تجاوزت حدود هذه لو احات ووصلت إلى بلاد السو دان 
التي تم إسلامها ونشر اللغة العربية فيها عن طريق التجار الأياضيين خاصة . 
وشمل هذا التوطين العربى مدينة قايسء فكان أهلها أخلاطا من القباتل 
العربية والسكان الأصليين من برير وأقارقة . كما استقرّت قروع من ربيعة فى 
محانة المعادن وفوم من فریش وفضاعه فى سطمورة وفى متستير عثمان 
الواقعة بين القیروان وتوتس» وجند من بني هاشم القدم قي باجة الخ..2" . 

هذا وقد شملت ظاهرة التّوطين الثغور السَاحليّة مثل المنستیر وسوسة 
وصفاقس وحصون الجزيرة القبليّة وينزرت وتونس» وهی جلها مدن قديمة 
سيقت تشأتها الفتح العربی . ۱ 

كما استقرت جالیات عربية في المدن ذات المواقم المهمة سواء أكانت 
عسكرية أم تجاريّة. . فاستوطتت الاربس وياجة وسبيبة ومجانة مجموعات 
عريية عديدة. وکان بطبتة قاعدة بلاد الرّاب «أخلاط من قریش والعرب 
والجند والعجم والافارقة والروم والبربر». ولم تكن العلاقة بين هده 
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المجموعات غير المتجاتسة علاقة سلميّة دائماء إذ أشار اليكري إلى وجود 
اختلاف بين العرب والعجم في هذه المدينةء «وإذا كانتت الحرب بين 
العرب والمولدين استتجد العرب بعرب مدينة تهوذا وسطيف والمولدون 
بأهل بسكرة وموالیها؟ . واحتوت مدن آخری على عنصر المولدین الناجم عن 
التزاوج بين الاهالی والعرب» فسکن قسنطينة العرب والعجم والمولدون؛ 
وکاتت بتطیوس ثلات مدن: الاولی» یسکنها المولدون والتانية أهل الیمن 
والثالتة فریش. وكذلك الامر بالنسبة إلى طولقة حیث سکن قى ثلائة أحياء 
متبايتة المولدون وأهل الیمن وقریش. 


وشمل هذا الاستیطان العربی أغلييّة المدن المو جودة على الثغور 
فاحتوت باعاي وهي من مدن الزاب : على «قبائل من الجند وعجم من أهل 
خراسان وعجم من عجم البلاد من بقايا الروم حولها قوم من اليرير من 
هوارة بجیل جلیل يقال له آوراس* . كما استقر فى مدينة سطیف عمال 
للأغالبة من قبيلة يني آسد. وفي بلزمة مجموعة من يني تمیم. وسکن في 
نقاوس قوم من الجند وفي مقرة قوم من بني ضبةء وکان فائد میله من 
عرب بني سلیم . 


خلاصة القولء فان کثیرا من هذه الثغور والمدن انتصیت فى آطر اف 
الا ماره الأغلسية. ممأ استلزم و حود حاميات عربية للممحاقطة علی الامن 
هناك 


وقي الجهة الغربية من بلاد المغرب» تعتبر فاس المركز الأساسي الذي 
استقرّت فيه القيائل العربيّةء وقد فام بتاسیسها إدريس بن عبد الله في سنة 
72 789ء بعذما بايعته القبائل اليريرية 레리‏ . وشكلت مصرا انقردت قيها 
كل مجموعة قبلية بخطة مستقلةء وقد ذكرت ضمن القبائل العربية قيس وأزد 
ویحصب ومذحج وصدف. وذلك علاوة على المجموعات القادمة من 
القيروان والأندلس إذ ذكرت المصادر هجرة نحو ثلاثماتة آسرة قيروانيّة إلى 
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قاس إبّان الاضطرابات السياسية بإفريقيّة» واستقرارها في عدوة القرویین؛ 
وكذلك انتقال مجموعة من العرب الأندلسيين الذين طردهم الحكم بن هشام 
إلى المدينةء وانفرادهم يعدوة خاصة بهم یفصل بينها وبين الأولى وادي 
قاس قال ابن أبى زرع: لفسر إدريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقرّبهم 
ورقع منازلهم وجعلهم بطانته دون اليرير فاعتز بهم لائه كان فریدا بين البرير 
ليس معه عربی» . وسرعان ما أصيحت فاس مديتة عربية کبری تضاهي 
القيروان وقرطية ابتداء من القرن الثالث هجريء وكانت مركز إشعاع ثقافي 
مهمًا انطلقت منها حر كة العثاقف نحو المناطق المجاورة . ولا يخفى علينا أن 
هذه الحركة بقيت محدودة ومرتيطة بالمناطق السياسية الخاضعة لسلطة 
الأدارسة بصفة خاصة والسلطة الشيعيّة بصفة عامة حيث ظهرت مجموعة 
من الامارات الشيعيّة فى ناکور شمال المغرب الأقصىء وكذلك في مذكرة 
وسوق ابراهيم ومتيجة في المغرب الأوسط. وقد كان المتزعمون لهذه 
المقاطعات من العرب أو من البرير المتعريين والمتتسبین إلى أصل عربي» 
مثل صالح بن سعید الذي كان على رأس تاكور مدعيا أنه من حمير بيتما 
يزعم آهل 고가‏ آنه نفزي متهم . 

ومن ناحية أخرى استقرّت جاليات عربية فى المدن الكيرى لغايات 
تجاریة» فتزل السناجرة من ربيعة قرب معادن میتانت والتجار الاندلسیون قي 
بونة وتاهرت ووهران وبني جلداسن . كما سكنت جالیات من الیصریین 
والكوقيين اعراق بلاد المغرب» وهی تاهرت وسجلماسه باب الصحراء 
والمركز الأساسى لتجارة الذهب والرقيق ۹ 

وعلی إثر هذا العرض السريع لمواضع التوطين العريي في يلاد 
المغرب» نتبيّن بعد مضي نحو أربعة عشر قرنا» رواسب هذه الظاهرة على 
آرض بلاد المغرب» وتحديدًا في أسماء المواقع المتبقية. ومما ينهض شاهدا 
على هذا التواصل أن بتي کلاع المذکورین بالاربس منذ القرن الثاني ه/ 
11م ما زالوا متواجدین فى تقس المان . 
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اللس-لبل- سم له لل. .ام ى _اباع2ع02ل ي س يشش ےپ ا سے ی سس ہے 


وإد يعسر رصد هذه الظاهرة يكامل جزئياتها في إطار إفريقية وبلاد 
المغرب» فإتثنا قضلنا الإنطلاق من عيّنات محدودة لل للإيانة عن أهمية 
الطوبونومیا العربيّة المتواجدة فى الجغرافية التاريخيّة المغربية 

ققد ظلت أسماء قرى ومواقع تذكرنا بالقبائل اليمانية والمُضَريَة المستقرّة 
حول مصر القيروانء تذكر من ذلك المعافرين في الشمال الغربی من السبيخة 
والتجيبين من قرى القيروان في القرن التاسع عشرء وهمدان شمال سيخة 
سیدی الهانی وصدف جنوب وادى الشريطة وجهيتة جتوب القيروات . 

آما في بلاد السَاحل. فان آسماء المواضع العربيّة كثيرة» قزيادة على 
الأسماء المقترنة بأعلام وعشائر عرييّة غير محددة مثل بتی كلثوم وینی حسان 
ويتى طالب وأبو طلحة وابن حميد والخصييين وعلقمة واين الجارود (مواقع 
بجمال والمكتين)ء فان أخرى ظلت وفيّة لأسماء القبائل العربيّة» وخصوصا 
اليمانيّة منها . وما زالت إحدى القرى الواقعة شمال سوسة تحمل اسم کنانة 
وجتوبها اسم بتي ربيعةء فيما ذكرت وثائق الأرشيف جنویها قصر الكلبين . 

ويقع الرّيدان غرب جمّال وخولان جتوبها على طريق القيروان - 
المهديّةء ما زبيد قهي قريبة من رباط تبصة شمال المهديةء قيما ذكرت 
الخرائط حمادة وماجل الكلابين والعیسین جتويها . 

وتشابهت الطوبونومیا بالجزيرة القبلية مع بلاد الساحل. ففضلا عن 
القری العريية المقترنة تسمیتها بمتزل (مثل متزل بوزلعة ومتزل حر ومتزل 
تميم). فان أخرى انتسيت إلى عشاتر بني خلاد ويتي حيار وینی ولید أو 
حملت أسماء 저리‏ صرفة مثل القرشين التي ذكرت منذ القرن الثانی ه تحت 
تسمية قصر قريشء والرعينيين ولزدين (الأزدين) قرب منزل تميمء ويلي 
قرب نایل . 

والی جانب بقاء آسماء قضاعة بناحية باجة وکلاع بالکاف وأسماء 


5 عديدة حول مدينة تونس مثل المهرین والاتصارین والازدین والشامین» 
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06 وثاتق الأرشيف الرّاجعة إلى ستة 1801 - 1802 ذكرت بوطن تونس الخربي 
هتاشیر اليلوين والعلويين واللخمين وبالوطن الجوفي: الكلبين (جلو 
وشواش) وطى والمعافرين والاتصارین .۲۶ 

والحصيلة یبن لنا هذا الرصد الجزئي لمواضم القبائل العربيّة بافريقية 
مكانة الموقعيّة العربيّة في بلاد المغرب» إلى جاتب البربريه واليونية 
واللاطينيّة وغيرهاء وتمكننا هذه الأسماء بعد مقارنتها مع المصادر المكتوية» 
من تتبع المواضع التي استقرٌ فيها عرب الفتح. 

ثانيا: في مفاهيم العمارة الريفية المحالية (القرى والقصور) 

تعتير القرية النواة السكتية في المجال الريفيء وهي متميزة بأهميتها 
الديموغرافية ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية وتشكلها المورفولوجي 
ومعالمها وبعلاقها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط اليدوي . 

غير أن تعدد مقاهيم الحقل الدلالي عبر الرّمان والمكان يقتضي تحليلا 
أفقيا وعمودياء وصولا إلى تصنيف للمفاهيم الاساسية . 


1[ القربة : 

1( تحذید المقهوم : 

۶ ارتيط تحدیدها آولا بطبيعة شيكة التوطين وهیکلته إذ كثيرا ما 
ذكرت القرى في علاقة مع مركز حضريء قادر على بسط نقوذه على إقليم 
كاملء وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكوّر يكل من قمودة والساحل وباجة 
وزغوان وغیرها. وبالتالی» تحدد القرية بالمعنى المقابل للمدینة» على آنها 
مركز توطین ريفي یفتقر إلى مؤسسات إدارية والی سلطة سياسية هامة . وقد 
تواجدت في السهول والجبال على حد سواء. 

± وهى كذلك وحدة استغلال زراعى» قائمة على الزراعات السئوية 
والغراسات؛ وقي هذا الصددء وصف الیعقویی التعمير يجيل تنفوسة 
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بالعیارات التالية: #ومنازلهم قي جبال طرابلس في ضياع وقری ومزارع 
وعمارات کثیرة». اما بلاد الساحل» فانه قال عنها: "يلد يقال له الساحل 
لیس یساحل بحر كثير السواد من الزیتون والشجر والکروم» وهي قری 
متصلة بعضها فى بعض» کثیرة» ‏ . 


وئمة صنقان من القری: الاولی آراضیها تحت سلطة السکان الذین 
کانوا یدیرون شوونهم يواسطة مجلس القرية المکون من المشائخ» غير 
خاضعین لسلطة کبار المالکین العقاربین» من ذلك قری جال تقوسة ودمر 
ووسلات والاوراس. 

آما الثانيةء فهی مقر لعدد کبیر من العمال الزراعیین الذین کانوا 
یقلحون الأرض لقائدة کبار الملاکین التغييبيين» من ذلك ما روته المصادر 
من امتلاك آحد آعیان القیروان فى القرن الثانى ه / الثامن م» وهو محمد 
بن مسروق» لعدد من القری بناحية القیروان. وقد كان أهلها یفدون إليه 
مقدمین له الولاء باعتبارهم عبیدا له. على أنه ابتداء من القرن الخامس هى 
تحرر آهل هذه القری. بتلاشی نظام الرقء واندثاره تدریجیا . 

وفی الجملة فان شبكة القری باقريقيةء الموجودة في السهول 
والجبال. والتی كانت موطنا للمزارعین» هي آبعد من أن تکون متجانسة 
دیموغرافیا أو مورفولوجیا. 


۳ am ¥ 


ب) التباين في بنية القرى الإفريقية : 

총‏ الاختلاف السكانى: من المعلوم أنه ليس هتاك نوع واحد من 
القری. وأن الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع 
عشرات من المنارل والبلد الکییر الذى يتجاوز عدد سکانه أحيانا سکان 
المدن. وقد وضح ابن حوقل ذلك في اعتباره أن بعض المدن لا ترتقى إلى 
حجم قری في إقليم اخر . 

وتبعا لذلك. حرص الجغرافیون على استعمال مصطلحات مميره 
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لتحدید الاهمية الدیموغراقية والمورفولوجية لقرية ما. ذکر التجاني مصطلح 
قرية صغيرة أو حقيرة أو قرية بلا معنی ۳" . 

على أنه لیس بامکاننا رصد الدیموغرافية القرویت» فى مستوی المعطیات 
المرقمت ما لم نلتجیء إلى الحفرية الاثريت ذلك آنه مهما بذلنا الجهد 
لتجميع التصوص واستتطاقهاء فانها تظل فاصرة عن توضیح هذه الصورة. 
وقی هذه المرحلة من البحث» نکتفی ببعض الاشارات المتفرقة الخاصة 
بالقری الصغيرة والکبیرة. 


ففي القرنین السابع والثامن ه/ الثالث عشر والرایع عشر مء تعدد ذکر 
القری المكونة من بعض العشرات من المساکن من ذلك أن منزل قدید 
بالساحل لم يكن يجمع آکثر من ستین رجلا» وقل مثل ذلك قیما یتعلق 
یالقری المجاورة لمدیته تونس. التي كانت تضم ما بين آربعین وستین 


> )180( 
سر ۵ 


| 

وبالتالىء فان سكان هذا الصتف من القرى المتوسطة لم يكن يتجاوز 

خمسمائة نفراء وهو تقس الرقم الذي قدمته الوئائق الوسيطية المتأخرة 
بالنسية الى قرى طيلية والساحلين وهرقلة ۳ . 


ويمثل هذا الرقم بالقياس مع شرق الاندلس نصف عدد سكان القری 
المتوسطة التى تحتوي على 니이‏ ساکن» وضعف عدد سكان القرى الصغيرة 
التي تحوي ما يبن عشرة وخمسة عشر منزلا. وهو اختلاف يفسره عدم 
تماثل المعطيات المناخية والطبيعية والظروف التاريخية . 

وثمة صنف 05 من القری» كييرة الحجمء وقد أقادت أحياتا من 
الظرفبة العامة فى العهد الحفصىء فاستقبلت الفارين من حراية البدو 
وعدواتية القراصته . فقرية جمال» على سبيل المثال» تجاوز عدد متازلها 
الخمسماتة في القرن السادس عشر مء وهو ما يقوق أحيانا عدد الكوانين 
ببعض مدن إفريقية فى الفترات الحالکة ۳۳ . 
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وحصيلة القول» فان عدد المساکن في القرية یتراوح بين هذين 
الرقمين : خمسین وحمسمائه» واليون شاسع بين المرية الصغيرة والقریه 
الكبيرة . 


وعلى سبيل المقارنة نذکر القرية الاندلسية فى القرن السادس الهجري 
التى كانت تشكل وحدة سكنية ووحدة استغلال زراعي» يبلغ عدد سكاتها 
الألفء وتدير شؤونها بنفسها» عن طريق الجماعةء ويؤكد أحد الدارسين 
أنها تادرا ما كانت عرضة لاستغلال الفعات المالكة الحضريةء وآن أغلب 
الأراضى كانت ييد الرعية» حسب عبارة اين الخطيب» وهو ما تثبته 
السجلات 지게"‏ مسيم الار ض «(Repartimiento)‏ التي تحدت عن ملکه 
صغيرة ومتوسطة للأرض بيد آهل القرىء وتأتی كيفية توزیم النظام الجبائي 
دلیلا آخر على أن المزارعین کانوا فى علاقة مباشرة مع اللولت عن طریق 
الجماعة الريقية التى لها من التجانس والانصهار ما یمکنها من التصدي 
للضغط الحضري أو المخزتی المحتملء دونما وجود نظام (قطاعی. أو 
صيطرة لعبار الملاکین على الضیاع . 

فالقرية الاندلسية حيتئذ تختلف فى جوهرها عن المُئْيّةَ المخصصة 
لأملاك السلطان» وعن الضيعة التى تعتبر شکلا من آشکال الملكية 
العقارية داخل قرية ما۳" . 


بابح سس ت ج تست 


على أن هذا الانموذح الاندلسي لا يتقق تماما مع الوضع باقريقية. 
فلئن كانت القرية الافريقية أساسا مزدرعا ووحدة إنتاجية» على غرار القرية 
الأندلسيةء فقد مثّل الرقیق في الحقبة المبكرة ثم الخمّاسة في العهد الحفصي 
عنصرا الانتاج الأساسي» ولم تكن الملكية الصغيرة ذات أهميةء إذا اعتمدنا 
على آقوال الم عین فى هذا الخصوصء وحسينا هنا ذکر ما قاله البرزلی 
من أن «الغالب على قر ۳ إفريقية عدم التملك» ۳ ۱ 


كما تميرّت القرية الإقريقية فى العهد الحفصی بأهمية حركيتهاء إذ 
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غيرت الكثير منها مواضعهاء مفضلة الأماكن المتيعة عن السهول» واحتمت 
من هجومات النصارى وحراية البدو كالأسوار من تراب التي أحيطت بها 


وليس نادرا أن يلجأ أهل القرى إلى مغادرة ديارهم وترك أملاكهم. 
وينزحوا إلى أماكن آخری» في مأمن من البطش والتعدي» أو من شيح 
الجوع والویاء وشتی الكوارث البشرية والطبيعية» حتى أن القرية لا تعمر 
طویلا» وتتحول إلى خراب. أو أن تعمد جماعات آخری إلى آخذ مکانهم 
وحوز الملکية "۳ . 

ونعتقد فى هذا الصدد أن العمل الاثري قادر على حل آلغاز شتی. 
وتوضيح الصورة الحقيقية لحياة هذه القری واندتارها وكيمية نهایتها 
المأساويةء» سواء كان ذلك نتيجة العتف اليشري الذي يترك بصماتهء مثل 
الحرب والحرق والتدميرء أو الآفات الطبيعية مثل الجفاف والزلزال” . 

والقرية بإقريقية مختلفه عن المدینه فى طبيعة عمرانها وينيتها ووظائمهاء 
وقد ظل المسجد الجامع» أحد عناصر التمفصل بين الاثنين . 

على أن هذا العنصر وحده لا يمكن أن يكون كافيا للتفرقة بين المدينة 
والقرية» ذلك أن كثيرا من القری كانت مزودة بمسجد جامعء سواء أن 
اشتركت القرى القريبة من بعضها في بنائه» أو تأسّس داخل القرية الواحدة 
علد من الجوامع» نتيجة النمو السکانی أو لاختلاقات عشائرية . 

وتأتى الأهمية السكانية عاملا آخر في التفرقة بين الائنین ولئن قوم 
سکان القرية الأندلسية فى حدود الالف» فان نظيرتها الافريقية فى أواخر 
العصر الوسيط لا يتجاوز 59 قاطنيها الثتلثء أو على أقصى تقدير التصف . 


وكي الجمل قإن امتذاد التسیج الحضری وتو اصل احاطته بسو ) © 
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مقهوم القرية بالجهل)ء وعدد السكان وكثافتهمء كل ذلك يعتير محور 
التمقصل بين المديتة والقريةء وهو ما تتبّه إليه الونشريسي منذ أواخر العصر 
الو ط0 , | 


ج) المعالم والعمارة قي القرية الإفريقية: آهمها المسجد الجامع 
والحمام والقندق ومركز التعليم (کتّاب أو زاوية) وبعض المتاجر والسور 
والمنشات المائية. وهي بهذا تنقل النموذج الحضري» لكن بطريقة جزئية 
لصعوبة توفرها بالكامل في كرية واحدة. 

주‏ العمارة الدينية والثقاقية: حدد الفقهاء شروطا لقيام المسجد الجامع. 
آهمها: توفر عدد معين من المنازل والاس عشرين حسب البعضص. 
وخمسين حسب آخرينء» وإقامة المساكن فى مجال محدودء ووجود بعض 
المعالم الأساسية مثل السوق والسور”© . 


ولئن تقاسمت بعض القرى الصغيرة المتجاورة نفس المسجد الجامع 
فالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاصء باعتباره مركز الجماعة المحلية 
ومعیارا للتمییز بين سکان القرية والملكية الزراعية» من ضياع وهتاشیر 
وغیرها. ورد فى نوادر ابن آبي زید ما يلي : «قال ابن القاسم عن مالك : 
فا كان قیها بیوت متصله وسوق. فلیجمع أهلهاء والا قلا. ومن کتاب ابن 
حبيب» قال مطرف واين الماجشون عن مالك أن ثلائین بیتا أو ما قاربهم 
جماعة. قال اين حبیب: إذا کانوا آقل من ثلائین من قرية واحدة قلا 
يجمعوا. وإذا كانت قرية ليست من قرى التجمیم وحولها قری صفغار 
فاجتمع من حولها إليهاء فلا يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة فيها نحو 
الثلاثين بيتا والا قلا». . 


وذکر لابن سحتون القرى التى أحدثت بها المنايرء فأنكر ذلك قال: 
«ومن جمع فيها فلا يعيد لاختلاف في ذلك . ولو كان ذلك واجبا لأقامها 


(28). - 


لهم سحنون؛ اد ولي كما أقام في قلشانة وصعاقس وسو سه ： 
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ومن الملاحظ أن عددا من قرى إفريقية وجد بها جامع» اطلق عليه 
جامع اليلد أو جامع القصر. وهو مكون قي الاصل من بلاطتين أو ثلاث 
وأسكويين أو ثلاثة. وثمة قرائن عديدة تجعلنا ننسيه إلى الحقية الإسلامية 
الميكرة» من بيتها مستوى التیلیط والتصميم وتقنيات اليناء والمواد 
المستعملة من سوارى وتیجان» قضلا عن التقائش الكتابية والوثاتق النصية. 


أما الزواياء فإنها برزت في بوادي إقريقية وقراها ومدنهاء على حد 
سواءء ابتداء من القرن السابع ه/ الثالث عشر مء وذلك يسبب وظائمها 
المتعددة: إيواء الغرباء والبؤساء وإطعامهمء وتأمين الحواضر والاریاف 
ومراقبة السواحل والتعليم و التعبد ‏ 


ولم تكن بعض القرى التي حملت اسم ولىّ سوى زوايا ريفية في 
الأصل. وقد شهد بعضها الآخر نموا سکنیا تحت تأثير هذا العامل فيما 
بعثت أحيانا أخرى بعض القری المتدثرة حاملة 레니‏ وطابعًا جديدينء فملول 
المندثرة في القرن الرابع عشر عوضتها قبة أبي النورء 저기‏ التي غاب ذكرها 
قى آخر العصر الوسيط أصبحت تسمى الدهمانی وجيل المنار صار ينسب 
기‏ بي سعيد الباجی» إ٥‏ . | 

# المعالم الاخری: منذ الحقبة الكلاسيكيةء كانت يهذه القری 
حماماتها وأسواقها بل وفتادقهاء والامثلة على ذلك كثيرةء نذکر من بيتها 
رقة (أم الأصايع) ومنستیر عثمان ومرماجنة ومسکيانة. إلا أن التوجه نحو 
تحصين القرى لم يتجل بوضوح إلا في آخر العصر الوسیط على إثر 
الشعور يانعدام الأمن. 

مما أجبر بعض القرى على تغيير موضعهاء والإستقرار على مرتفعات 
منيعةء مثل القصور والقلاع بجنوب إفريقية الشرقی» فیما اختفت قرى آخری 
وهجرها أهلهاء بعد أن عجزت عن مقاومة مخلفات الحروب والمجاعات 
والأويئة. وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة قى السهول والسواحلء. 
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والمعرّضة أكثر للتعديء بتاء آسوار و جدران من | 472 آو الا حتماء 
بتحصينات قديمة أو مستحدثة مثل الرباطات والقصور والأبراح وأحياتا 
المساجد الجامعة والز وا . 

وقد انعکست هذه التحصینات على الطویونومیا القرويةء التى اختلقت 
باختلاف العمارة العسكرية» من فصر و قلعه ور و خیس و راو به . وهو ما 
يفْسّر ضرورة معالجة تصنيف القرى التوعی انطلاقا من مقياس الاجهزة 
الدفاعية . 

وفي النهايةء 013 القرية تكرّر جزئيا وبصفة مصعرة النموذج الحضري 
دما قیها التحصيتاتء التى لا تخلو منها آحیانا. الا أن تواجد المعالم 
الادارية والسياسية بالأولى» وانعدامها بالثانية هو الاستثناء الأساسي الذی 
يعرق بين الائتین - 
2 آصتاف القری - 

أ) المنزل : 

- یرادف فى الأصل المسكن والدار وقد استعمله الجغرافیون في 
الاستبصار مرادفا لمعنی قریة: حول قفصة یوجد ثمانية عشر منزلا وقرية 7" 

وعتدما ارتبط ذکره باسم المکان لا يعدو أن یکون قرية صغيرة أو 
مجشرأ ‏ ققد دكر التجانی منزل بسري › وهو کدللک بلده ومنزل المجزم 
واحة مكونة من مساكن أكثر أهمية مما يوجد باليادية» و منزل تبلبو الذي 
أحيطت مساكنه القليلة 자나‏ 

وتجد نفس المعنى فى كتاب الاستبصارء عند حديثه عن ناحیه فعصة. 
إذ ورد ما يلى: «ولمدينة قفصة 지노‏ کبيرة قد أحاطت يها من كل ناحية مثل 
الإكليل» في تكسير دائرتها نحو عشرة أميال» قيها من المنازل التي تحرف 
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بالقری 18 منز لا . وعلی ال خایره والمنازل والكل حائط تسمهونه سور 
기네‏ 

- كمأ عنی هذا اللمظ المر حله گی المسلكت آو الطریق» قال البکری. 
فى حدیثه عن مُحَقَةَء التى تبدو الشکل المعرب لمرق القدیمة: 04112100 : 
وفى الطریق بينها وبين القیروان منزل يقال له مُجِة ۳ . 

- وفی حالات أخرىء اقترن مدلول المنزل يأسماء الاشخاص أو 
القباتل» وهی صيغة انتشر استعمالها بإفريقية فى العهد الاغلیی» وقد ارتيط 
وجودها بأسماء كيار الملاکین العقاریین» مما يقسر أن استعماله كان شائعا 
بالبلاد الساحلية القريبة من القیروان وأن انقراض الضيعات الکبری فى العهد 
الحقعصی آدی إلى تر اجع هذه التسميةء و اجار ات 

وهله قائّمة المنازل الوارد دكرهأ مل العهد الاغلیی : 


- منزل سحنون: تسبة إلى الفقيه سحنون بن سعيد وقد اندثر الاسم 
فی العهد الحقصيء وأصبح يسمى بني خلاف . 

- منزل كامل: ورد ذكره قى البكري» لكتنا لا نملك عنه معلومات في 
العهد الحقصی . وهو الآن آهل بالسکان ويبدو أن موقعه القديم یناسب 
المكان المسمى طرش وتدل عدة موشرات طوبونومية على ملكية العرب 
بالتاحية المحيطة بهء مثل اين الجارود ودار غالب وقرى بتى ربيعة ويتي 
كلثوم . 

- منزل قديد: نشأت به زاوية في القرن السابع ه / الثالث عشر م» 
بتاحية الكتائس ‏ كانت به نحو ستين آسرة. لكنه رال بعد ذلك في تاريخ غير 


محدد ‏ 
- منزل قاسم : موقعه قرب قدید» عرف تقس المصیر . 
- منز ل أبى النصر : كان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرایع عشر 다‏ 


المدن وا لقری بافريقية 


55000 را لايد مع 
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ومحاطا بسور . واندثر يعد هذا التاريخ » نتيجة أزّمة اواسط القرن الثامن على ما 


يبدو - 


- منزل يني خیرة: من عمل المهديةء ولعله یوافق عقلة يني خيرة 
الحالية . ذکر في القرن السابع هه ثم اندثر. 

- منزل بتي معروف: من تفس الوطن»ونسبت إليه سبخه يني معروف 
في العهد القاطمى › وعرف المصير نقسه يعد أن كان عامرا في القرن السایع 


نگ . 


وفي النهايةء فان بعض هذه المتازل قد ذکرت في فترات الاستقرار 
منذ العهد الاغلیی والزيري» وصولا إلى بداية الحقبة الحفصیة. و عرقت 
أحيانا مصیرا سيئاء فى حقبتین أساسيتين: الاولی فى خضم الصراعات 
المميزة للقرنین الخامس والسادس ه/ 1۱-۲ مء وما نجم عنها من التخلي 
عن الينى الزراعبة التقليديةء واندثار الملکية الزراعية الکیری التى كانت سبيا 
فى نشأة هذه المنازل الخاصه بالعیید الاقنان المستغلین نلار ض - أمَا 
الثانیت فهي تفسر بالازمة الکبری للقرن الثامن ه/ الرابع عشر م. 

ب) السکن المحصن : 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا بدوره منذ العهد الاغلبی للدلالة 
على الحصون والاربطة التی كانت قائمة على طول الشريط الساحلی. أو 
على المخازن الجماعية والنواتات السكنية المحصنة التي تتسع 55 
عشرات من الأسرء مثل قصور الجرید. غير أنه يعسر التقرقة بين وظائف 
القصر السكنية والعسكريةء خصوصا إذا بلغت مساحته تحو الهكتارين» 
حسيما بِيّن ذلك أحد الباحثين بالتسبة إلى الحصون البیزنطية ۳۳ . 

* القصر فى السهلء قرية محصتة: لا تعدو أن تكون تحصينات هذا 
الصنف من القصور جدارا خارجيا يحيط بمتازل متراصة قائمة حول باحة 
متوسطة لها مدخل وحید. وهو آمر نقترضه من خلال ما تعرفه عن القصور 
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الجبلية» وعن العدد الکبیر لقصور ققصة فى القرن السادس ه / الثانی عشر 
م“ مائتین حسب الااستصار ‏ من آشهرها فص 1 شقر اطس و لاله - وقي بلاد 
المز اب ورد دکر فصو ر دات تخل سمی وارجلان وتوات و تمتطیت وقصور 
تيكورارين الي يبلغ عل‌دها ثلااتمات4 گی و آد و 

وقد تواجدت هله القرى المحصنة المسماة قصورا فى عدة جهات من 
افریقیه : فقد ذكر حصن بنى بهلول بحامة الجرید . وتحدث الادریسی عن 
#قرى كثيرة منازل وقصور يسكتها كوم بواد» على مقربه من المهدية ”7 . 

و تکونت كل من الزارات وجرجيسء يتاحية قايسء من ثلانة قصور. 
وفي نفس هذا السّياقء تحدث التجاني عن قصور الساحل قائلا: واكتنفنا في 
이지‏ هذه الرحلة من اليمين و الشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد أخلتها 
العرب وأجلت تاسها. آما برشانةء فإنها كانت قرية صغيرة ذات قصور 
متفر 49 . 

ويتضح من خلال هذه النمادج آن القصر هو مجال للسکن محصن: 
ظهر متك بذاية العصر الوسيطء لكنه عرف انتشارا واسعا ابتذاء من القرن 
السادس ه / الثانى عشر م» نتيجة انخرام الامن باليادية الافريقية. وأصيح 
الشكل الاساسی للإسكان فى السهول والجبال» على حد سواء. 


وقد اخترنا القصور یبلاد الساحل تمودجا لهذا الصنف. اد دکر بها 
عند کبیر من القصور: قصر الکناتس و قصر الوردانین وقصر جمال و قصر 
الجم وغیرها. ولتا فى ترجمة احد آعلام القرن الخامس ه الاباضية أبي 
محمد ماکسن» وصف دقیق لعمارة التصور السكنية» لما ذکر أنه كان في 
الساحل مع آصحابه حتی انتهی بهم المساء إلى قصر مغلقء قطلبوهم أن 
يفتحوا لهم فأبرا . . 

وفى الجملة لئن وجدت يعض هذه القصور منذ بداية العصر 
الوسيطء فان فاعلية هذه التحصینات لم تتبلور الا في آواخره على إثر ازدياد 
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= مس سس سس اس أ 


الاضط ابات الاجتماعية والسياسية. وهو ما یقسر استمراريتهاء وتواصلها 
خلافا لکثیر من المتازل والاسواق التى اندثرت. 


* القصر قي الجیل» مأوی للسکان ومخزن للحیوب: تموضعت آغلب 
هذه القصور على مرتقعات الجیال جنوب شرقي افريقية (جیل دمر وجیل 
نفوسة). وشکلت الغرفة الوحدة الاساسية في القصور المعدة لخزن 
الحیوب وقد أخذت فى الغالب شکلا مستطیلا» ذات عمق یصل من أربعة 
إلى خمسة أمتارء وارتفاع ييلغ مترین. آما المتازل المعدة للسکن قانها 
جاءت على تصميم مغايرء فکانت في الغالب منقورة داخل الصخر. فى 
شکل غیران. ويحتوي المنزل الواحد على غرفة آولی يبلغ عمقها ثمانية 
أمتارء وهي معدة للسکن. تلها ثانية يبلغ عمقها حوالي نصف الاولی» وهي 
مخصصة لوضع الموونة. على أنه لا یوجد نموذج واحد لتصمیم المتازل 
الکهفية . 


ولئن تيقى عدد کبیر من هذه القصور فان البعض متها فقط تيت 
انتماژها إلى العصر الوسیط مثل قصور تمولست وزناتة وقطوفة. آما البقية 
فإنها تحتاج إلى بحث أثري مدقق. وفی الجملت 03 هذه القصور الجبلية 
كانت موطنا للبطون والعشائر شبه الرحل. التی تحتمی بها عند الحاجت 
وتودع فیها مژونتها» جاعلة منها في کل الاحوال نقطة التقاء لافراد القبيلة. 
ولذا لا غرابة أن تقترن تسمیتها بعشائر بربرية وعربيةء مثل بني خزر وبني 
قطوقت وزتاتة ويتی دباب وأولاد سلطان وآولاد شهيدةء أو يأعلام بربرية 
مثل تمولست وماطوس. 


* تشأة قرى حول قصر الرباط : شهدت هذه الحقية الأخيرة من العصر 
الوسيط يروز نواتات سكتية حول الحصون والرباطات الساحلیة وتطور 
التمدين يهذه الحصون. لتوقر المعطيات الاقتصادية والامن يها . ومن الأمثلة 
على ذلك تذكر: قصور اللوزة وزياد ونقطة و المحرس وقصر كتانة الذى 
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قال عنه التجاني : 


«قرية صغيرة ملتفة الشجر حسنة المنظر كأتها بستان واحد خضرة 
ونضرة» وعامه شجر ها الزيتون» وکان غرصه بها آیام و لا به الامیر آبي رز کریا 
)40( 


على قابس سنة آربع وعشرين» ولأهلها قصر كبر يأوون البه» 


وبالتّالی» لئن عرفت إقريقية مؤسسة القصر متذ بداية العصر الوسیط 
버턴‏ القرية - القصر لم تتبلور ملامحها إلا في أواخرهء لما استفحلت 
الاضط ابات الاجتماعیت وازدادت علوانية القراصتة الاوروبین بحرا 

- الحصن والطرش والبرج: 

۶ تشابه معنى الحصن فى الحقبة الاولی مع القصر إذ استعمل 
للاحتماء فى فترات القلاقل ۳ كما ذکر في العهد الحفصي. للذلالة على 
توطین ذي صيغة عسكريةء من ذلك حصن زرمدین وحصن الجم. وقد لا 
یقتصر دوره على حماية القریه الموجودة داخلهء إنما یقوم بدور الحامي 
لمنطقة كاملةء على غرار نظام الحصون بالاندلس. وقد ذکر لتا التجاني 
مثالا» نورده كاملا لأهميته. قال فى هذا الصدد: «وانتقلنا من البتر 
المذكورة یوم السیت إلى الحصن المعروف بحصن سلمةء وهو من آرض 
مسلاتة. فرأیت ملجأء وهو على آعلی جيلء وقد دارت به دور کثیرت 
وتحف بهذا الجیل مغارس زیتون وكرم ومزارع» وهي كلها قي ثنایا وأودية 
بين جبال وعرةءو تحت هذه القرية فى قاعة مستوية قرية صغيرة تعرف 
بتاغرمت» وبها مباني ضخمة بالنسبة إلى تلك القرى»©. 

وكثيرا ما أصبحت الحصون نقاط ارتكاز ليناء المنازل وإعادة 
التعمیر  건너‏ الفترات الحرجة. وهذا مثال على ذلك: «وستل (البرجینی) 
عن حصن نقطة من عمل صفاقس في الماثة الرابعة لسكنى الصالحين فيما 
يذكرء ثم لم يبق متهم اليوم أحدء حتى أن الحصن على حاله قد وجد ليس 
فيه الا واحد على ما ذكرء قبتى حوله دور قصار هو حصن لهم یمنعون فيه 
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کے هس لت س 


ما یخاف عليه من خزين ونحوه ويلجأون اليه عند الخوف من الاعراب 
وعدو الدین» ولولا هو ما عمروا ذلك الموضع من الخوف المذكورء فهل 
يجوز لهم ذلك حتی یوجد من یعمره على الوجه الذي حبس له أو یبقی 
خالیا؟ مع أنه إذا خلا يخشى عليه الانهراس والسقوط. وان منعناهم مته آدی 
ذلك إلى انتهاب الأعراب لهمء وخارجه آرض محيسة». .۳ . 


واضاقة إلى فاعلية الحصون قى حماية المسالك البريق فانها قد لعبت 
دور مراقبة السواحل وحماية تجار البحر» من ذلك ما ورد ذکره فى إحدى 
التوازل من أن بعض المرابطین بالحصن المعروف بالرکام آخبروا سفينة 
إفريقية قادمة من صقلية بآن مراکب التصاری قريبة من الموقعء فالتجاً التاجر 
الذي كان بها إلى الحصن حیث آودع بضاعته وسلمها لقائد الحصن"**. 


على أن هذه الحصون والاربطة شهدت اهمالا كييرا فى القرتین 
الخامس و السادس هب كما بين ذلك البرجیتی الذي أجاب 0 التازلة 
السايقة يموله: «ما ذكرتم هو شأن المحارس الیو فإنا لله وإنا اليه 
راجعون». وأصيحت قى يعض الحالات لا تقوم يدور الحمايةء بقدر ما 
تشكل خطرا أمنيا على الجهت حتى أن المشرع بافريقية الحقصية أحل 
إزالتهاء أسوة يما قام به صلاح الدين من هدم سور عسقلان وبيت المقدسء 
حتى لا تكون منعة للعدو. فقد آفتی البرزلی أن تجريد العدو من التحصيتات 
والاسوار يسهل إخراجهء قائلا بالخصوص: (إن كل حصن يلي بلاد العدو 
ويخاف عليه منهم فإنه يهدم». وفعلاء حاول البعض العمل بهذا الامر 
بالنسبة إلى أسوار المهديةء لما تكررت الهجومات البحرية عليها فى العهدين 
الزيري والحفصىء لانه يعسر استرجاعها إذا تمكن العدو من دخولها 
والتحصن بها . ومعلوم أنه وقع تطبيق ذلك من قبل في خراتب قرطاجتة التي 
تحصن بها الصليبيونء ونزلوا بها. 


وقد أراد البرزلی سحب هذه النظرية الانهزامية على حصون قوصرت 
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وتهدیمها بعد إخراج ما تیقی بها من المسلمین. لانها تحولت إلى قاعدة 
لاهل الحرب من القراصنة الذین یغیرون على اقريقية وبلاد المغرب. وهكذا 
آضحی الشعور بالتفوق الاورویی قى البحر واضحا لدى أهل العصر » حتی 
بانت هله الجزر مو وسا منهاء لا يرجى مصيرها للمسلمین غالا لا 노바‏ 


)45(- 


التصاری على سائر جزاثر اليحر وقوتهمء حسب عبارة قاضي إقريقية 


۶ آما الطرش. فإنّ معلوماتنا حوله فى العصر الوسيط لا تكاد تتجاوز 
مر حلة الفرضية . دلك أن هذا السکن القدیم (Turris)‏ تواصل دکره شی وتائق 
العصرین » الو سبط والحدیت . والظاهر أنها كانت عمارة عن تحصیتات ) 400 < 
تشرف على المسالك الهامة. والی أن تتضح هذه الصورة فانتا نقتصر على 
ذکر بعض الأمثلة المتبقية آثارها إلى حد الان : 

00 طرة : نو حل على تحوم الليماس الرومانى وهی مند القديمء و اجه 
من واحات بلاد نفزاوة . 

- سرس : فصر ذكره الوزان ین نوس وباحة على وادي 
مجردة. وكان يشرف على أراض خصيةء وحوله 지내‏ كبيرة من الزیتون. 
بت 내‏ )47( 
جره 1 ㆍ‏ 

_ 5 « ل = ل كا با ۱ (4R)‏ 

طرش : توجد قرب متزل كامل بالساحل . 

- طرس : موقم ساحلی» بين المهدیه و قصور الساف ورد دکره کی 

وتيقة حيس ترجع إلى القرن الثامن عشر م (أرض ترسء إلى جانب أرض 
1 5 ۰ ,》49( 
حمسن سر الرمانية 


# الیرج» نوع اخرمن السكن المحصن: فضلا عن الأبراج التي تدعم 
المحصن. فلقد ذكرت المصادر الأبراج التي يقطتها المزارعون» حسيما ورد 
ذلك فى إحدى قتاوى البرزلي ۳ . 


۱ ۲۵:// 1۵0۲۸۷ ۵0-20 1 0.71 


منتدی الثقافة العامة 


34 الحغرائية التاريخية لإفريقية 


الس = = مه ججج ك = 로‏ 


خالبرج في هذه الحاله 32 و حله للااستخلال الزراعي وللاسکان» و هو 
شبیه في ذلك بالطرش أو حتی القصر . ولعل المالکی ذهب إلى نقس هذا 
المعتی عندما تحدث عن قرية البرج التي تعرف بقصر زياد" . 
الضحوىي القریت من المدن وهو ما یذکرنا بنظام الملا الر ومانیة ‏ فمد 
انتشرت ت ابرع بتاحية مدينة تونس على امتداد مساقة تتراوح من ستة إلى 
وأريانة والمنشية و غ )2 . 

ققد كان الرحالة آدورن شاهدا على انتشار ظاهرة الأيراح متاحمة مدينة 
توس 6 اد دکر أنه یو جحد حولها بحو آریعین ㆍ‏ آلف بستان ملك لاهل المدیتة 
وتحتوى كل واحنة متها على بناية جميلة ومرتقعت تأخذ شكل برج 

(53) 

وو صف لا الر حالة المصری المعاصر للسایق ابن عد الباسط أجل 
هذه الأبراح المخصصة لکبیر التجار الاندلسیین» برأس الطابية يمديتة تونس 
وهو عبارة عن قصر فخم تحليه تقطيعات الجص ولوحات الزّليج البدیعت 
وتافورات الرخام التي يخرح من فوهتها الماء. وهو بهذا بعید کل البعد عن 
أبراج الفتات الحضرية الوسطی ذات الزخرفة البسيطةء وعادة ما تتخللها 
کوق حسبما ذکر ذلك اين 기거‏ 

و فى کل الاحوال» فان لهذا النمط من السکن الحضر-ريقي وظيمة 
عسکرية واضحت وهی الاحتماء من غارات البدوء كما آوضحت ذلك 
(حدی الوئائق الاسبانية المؤرخة سنة ۰1535 إذ آشارت بوضوح إلى أن 
الجدران المرتفعة والأبراج الصَلبة شیّدت للتصدي لغارات الیدو ۳ . 


ج( البلد» صتف جدید من السکن الريفى المحصن 이시]‏ قسمت إقريقية 
الحقصية إداريا إلى عمالات» على رأس كل واحدة عاملء فانها مجاليا 
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تفرعت إلى عدة بلدان (جمع بلد): فتونس وأحوازها بلد» وکذلك الشأن 
باليسية إلى ناجه وناحتها والقیر وان والجرید وطرابلس» والساحل ویلد 
العتات وفر اه و قسنطته وبجارة ال“ . 


على أن مصطلح البلد ارتيط آساسا بمعتی السکن الريفي خلال هذه 
الحقية» وهو ما يميز المزارعین المستقرین مقارنة مع البدو الرخل وسکان 
المدنء وبهذا كان البلد عتصر ربط بين اليدو والحضر ومحرارا لطبيعة هذه 
العلاقت فقد أحيطت بجدار من تراب لصد هجومات البدو أثناء فترات 
التوتر» وزودت یمسجد جامع وسوق ريقية تومها القبائل البدوية» التی غالا 
ما تمکنت من بسط تفوذها عليهاء وایعادها عن دائرة تأثیر المديتةء حتى إن 
يعض هله الیلدان كانت شبه مستقلة» وحسب عبارة العقهاء» ۷۷ تنالها 
الأحكام الشرعیة» ۲" . 


قالیلد مصطلح استعمل بوسط افريقية خاصة للدلالة على هذه 
المستقرات البدوية المحيطة بالمدينةء وهی فى ذلك لا تختلف کثیرا عن 
مصطلح آخر كان مستعملا بالمغرب الاقصی قي تلك الحقبت وهو 
المجشر الذي كان یطلق فى الاصل على منازل البدوء ثم شمل معناه 
التجمعات السکنية الصغرى أو الکبری. التی تشاد فیها متازل قرویة» من 
طين وجص» بعيدة عن تنميق الحواضر وزخرفتها . 


ویتضح لنا من خلال هذا العرص الا صطلاحی مدی تعدد المقاهیم 
الخاصة بالتعمير لدی المجتمعات 기‏ راعنت و آهمة احداهً وشو التصر . 
ثالثا: عمارة القصور بجنوب إفريقية 


[ یه - قصره على الامر 9 1 أى رده وقصرت تفسى على الشیء ادا 
حیستها عليه وآلزمتها ایا وقصر الشىء یقصره قصرا: حبسه القصر من 
الینای وأما اصطلاحا ققد اقترن القصر بالعمارة. 
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والحقيقة إن موضوع القصور ما انفلك يثير اهتمام القارسین» یحّا عن 
خصائصها وعن جذورها وعن علاقتها مع سائر العمارة المدنیه (مثل الخانات 
والقرى السكتيّة). وقد بيّنت إحدى هذه الذراسات 이‏ عندًا من الخصائتص 
المعمارية التى نجدها فى الحصون البيرزنطيّة («ااعاعس))» ثم في القصور 
الأمويّة والرّباطات مثل الجدار الخارجي المربع الشكلء والمزود بأبراج 
دائرتة فى الزّوايا ووسط كل جهةء والضحن المتوسط وغيرها عثر عليها في 
آسيا الوسطى (تركستان وآوزبکستان) منذ الألفغيّة الثانية ق م. واستمرّ 
تواجدها في العهد السّاساني وبداية الإسلام (القرن الثاني /۷111 م) في 
رباطات بيقتد الواقعة جتوب غرب بخاری» وقد تعددت وظائفهاء فكانت في 
الان نفسه حصونًا عسكريّة وخاتات» وأحيانًا أخرى عمارة ذات وظيفة 


تحص به . 


ولئن كان من العسیر التّدليل على العلاقة القائمة بين القصور القديمة 
في آسيا الوسطی ومثیلاتها فى بلاد المغرب» فان ليزين #متضة . 4) بیّن أن 
۲۳ الرباطات شیدت وفت النمودح الذی ظهر فى بلاد الشام 
والعراق.وعموما عرف المجال المغربي آنماطا عديدة من الحصون 
والقصور. البعض متها ذو وظائف عسکريیة والاخری اقتصادية وسكتية . 
وهو ما حدا بنا إلى محاولة رصد 그지‏ خصائص هذه القصور - الرباطات 
والقصور -المخازن. انطلاقا من وثائق جديدة» آثرية وتاريخة ۳ . 


1 - المجال الذي شيدت فيه القصور : جبال جنوب شرقي إفريقية : 

تعتبر جبال دمر ونقوسة بجنوب شرقي آقريقية نموذجا لهذه القصور 
الجبلية التی اتخذت آشکالا متعددة. وقد فضلنا أخذ عينة من هذا المجال 
الواسع والانطلاق من جيل دمر وتحدیدا من تطاوین . 

) التسمية: تطاوین أو تطاوین سابقا هی كلمة بربریه معونه من الجدع 
تبط ونهاية الكلمة اوین شأنها فى ذلك شأن کلمات عدیلء: مدن -تخرمین- 
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لل سه + ہے س سے 


صوفجين- وتيط تعتي العین» وتیطاوین: العينان والتشابه بيّن بين تطاوین 
وتطوان بالمغرب الاقصی . وهو آمر له مغر اه يدل على وحدة الحضارة کي 
رللاد المغارب ‏ 


تقع تطاوین في آسفل سفح الجیل بجتوب افريقيّة» الممتد من جنوب 
قابس إلى السرتء والذي یکون ثلاث مجموعات متناسقة ومتناغمة: سهل 
جمارةء وجیال مطماطة ودمر ونقوست والظاهر . وهنه التعضاریس المسماة 
بتضاریس *الکویستا»(202)) تتکامل فیها عناصر ثلائة أساسيّة للحياة 
الا قتصادية والاجتماعية: رعی الماشية وغراسة الاشجار (زیتون وتین) وزراعة 
الحبوب. وإذا كانت تلالت (ناهاه۲) وهو اسم معهود في بلاد المغرب: 
(تلا-لالوت) المرکز المحضن قي العصر الرومانی الموجود فى أعلى الجیل. 
على خط التخوم ) (مه‌ممانامم::1 10065( عنصر فصل بين القبائل المغربيه التى 
دحرت خارج التخوم (أى جتوبه) والمناطق الخصية التى سيطر عليها 
الزومان» فان هذا الامر لم يعد له ميرّر في العهد الاسلامي بعد أن أصبحت 
الصحراء عامل ريط واتصال مع افریقیا الغربيّة والوسطی. وآدخلت هذه 
المناطق في الدورة الاقتصادية المغرييّة. من هنا نفهم تحول مركز الجبل من 
تلالت إلى تطاوين» من مكان محضن قي الاعلی إلى اخر قريب من الشهل 
حيث تلتقى مجموعة من الأوديةء ومن مسالك المرور نحو الشرق وبلاد 
السودان. 


وفى كل الأحوال 013 التاريخ هنا مقترن 레기‏ اقتران بجغرافية المكان 
وتضاريسه تحديدا. فكل من تلالت وتطاوين تقعان على جيل آطلق عليه 
جبل دمّر . وقد اقترنت تسميته بالقبيلة» شأنه فى ذلك شأن جيل انفوسن 
(نقوسه). قدم هی اسم لقييلة ز تایه ری كدذلك أسم لامر اة فى القرن 
5 )60( 
الاول ه 5 


네‏ عن حدود هذا الجبل فهى متغيّرة بتغيّر الزّمان. فکاف دمر حال لا 
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تعدو أن تکون موقعا أثريًا شمال بنی خداش حيث توجد مساكن حفرية 
ومسجد كاهقي وقصر . وهي بهذا مقتصرة على جبل الحوایا الحالی * . 

وتعتقد أن جيل دمر في القرن الخامس ه/1* م یشمل جيل مطماطة 
والحواياء تارکا 전지‏ المجال الجیلی 0 أخريتين : جل تمولست وهو 
متطایق مع الجیل الابیضص (ويحتوي على تمولست وتطاوین وغیرها) وجیل 
زنرفت الواقع غربي تمولست (وزنزقة بدورها قبیلة)» ویبدو أنه یتناسب مع 
جيل اللویر ات" . 

وإذا كتا ترجح أن هذا التقسيم الثلائی لتسمية الجيل مرتيطة بفترات 
الضعف السياسى والتَفکك فالتابت 이‏ تسمية دمر شملت كامل الجيل من 
جنوب قابس إلى الحدود الحالية (جيل نفوسة) نحو مسيرة سبعة آیام فى 
الحقية الاسلامية الأولى . 

وهكذا نفهم انتقال التسمية من الكل إلى الجزء. . 
وهو كليل العرض» یکون انحذارًا قویا مع سهل جفارة والأعراضء فیما 
یتواصل فى اتجاه الغرت في انحدار ضعف : مجال ااظاهر الذي ينتهي 
بر مال الصحراء الممتله على عمى 400 کی دون 요르‏ مكونة بذلك حاجزا 

على آن هذا الجبل الذي آشرف على طريق جقارة وآدار بظهره 
للصحراء» لا يعنى آنه كان منقطعا عن بقيّة الواحات الغرييّة أو يلاد السودان 
الغربی. اد يمع المرور إلى هله البلاد عبر نمزاوه والجريد أو الطريق 
الغدامسي . 

تب الموقع الحجغرافي- اتصادي والسیاسی : 


لم تتعرّض کتب الجغراقية (المسالك والممالك) إلا 1556 إلى هذه 
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الجيال» التي غالبا ما اعتبرت من نواحی مدينة قابس» وذلك نظرا إلى 

ورغم هذا الضمت. فقد اکتست أهميّة استراتيجيّة لکونها حلقة من 
حلقات الربط الأساسيّة بين بلاد المغرت ويقيّة الیلدان الإفريقيّة (بلاد 
و العلماء والجیوش مسجو الشرق . 

- وتتصل جنوبا بیلاد السودان الاوسط والغربی عبر جيل نفوسة أو 

- وترتیط شمالا ‏ عبر سهل جفارة أو نفزاوة والجرید - بياقي بلاد 
المغرب : إفريقيّة والمغربین الاوسط والاقصی. 

- كما كانت العلاقات قوية بيتها وبين مسلك آفقی للواحات يبدا من 
فایس کنمر اوه والجرید ویسهی کی سجلماسه رووا بوادی صوف وأريغ 
ووارجلان ‏ 

- وارتیطت يخليج قابس وخاصه بجزيرة جرية» ممثلة بذلك العمق 
الیشری الاستراتیجی للمناطق الساحلية التی تعرضت إلى عدید الهجومات. 

و بالتالىء لما اتدئرت التخو م القلیمه (Limes Tripolitanus)‏ التى كانت 
تمرّ من هذه الجبال» وعوضتها مناطق ثغريّة جديدة على السواحل أدخلت 
الصحراء فى الذوره الاقتصادية النشمطة للدولة العر 1422 ولم تعد جیل دمر 
للمسالك القاعلة فى ذلك العصر . 

ج) القبائل المؤسّسة: 

كثيرا ما تناولت المدرسة التقليدية المسألة يطريقة أحادية مرکزة على 
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والحقيقة إن جوانب عدیلت تقافیه وافتصادیه واجتماعیه وسياسيّة وفع اهمالها 
فى هذا الملف» إذ أضحى الاندماح الظاهرة الغالية فى هذا المجال. فکیف 
تم دلك؟ 


- قبيلة بني در : ذکرت غرب بلاد الاب بالمغرب الاوسط في القرن 
آ[آه؛ 1م وهي بطن من بطون زنانة الخوارح . 

ومنذ الحقبة الميكرة تحدئت المصادر عن بني دمر وجبل بنی دمر 
یالجنوب الشرقي من إفريقية . 

واعتمادا على رواية أبي محمد الیرزالی الاباضیء العالم بأنسایهم 
أورد ابن حرم (ت 62456( آصولهم ۳ _ 

레‏ عن تسمية ورغمت قهى لم تظهر فى بداية العصر الحديث كما 
ذهب إلى ذلك أحد الدارسينء 레디‏ ذكرت لأوّل مرّة منذ سنة 430 ه/ 1038م. 
غير أن تسمية جيل دمّر ظلت سائلت ولم تبرز ورغمة الا فى العهد 
~ 0 

وإذ دکر التجاني في بداية القرن الثامن ه/ 1۷× م فرعا من فروع ورغمة 
شمال الجبل» وهی غمراسن؛ فان صاحب کتاب مقاخر البربر (کتب ستة 
اللیت وبتو يفرن وبتو برزال وبتو دمر وبتو خزر. . كلهم بالاندلس فى القتنة 
البربرية قى حدود الاربعماتة للهجرة» . 

21 این خلدون فقد خص دمر بهذه الفقر ه : 1 بتو دمر هؤلاء من زنانه 
مواطنهم بإفريقيّة في نواحي طرابلس وجیالها. وکان منهم اخرون ظواعن 
بالضواحي من عرب إفريقية. ومن بطون ایلمر هوّلاء ينو ورغمت وهم لهذا 
العهد مع قومهم بجبال طرابلس ومن بطونهم ایضا بطن متسع کثیر الشعوب 


۱ ۲۵:// 1۵0۲۸۷ ۵0-20 1 0.71 


منتدی الثقافة العامة 


في مقاهیم الجغراقيا التاريخية 41 
وهو بتو ورنيد بن وانتن بن وارديرن ين دمر 이키‏ من شعويهم بتي ورتاتين 
ويتي غرزول وبني تقورت. . وبقايا بني ورتيد لهذا العهد بالجيل المطل على 
۳ ۰ (65) 

وبديهي القول أن تسمية دمر التي آطلقت على کامل الجبل لا تعني إن 
هذه القبیلة هي الوحيدة المكونة للتركيبة البشريّةء إِنّما توجد قبائل آخری 
استقرت بالسهول والجبال قى جتوب شرقى أقريقية ومتها: 

- لواتة: وهي قبيلة أخرى ذكرت في هذه التواحی. ومعروف آنها من 
القيائل اليريرية القدیمه )1148460565( التى كانت توجد فى خط التماس بين 

- لماية وزتزقت و مرانه وينو کندل : استقرت بطون من هذه القبائل 
بجيال تطاوين وتمولست من القرن الثانى ه/ ۷۱۱م "۴ . 

- قبائل سهل جمارة: فضلا عن قييلة مطماطة التى نزلت جنوب قايس 
(بتاحية حامة قابس) فان زهانة ذكرت فى آطراف الجیل . 레‏ زواغة فان 
مجالها الحیوی هو سهل جقارة وریما وجدت يعض عشائرها بالجیل» حتی 
أن ورعمة سست احا الى و و اه . 


كما استقر بتو يهراسن التي تحول فرع منها إلى جربه بهذه الجهة . 

وخلاصة القولء. تنوعت الخارطة البشرية لهذه الجبال. في ارتیاط 
بأهميّة موقعها الجغرافی . 

- القبائل العربيّة الطارئة: لئن لم تشهد فترة المتوحات استقرارا للقباتل 
العربيّة بهذه الجهت باستشناء أقليات يمانيّة شاركت فى الحركة الاباضیّة» قان 
التَغريبة الهلاليّة كانت على عكس ذلك ذات تآثير حضاری قوی. فقد كان 
الامتزاج والتداخل البشري هاماء إذ وقع إثراء هذه الخارطة البشرية وتطعيمها 
بعتاصر آخری من قباتل بنی هلال یی سلیم. وأضحت الملاد عند ذاك 
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محال لاو لاد وشاح. مر نی دیاب دن سلیم . 


وكانت الجواري والمحاميد قبيلتين متکافتتین قي العدد والقوة فمهما 
نقص من إحداهما قارس «يموت أو غيره نقص من الاخری نظيره»: قهذا 
التوازن لقبیلتین متجاورتين يفسر إلى حد ما الاستقرار والآمن ‏ 

آما عن علاقة السكان الأصليين بالطارتين على البلاد من العرب. فإنّها 
يعد قترة توتر واضطراب طيلة القرن الخامس ه/ 아치‏ أصبح التوازن القبلي 
سیّد الموقف: ققد كان بين المحاميد وأهل غمراسن محالقة ستة 706ه/ 
61306 وكان أحد كتبة المحاميد ورغمي الاأصل ۳ . 


ویفسّر هذا التوازن القبلي يكون المحاميد لم یظلوا على بداوتهم 
وترحالهمء إنما شرعوا في الاستقرار منذ نهاية القرن السایع/ 1151م في 
القصور الجبليّة والسهليةء التى لم تعد حكرًا على السكان الأصليين . 


وقد تمكن العرب تدريجيًا من الانتشار في الجبل» حتى استقرّ البعض 
منهم به مثل الحرابة (من زغبة) والمحامید*. وقد تبيّن إذن أن تنوع 
الأصول البشريّة كان عاملا إيجابيًا للإثراء والتلاقح» ولم يكن عامل انفصال 
وتفكك . وهذا ما جسدته عمارة القصور وهتلستها ‏ 


2 القصور في جبال بلاد الرّاب والأوراس : 

وصف اين الحاج القصر الخاص الذي بناه عثمان بن على بن أحمد 
الرياحي في سفح جبل قرب تیجمانین» بين قستطينة وباتتة بما يلي: « فرأينا 
قصرا بديعا قد قامت بذلك الموضع الخلاء عجائب اثاره» كما يذكر أهل 
القصص من أحاديث خرافته وآخباره. وكان قصرا مفسح الساحة متخرق 
المساحةء قد ارتفعت حیطانه من جهاته الأريع بالحجر المنجور المعروف 
بالعيسوي. . .في قدیم الدهور. ۰ . لا ترميه المجانیق إلا كاد يعدو علیها 


شرره ویضحك من تفتّت حجارتها تأثیره وأثره... وکان يكل رکن من 
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آرکان هذا القصر برج لا یصلح أن یکون آوج الا للتسرء وارتفع على بابه 
يرج خامس ناهر اللمح» آبیض متیر کعمود الضَبح قد لصقت به خراجة 
مشرفة على الیاب معدة لدمغ من رام ولوجه بالغلاب. وکانت بداخل القصر 
ديار محكمة البنای» متناسقة السکك متّسعة الأذراءء آجلها دار عثمان بن 
احمد» وكانت بديعة الاختطاط معجبة الاستنباط قد قامت من جهاتها 
الأريح على السّواري السّامية من الرّخام» مما اخترعته ملوك الرّوم قبل 
الإسلامء وخلفته بلميس وغيرها عبرة لأولى التهی والاحلام» وحفت بهذا 
القصر جنات تعرف من وجوهها نظرة التعيم وحدائق تسهل آلقات غصوتها 
ألسنة التسيم. . . وكان عثمان بن على قد اختص من تلك الجنات بأوسعها 
جنايا وأكرمها انتسايا وأيدعها شيابا. . . ولم يزل به جديد الأنس ناعم البال» 
جانيا قبل ثمرات الحدائق وثمرات الامال متظاهرا بالرّياطء نازعا قيما يزعم 
عن الهياط والمياطء مشتدا على لواتة الذين غصب آرضهم وانبسط في 
أرجاتها بالبتاءء فأعظم قبضهم . واجتمعت إليه أقاريق من الاس يتقادون 
لحكمه في الظاهر ويأمنون بجواره من معرّة الجيوش والعساكرء ويغيرون من 
موضعهم تلك على الضعفاء ويكتسحون آموالهم تحت أذيال الظلماء» حتى 
إذا ركب عثمان دخلوا في مصاف المرايطينء وكاتوا قي آمرهم من 
المغالطین . . ,692 

تلك هی صورة لهذا القصر- الرابطة الذی یمتلکه آحد كيار الفرسان 
الریاحیین» ویستعمله للسکن وللاحتمای» وإخضاع قبائل لواتة المجاورة. وقد 
أخذ شکلا مکتبا (أو مستطیلا تحیط به الابراج من زوایاه الاربع» محضن 
المدخل» ومتسع الصحن الذي تنتظم حوله البیوت المعدة للسكن . 

على أن صنفا آخر من القصور وجد في تلك الجهه. وهو المعد 
للخزن. فإذا كن قصر عشمان بن على بن أحمد الرياحي معدا للمرابطة 
والسکن والاستغلال الزراعى» فان قصر باتنة الذي امتلکه اين عمه: سعید 
اين موسی بن آحمد الریاحی كان لخزن الموونه. قال ابن الحاج في هذا 
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الصدد: « وهذا القصر بتاه سعيد يبن موسی بن أحمد الرياحى حرصا على 
الادخا واعتمالا فى الضرر والا ضرار - و کان سعل هذا ممن وصل سسب 
الفساد بسییه» وتظاهر بالرباط» ۳ 


واتخذ شقیق عثمان. وهو آبو دینار سلیمان ين علي ين آحمد من 
خرائب المدينة الرومانية لمیس (عغاها) قصرا «شيّده فأحدث بلمیس 
عمرانا»» لکن السلطان المرینی استأصلها كما استاصل غيرهاء «وأمر بتعفية 
ما بقي من رسوم القصور اللميسيّة والقلاع التي عطفت علیها وجوه الخیول 
الوجيهية Rar‏ الفؤوس فى أساسها» . . OD‏ 


ومهما اختلفت وظائفهاء ققد أحيطت هذه القصور التى اعتبرت آقل 
حجما من الحصون بختدق. قال ابن الحاج واصفما قصر علي بن حكيمء 
صهر یعقوب بن علي صاحب بسكرة: «وأفضوا إلى قصر بدیع» بل حصن 
متيع» قد أعمقت حقائره وأعليت مظاهرهء وتسقت أبراجهء ووعرت 
أنهاجه. . . جعله (يعقوب بن علي) مستودع ذخائرهء وأحله من الغبطة محل 
السر من خواطره ‏ . قلما نزع يده من طاعة الخليقة. .ظن أن ذلك القصر 
ينجيه من جیوش بتي مرین» وأنهم لن یصل آسدهم منه إلى عرین» ۳ . 

وإلى جانب هذا القصر تحدث ابن الحاج عن قصر ثان لیعقوب بن 
عليی» وهو القصر الجدید بجراية بتاحية القنطرة: «فرکب مولانا أيّده الله إلى 
الوطاية الشهيرة المزارع المتسابة المذانب المفعمة المشارع واعتام بخیله 
ورجله الحصن المعروف بالجدید الذي اشتمل بالخصب ورافت جوانیه 
بالحدائق الغلب. . . وهذا الحصن كان قرة عين لیعقوب ين على واعظم 
ذخرا لوال له وولی» ومنه كانت آقواته المرغدت ومراقده المسعفة المسعدت 
وم اققه المتحجة المنجدةء وکان مصیره الهدم عدلك «قصيرت آب اجه 
قمطریرا للسنبلة . . . وأحاطت النیران بخشب الشقفء فضمتها ضما وأکلتها 
أکلا 가내]‏ 
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وغیر يعيد عن القصر الجدید. یوجد قصر آخر عام سمى فلق» وصفه 
ابن الحاج بهذه العبارات: «هذا الحصن كان من حصون العرب. . وکان 
عالي البنای ذاهیّا كل مذهب قى الاباء» متناسق الاسوار مستوصع بمجائم 
الجدار» قد عمقت حقائره قدر ما رقعت آیراجه» وضيّقت موالجه قدر ما 
وسعت مجاجه. واستوی أحسن ما استوی معقل آشب ومعتصر على آهل 
عصره حدب. واحتوی على دور حسنت بها المواقف والمرافق . . واستقر 
بها خدام العرب كل خبیر خبیث. مغير غير مغيث. .». ولکن مصیره شابه 
بقية القصور بأمر من السلطان الذى «آصار حضیضا مراقیه ومراقبه»(*. 

والحصيلة. لئن اقتصر صاحب کتاب القسمة على ذکر خصائص 
القصور الجبلیه والصحراوية في نهاية القرن الخامس «/1* م على 이‏ 
الانتشار الهلالي» فان اين الحاج التميري الذي وصف حملة السلطان السریتی 
أبي عنان على جبل آوراس وبلاد الراب سنة 758ه/ 1356مء قدّم لتا وصفا 
دقيقا للقصور الخاصّة التي كانت بيد رؤساء القبائل الهلاليّة في هذه الربوع. 
وبقدر ما كان المشهد بدیعَا كانت الطامة كبرىء إذ قام السلطان يهدم عدد 
كبير من هله القصور التي احتمى بها بتو رياح وسائر القبائل البدویه . 


3 عمارة القصور بجتوب إفريقتة 


ارتبط مفهوم القصر بالعمارة في مختلف آشکالها" "۰ فقد عنى منذ 
الحقبة الإسلامية المبكرة الرباطات والحصون حسيما ورد في نقيشة رياط 
هرثمة بن الأعين بالمتستير”**» وذلك قضلا عن المعنی السّائد له وهو 
المنزل الفخم. وثْمة معنى ثالث» وهو التجمّعات السكنيّة المحصّنة يبلاد 
المغربء. وحّصوصا فى المناطى الصحراويه وشبه الصحراوية حث تميزت 
عن غيرها من القصورء وفى هذا الضددء ظلت القصور طيلة العصر الوسيط 
مکونا أساسيًا من مكوّتات العمران الحضری إلى جاتب المدن والقری 
والمنازل . 
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وهو ما دعانا إلى محاولة رصد ممیزات القصور العمراتية» وخصوصا 
قي المجال الخاص بجتوب إفريقيّة وواحات الجريد والرّاب. 

أ) مستلزمات الإنشاء : 

- ملكية الأرض وتملك القصر: ارتبط إنشاء القصر بطرح المسألة 
العقاریّ وذلك على غرار تأسيس المدن والقری. وقد اختلقت أوضاع 
«البقعة المستعملة للبناء» العقاريّةء فمتها ما كانت مشاعا بين المجموعة 
المساهمة في البتاء» ومنها الملكيّة المشتركةء أي إن كل واحد من الجماعة 
له قسط من أرض القصرء وفی حالات آخری. انتمت الأرض إلى شخص 
أو إلى طرف من الجماعة المؤسّسة التي احتاجت في الحالات القصوى إلى 
شراء الأرض لبناء القصد””. 

وقي هذه الحالة تدفع قيمة الأرضص وأحيانا الأشجار التي تقطع» إلى 
أصحابها الگا . 9 , 

أمَا إذا كان المكان الذى ينى عليه القصر موقعا افیه اثار الأوّلين من 
البتيان»» فَإنّه يجوز استعمال مو اد البتاء السَابقة مثل الْرّخام والحجر 
المنجورء وكذلك المتشآت القديمة مثل الجب والعين والبئر””'. وهی إشارة 
هامّة تييّن مدى تواصل استعمال الموضع من القديم إلى الوسيطء وقد 
نستشف من طعة مواد اليناء المستعملة آن هته العمارة ليست سوى حصون 
وقصور رومانئيّة وبيزنطيّة شیّدت على خط «اللیماس» (التخوم). 

وفي كل الأحوالء فان استراتيجيّة المكان وطبيعة المنظومة الطبيعيّة 
والبيئيّةء وخصوصا توفر الماء تبدو عناصر محددة في اختيار موضع القصرء 
مهما اختلفت الازمنة وتعاقت الحضارات ‏ 


وتبيّن الاثار 이‏ هذه القصور انتصبت في السّهل والجيل على حد 
سواءء وعلى سفوح المتحدرات الجبليّة وفي أعلى القمم. وهو ما قد يمسر 
الاختلاف فى ملكيّة الارض التى يبتى عليها القصر . 


47 
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وقى كل الأحوالء فإِنَ ذلك له اتعكاسه المباشر على ملكيّة القصرء إذ 
تعذدت الاحتمالات فى هذا الشأن. وعموماء صئتف صاحب كتاب القسمة 
القصور إلى اثتين - 

- العام: وهو ملك لمجموعة بشريّة ما» دونما تواقق ضروري بين 
الانتماء الإثنى والقصرء ققد يشترك شتات قبلي في قصر واحدء كما يمكن 
لقبيلة واحدة أن يكون لها أكثر من قصر. قال أبو العباس أحمد: «وإن كان 
لهم قصرانء لقبيلة منهم قصر وللأخرى قصر اخر وفي القبيلتين من له 
سهم في القصرين جميعاء فلیوخنوا على عمارة القصرين جميعا ببنيانهما 
وإصلاح ما فسد فیهما» . 

ولكن رغم وقوع كل الاحتمالات» فان التجاتس البشري والمذهبي 
يظل سائدا فى القصور العامةء والقبيلة أو الجزء منهاء هي الاسکان الغالب 
فى هذه العمائرء وان كان ذلك لا يعني عدم وجود انتماءات قرعيّة داخل 
القصر . فقد ورد في نص أبي العبّاس أحمد أن حراسته تكون أرباعا وأثلاثاء 
بمعنى وفق تقسيمه إلى مجالات أربعة أو ثلائة ۳. 

وقد يتوافق التوزيع العمراني مع التركيبة القبلیّ التي عادة ما تنقسم 
إلى قسمين أو آکثر» وهو ما یحتاج إلى بتاء أكثر من قصر قي نقس 
الموضعء مع مراعاة الأحكام الخاصّة بالحريم الفاصل بين القصرین : 80 
ذراعا. ولذا فانّنا قد تعثر على قصرين في نفس الموقم". 

- الخاص: يقوم بإنشاته الأعيان المحليونء ويظل خاضا بهنه الأسرء 
وهو ما يفسّر أن الأحكام المنظمة لهذه العمائر رهينة اتفاق هؤلاء الخواصء 
وهي أقل صرامة من الأحكام المقترتة بالقصور العامة . 

وحصيلة القول» فإن التشريعات تختلف من صنف إلى اخرء وتطل 
مسألة ملكيّة الارضص» وملكيّة القصر من الدعائم الأساسيّة لها. 


- مرحلة التصميم: احتاج الإنشاء إلى تنقية المجال وتتظیفه إذ يتم 
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في مقاهيم الجغرافيا التاريخية 49 
قطع الأشجارء وردم السّواقى وإزالة الجدران 21 . 


ويتولى الخبراء من هذه الجماعات (أهل النظر) تحديد قياسات القصرء 
من طول وعرض وسعةء وموضع الباب وقياساته ورسم العتاصر الأساسيّة 
للمعلمء قبل البناءء وذلك بعد التشاور 65 

ويبدو 이‏ المطمر هو الذي یتولی هذا الأمر. والمطمر لغة هو الخيط 
الذي يقنوم عليه البناء. واصطلاحا هو مقت يعتمد كثيرا على العرف والعادة 
كما بيّن ذلك التجاني في خصوص قصر غمراسنء إذ قال: #بتينا بيتا فى 
أرض رجل منهم مطمر وهو فريض للعرب المحاميد» والفريض عندهم كتاية 
عن المفتي الذي يرجعون إلى أحكامه وقد تأمّلت فى كثير مما يحكم به وهم 
هناك يبنون بيتا فوجدته لا يرجع فيه إلى شيء من حكم الشرع وانما سمي 
هذا مطمرًا نسبة إلى حكم السّياسة والتسديد بينهم ولهذا الرّجل قوة خطابية 
على طريقتهم وقدرة على إظهار أقيسة وضرب أمثلة يفعل بها فى نفوسهم 
کثیر ا٤‏ . 

وتتتاسب هذه المعطیات حول خطة المطمر مع ما آورده آبو العیاس 
أحمد حوله. من ضرورة تعیین آهل القصر له وموافقتهم على وجوده في 


(867) 5 


دصر م 

والحصيلةء أن هذا المطمر يعتبر احد دعائم السَلطة التشريعيّة 
الأساسيةء فهو المهندس والمقتي والحكيم والخطيب والجامع للمخزون 
العقافی الشفوی 53203 )4 لدی هله المجتمعات الرراعية ‏ وبالتالی فان دو ر ۵ 
فى بناء القصرء إلى جاتب 조이‏ الاعیان» مؤكد ‏ 

كما یساهم هو لاء الخر اء گی بحلیل مواد المتاء المستعملة. وذلك 
اعتمادا على ما هو متوفر فى المجال المحيط. ولئن كانت الحجارة كثيرة 
الاستعمال فى المناطق الجيليّة؛ فاِنْ الملاط تياين بين الجيسء علما بآن 
طبقات الجيس والطين متواجدة بكثرة في جبال جنوب شرقي إفريقيّةء» وآن 
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الخندق المحفور حول القصر أو البتر قد یستعمل فى الان نقسه كمقطع 
للحجارة أو لاستخراج الطين للبناء» ولضرت الطوت من“ . 

وتوقر المنظومة البيئيّة المحيطة بالقصر الخشب من آشجار الزیتون 
والتخیل وغيرهء ودلك لاستعماله فى عذة مجالات فى البناء (أعمدة وآبواب 
وعضادات وخصوصا الستوف) . 

وبدیهی القول إن البناء في المواضع القديمة أكثر يسراء لإمكانية توفر 
العيون الأولِّت والحجارة المنجورة والأعمدة ال خامية وعير ها“ . 

ب _ عتاصر القصر التخطيطية : 

لعن كان لیس من الیسیر تبیان الاشکال التصميمية وتطورها عبر 
التاريخ» من حقبة إلى أخرىء وذلك من خلال المصادر المكتوبة» فان 
البعض من هذه المصادر آطتب فى الحدیث عن عناصر القصر التخطيطية › 
وكيفيّة تشكلها وانتمائها إلى متظومة موحدة متتاعمة ومتجانسه . 

ولقد تحدث أيو العياس أحمد أساسا عن القصر المربم ذي الساحهة 
المتوسطةء على غرار قصر زتاتة الراجع إلى تلك الحقية . 

ويقسّم القصر إلى عنصرين آساسیین: المجال غير الميني (الحرم- 
الصحن-المجاز) والمجال المبتي. وهو تصميم نعثر عليه في العمارة المدنية 
والعسكرية من آقدم العصورء وتحديدا فى التحصینات الرومانيّة فى خط 
«اللیماس » (هاآعاعت) وفی الحصون البيزنطيّة والقصور الأمويّة والرباطات 


는 


الأغليية. 
- المجال غير المينى : 


ما يكون بالحرم المتوسّط للأمصار العربيّة الأولى (الكوفة والبصرة) التى بتی 
و سطها المسحد الجامع و دار الا مار وكسمت حو لها الخطط ‏ 
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على أن المجال بين قصر واخر ینتمی إلى نفس القبيلة قد يقع تحدیده 
عند الاقتضاء بعشرة أذرع فقط (أي نحو 5م)» وقد حصل ذلك في قطوقت» 
بين قصري الخزن والسکن "۳ . 
خاصا آم عامّاء وكذلك استغلاله الزراعى وحفر الابار قيه. 

والحقيقة إن هذه الصرامة التظرية في المنع لا تخفی علينا آن إمكانية 
تغيير معمار القصرء مثل حفر خندق وبناء فصيل أو إزالته» وتغيير موضع 
الياس»ء هو أمر وارد فى المصور الخاصه و دك على حلاف القصور 
العامّةقء إذا ما تمّت المواققة علیها . 

أمَا متأء الاکواخ (الخصوص) المعله للسکن وللمواشي في العصول 
الحارّة فى حريم القصرء فان ذلك ممتوعء حتى وان كان الحريم ملكا 
135 ,| 

- الساحة: تنتظم حول الساحه البیوت والغرف وسائر المجالات 
المبنيةء ودموم بذور التوزيع للعناصر المعماريةء وذلك ور لاه عن الا ضاءه 
والتهوئة» كما تستعمل هذه السّاحة لوضع المواد الرّراعيّة وغيرها قيل نقلها 
داخل البيت» أو خارج القصرء وهي بذلك يمثاية القناء بالنّسية إلى 
روت (92) ١‏ 

- 

ولتن كان السائد هو ملكيّة السَاحة الجماعيّةء فاثها كانت مقسمة إلى 

الجزء الخاص به من الشاحةء من كنس وتنظیف. إذا «تبيّن لكل واحد متهم 


من السَاحة بحدوده» ۳ . 


وبدیهی القو ل إن هذه الساحة حکمها حکم الحریم. اد ۷ يجور بتأء 


دکان أمام البیوت. أو تغییر موضم الابواب والغرف أو بناء الغیران أو 
إحداث [위‏ عنصر معماری آخر دون موافقة الجماعة القروية. 
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وقى الجمل 013 الأحكام الخاصة بالسّاحة تتشابه مع القناء في شوارع 
المدن ومع الأزقة غير التَافدة» وخصوصا مع أحكام المجال العام داخل 
المدينة العربية الإسلامية» ذلك أن الزيادة قى البيوت على حساب السَاحت 
آو حمر بثر داخلها آو معدل للحجر آو الطین آو انخادها مربطا للدواب أو 
موضعا للکتاست. کل ذلك اعتبر ضررا یناقض صيغة الملكيّة العامة لهذا 

على آن بعص العمليات الأخرى الطار 45 آجیرت مل وضع الحجر 
والخشب والطين والجيس للیناء ". 

وتحتاج الساحة إلى صياتة متواصلة تتمثل فى إزالة الغبار والرمال عنها 
وکنسها» وفى اعادة تهيتتها عند «انخراقها» نتيجة عوامل التعرية "۳ . 

- المجاز (عمجععدم ما): يعتير المجاز مجالا عاما لا یمکن تملکه آو 
بیعه» وذلك خلافا لباب القصر وبیوته» ویتمتل دوره الاساسي في الوصول 


عبر ممرات ضيّقه إلى البيوت» وبالتالی في توزیم البیوت والغرف حول 
المجال الأوسط (السَاحت) ۳۹ 


- عتاصر القصر المعمارتة - 

العتاصر العامة (المشت 45( 

- جدار السور (أو حائط القصر): يتولى آفراد الجماعة المؤسّسة للقصر 
بناء هذا الجدار» كل واحد على قدر مساحة الارض التى یتصرف فيهاء 
وذلك بعد أن يتم الاتقاق على بناء القصر في الموضع المناسب. وقد تشکل 
الغرف نمسها الجدار الخار جى (قصر قطوقة مثئلا) وقي حالات آخری يکو ن 

و 227 ~ أعلى جدرانه فى : EE‏ التحالات شرفقات » وهی ر بستعمل 
لمراقية جواتب السور ویذکرنا هذا العنصر غير اللازم في البناء بشرفات 
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الحصون القديمة والرياطات العربية "۳ . 


ويخضع هذا العنصر المشترك إلى أحكام صارمة فى التصرف فیه» تمتع 
کل احدائات وضرر لحصانته» مثل فتح ياب بيت أو كوّة في الجدارء أو 


اتخاذ طریق بینه وبين الخندق» أو ضرب الاوتاد» أو إحداث مخزن ** . 


وفی العموم فان هذا العنصر الذي ینتمی إلى الملكيّة العامة لا یمکن 
استعماله أو التصرف فيه دون موافقة الجماعة القروية شأنه فى ذلك شأن 
آسوار المدن العرييّة ‏ الاسلاميّة ۰۳ كما یشترکون في ترمیمه وصیانته : 
«وآما إن كان بالقصر انشقاق أو امتراش أو ميلء فاتهم یتولوا [کذا] 
901 »۷۳0 . 

- عناصر التحصین الاخری: تتمثل في القصيل والخندق والرفادة التي 
تستعمل لتقوية السَورء وکذلك المنقاص الذي لم نتمکن من معرفة معناهء 
وهي عناصر دقاعيّة یمکن أن تبتی منذ البدايةء أو تکون إحداثات 
لاچ , 

ویمغل الختدق عنصرا هاما لحماية القصر- وأحيانا آخری المنازل 
المحيطة به - من الغارات ویحتاج إلى جانب الحقر إلى إقامة القناطر 
للمرور علیها» وإلى إعادة بناء ما انخرق منه بالخشب والحجرء وتوسیعه أو 
تعمیقه عند اللزوم والی صيانة مستمرة متمثّلة في الکتس وازالة النباتات منه 
(مثل القصب العربی والسمار)"۳. 

ومن الجدیر بالملاحظة 세‏ قد یحصل في القصور السهلية إجراء ماء 
العين إلى الختدق (کسر العین إلى الختدق)» وذلك بعد موافقة صاحب نوبة 
الماء ومعاوضته فما بعد . وعند انتهاء الخط تقع إزالته حتی لا يضر 
بالجدران ۳ . 

وقد يحصل العکس. إزاله الخندق وردمه للیتاء مان وهو ما یحتاج 
إلى موافقة المالك لهذه الأراضی. إذا كان القصر عام" . 
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. المدخل : الباب والسّقيفة: اقتصرت هذه القصور على باب واحدء 
اطلق عليه باب القصر ویکاد یکون هذا الحکم ملزما بالنسية إلى القصور 
العامة» حتى أن المشرع لم يجز إحداث باب ثان الا عندما یکون القصر 
ملكية 조니‏ 


ویخضع فتح الباب وغلقه إلى آعراف دقیقة» خصوصا في فترات 
. الاخطرات التي یبخشی قبها الغرياء . 


واحتاح باب القصر إلى مجال حاص به (يقعة باب القصر في قصر 
الدغاغرة مثلا). وعندما تکون ملكا لخواص» يتعين عليهم التقريط فيها بيعا 
لاصحاب القصر ۳ . 

ما تغییر موضم الباب أو حجمه 시인‏ ارتبط بوضعيّة القصر القانونية : 
فهو يسير قي القصور الخاصةء وعسیر في القصور العام ویحتاج إلى تبیان 
فائدة ذلك» وموافقة الجماعة القرويّة» و خصوصا مالك الارض التي سیبتی 
عليهاء ویبدو هاجس الملكيّة قویا حتّی إن صاحب کتاب القسمة يشير إلى 
اختلاف الملكيّة بين صاحب الباب وأصحاب القصرء دون أن ینسی التعریج 
على الالتزام بشراء باب القصر وأداته من القفول والمفاتیح» وصیانتها ۳ . 

- السَقيقة 98600 2): تعتبر السَقيقة من العناصر المعماريّة ذات 
الملكيّة العامّةء التی لا يجب المساس بها. على آن حالات نادرة تجعل من 
السَقفة ملكة خَاضَة یتصرف فيها صاحبها» ویمکن له البتاء فوقها غرقت ما 
لم يضر ذلك بالعصر . 

ولتن كانت وظیقتها الاساسية هي الفصل بين داخل القصر وخارجه 
ومرور الناس والدواب. فان هذا المجال المغطی كان مناسبا لاجتماع التاس 
(«یتخذ فیها موضعا للجماعة»)» فیلتقی آعیانهم لبحث شوونهم وعامتهم 
للسَّمرء يل 이‏ بعض الحرفیین مثل الخرازین والجزّارین التجاوا إلى هذه 
السَقيقَة المغطاة لممارسة نشاطاتهم واتتصاب حوانيتهم فیها (من ذلك 
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انتصاب عدول بسقيفة قصر الدغاغرة) رغم الاحترازات التى تبدیها الاحکام 
التط یة ۳۳۳ 

وقی الجملةء فان هذه العناصر المعمارية المشتركة (السّور والتحصینات 
الخارجية والباب والسّقيفة. . .) تحتاج في القصور العامة إلى تشریعات 
مشتركة صارمة» منعا للضرر وصيانة لمصالح المجموعة الرّراعية . 

- العناصر الخاصّة: البيوت والغرف: إذا كانت البيوت تخص العناصر 
المعمارية الموجودة فى الأسقل» وتستعمل فى الان نفسه للسكن وحزن 
الموونت فان الغرف انتصبت فى الطوايق العلويّة المتراكية التى يلغت ثلاثة 
طوايق فى القرن الخامس ه / ام واستعملت للخزن تب 19 , 

ولئن اعتبرت هذه البيوت ملكيّة خاضةء فاتها كانت خاضعةء شأنها 
شأن السور إلى تخطيط موخد إذ يتم عند البتاء الاتقاق مسيقا على توزيع 
المساحة العامة والقياسات وارتفاع الجدران فى تناغم مع جدار السور ثم 
يحصل اليناء بطريقة خاصة أو مشتركة سيما بالنسية إلى الجدران الواقعة حذو 
السَور. وفى كل الأحوالء 013 تهيئة هذه البيوت والغرف جماعيّة : فلا تغيير 
فى موصع أبوابها منعا للضررء ويستعمل الخشب فوق المجاز تارة» وتبنى 
المدارج الضيقة والمتعرجة طوراء للوصول إلى الغرف المتراكية في طوابق 
ثلاثئة أو أكثرء «ولا يمنع صاحب الغرفة من الطلوع إلى غرقته وكذلك الثانية 
والثالتة على هذا الحال» ۳" . 

وقي هذا التخطيط العام. قد تخصّص أسهم أو بيوت للأجراء 
والمساكين» وكذلك مسجد وان كان الغالب هو وجود هذه المساجد خارج 
مجال الق ۲۳ . 

ولئن تکلف كل طرف بکنس فناء بیته» وصیانته» فان ترمیم البیت؛ 
و خصوصا الجدران الواقعة بين الییوت» هو عمل جماعی إن اشترکوا قى بتاء 
السور والبیوت . 네이‏ إن اقتصر اشتراکهم على السّور 이‏ کل طرف یتولی 


برمیم بیته - 
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وعتد زوال السّور بالكامل» 915 یمکن كل طرف الحصول على قسطه 
اعتمادا على بقایا سس الجدران لقیاس ملكيتهء ویقرر ذلك أميتان آو «آهل 
الصلاح والرآي». آما إذا بقی الور قائما وانهدمت البیوت والغرف فاثه 
تقم اعادة بناء البیوت السقلی ثم الغرف». طابقا بعد الاخر . 

وفی حالات أخرىء قد یزهد أصحاب القصر ویترکون هذه العمارة 
المتداعية دون ترمیم مدة من الزمنء ویلجوون إلى بناء قصر جدید. إلى 
جانب القدیم المتداعي ۳ . 

وحصيلة القولء فان العناصر الخاصة تحتاج إلى ترمیم وصيانة متواصلة 
في تناغم مع عناصر القصر العامة. وهو ما يييّن مدی ارتباط هذه العماره 
المخصصة للاسکان والخزن والاحتماء بالمجموعة الزراعية المعيّتة . 


_ العناصر المعماریه الواقعه خارج القصر - لا تکتمل هذه المتطومه 
المعماريّة دون وجود المسجد الذي یتموضع خارج القصرء قى الغیران أو 
على سطح الأرض غالبا "۳ . 

وتمثل «الدور والخیر ان والصطان والابار والمواجن والمسجحد وبموت 
الاجر » منطو مد سكسشة مكتملة تأبعة للقصر ‏ وهرتبطة ره أرصاطا عضو 11405 , 

ویدیهی الول ان الاتار تأتی لتوضح هذه الصورة الغامضة حول العلاقة 
المحيط بالقصر ‏ كما تحیط به الخصوص ذات البناء الهش التی تستعمل 
للسكتى وإيداع المواشي فى المصول الحارة . 

ج( وظائف القصر - 

نتبين من خلال دارسه العتاصر التخطيطية تعدد وظائف القصرء فمنها 
ما ار تبط بالا حتماء والتحصن و متها ما ا بالسکن والخزن . 

- المهمة الدفاعية: لئن بدت هذه المهمّة قديمة قدم الانسان المتحضر 
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وموجودة منذ العهد الرّوماني» فاتها أضحت أساسيّة كلما آحدقت الأحطار 
الخارجتة بالمجموعات الرّراعيّة الجيليّة أو الواحیة . 
جاتب الخندق والقصیل والرقادة والمتقاص والشرفات آعلی السّور والابراج 
فى آرکانه» وهی عناصر سيق ذكرهاء فان المدخل ظل عنصرا دفاعیّا ثابتا 
سواء في القصور السكنيّة والخزنيّةء أو فى قصور الرباطات» حتی إن 
المشرع منع فتح یابین» بل انه حجر فتح باب القصر الوحيد في فترات 
پخشی فيها العدوّ كما منع الغرباء دخول القصرء بصرف النظر عن نوعيّته 
عامًا كان آم خاصا. 

أما سقوق البيوت والغرفء فاتها تستعمل عند الضرورة ملاذا لصد 
۳ 
المهاجمین» ورمیهم بالحجارة ۳ . 

واعتبارا إلى أهميّة هذه الوظيفة المتمثّلة فى حماية المعلم من الغارات 
الیدویت فان حراسته ظلت آمرا ضروریا» وان اختلفت الكيفيّة: فقد ساهم 
أصحاب القصر فى حراسته بالتناوب (بالتول) على الشهور أو الایام تارت 
ووقق تقسیم القصر المجالي والقبلی إلى آرباع أو ثلاث آخری. وفی 
حالات آخری. جعلوا على القصر حارسا أو أكثرء يتقاضى أجرة 


= 16 1 ) 
محرد 5 


وتدعو الحاجة فى الحالات القصوى إلى المبيت فى القصر لحمايته 
وععند الاقتضاء طردهم من المصر ويحتاج تعيين المطمر إلى اىعای 
)117( 


وتنص هذه الا حکام علی مقاطعه القصور التى #تلاحقها اللعنة» وعدم 
التعامل معهاء وهي تلك التي ساهمت في الغصب أو حصل فيها أو كان 
나‏ قاتل نقس آو مانم ۳ 
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- الوظيفة الاقتصادية: احتاجت هته القصور إلى كل هذه العناصر 
الدفاعيّة» 09 ما أودع داخلها مثّل أساس ثروة المجموعات الزراعيّة 
والقيليّة. ويتولى المطمر السهر على اليضائع المودعة في غرقة القصرء ومنع 
الغر باء من دخول وخصوصا الجماعات الكثيرة العي بحسی أ 가느‏ 


على أن هذه الحصون لم تقتصر وظیفتها على الخزن 레기‏ یتحول هذا 
المجال المبتی فى المناطق شبه الصحراویه والواحات إلى ملتقی تلقبائل 
이‏ للحرقف» وخصوصا تلك التى لها علا فد میاشر ه بالرعی؛ وهی التسیج 
والدباغة وصتاعة الجلود (الخرازین) وما اقترن بها من مهنة القضابین . وبدو 
أن مهنة الحدادة لم تكن غاثبة في هذه القصور ۳ . 

و هکلا| تکتمل المتطو مه الا کتصادیه ۳۳ هذه العضاءات المخاعه حت 
تجتمع مواد الزراعةء ويم تحویل البعض منها. وتسويقها في نقطه ارتکاز 
و 01 لتقي حو لها القبائل والعشائر . 

- الوظيفة السكنيّة: هذه الوظيفة وارد ذکرها فى أحكام آبی العبّاس 
احمدء لعتها ۷ مذو أساسية . وهلا الوضع تكله الاثار بوضوح- همقل 
تعرضت هذه الاحکام إلى إمكانية السکن قى هذه القصور عند تعرضها إلى 
ويأخد بعضهم بعضا على المبيت فيه أيضا إن رأوا ذلك *. وبديهى القول إن 
المواشي والدواب تلوذ إليه عند الاقتضاء: «وإن الجأهم الخوف. . إلى 
إدخال المواشی قلیفعلوه»""۳. 

وتاتی إشارات آخری لتؤكد هذه الوظيفة السکنية غير القارةء إذ تعض 
التص إلى تشريعات شبيهة بأحكام البتيان فى المدينة» خاصة بالإحداثات التى 


تلحق ضررا بالاخرء. مثل اتخاذ التنور والفرن ودق الخشب فى حائط جاره 
۱ )122( 
9 عیر ها ۱ 
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ومن جهة آخرى» قإن هذه القصور التي استعملت نادرا للسكنء 
اقترنت بمجموعات سکتية قريية متها: وهی الغيران قى الجبالء والمتازل فى 
السهول. كما أحيطت بها الخصوصء وهي الأكواخ والزرائب» التي تستعمل 
في وقت معين من 조세‏ للدواب والمواشي. 

وتذكرتا هذه الصورةء الخصوص حول القصرء يصورة القیروان فى 
بداية أمرهاء إذ ذكر اين قتيية أن عقبة بنى المسجد الجامع ودار الامارت 
وحولها الخصوص””7". 

وصفوة القول لا شك أن هذه القصور المغربيّة التى تفاعلت قى 
خطتها ووظيعتها مع البيئة المحليةء لم تكن بعيدة عن التأثيرات المعماريّة 
السائدة في العصرين الرّوماني-البيزنطى والاسلامي-الحربی . ولئن استعملت 
لخزن المؤونة ساسا فان وظيفتها العسكرية أساسيّة . وقد مقلت التواة التى 
یت حولها القرى والمدن فى العصر الوسيطء والتمط السكتى الأكثر انتشارًا 
في كامل بلاد المفرب. إذ عرفتها على حد سوى القبائل البربريّة في الجبال 
والمچتمعات 서어 ) 기‏ فى السهول والو احات» كما اتخذت تقاط ارتكار 
ومخازن للقبائل الهلالية ببلاد الاب في العهد الحفصي . 


ars (CHEE ۲ 
*11102:2018111511111101آ‎ ۶ ۲02-20 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 
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الفصل الثاني 
ق المواقع والمسالك القم وائیه 


1 قراءة قى المصادر - 

حظيت مديتة القيروان بأهمية فائقة خلال القرون الخمسة الأولى 
للهجرة. فقد كانت المعسكر الذي وخد كامل الغرب الاسلامی (بما فيها 
الأندلس) عهد الولای ثم تحولت إلى قطب اقتصادي وثقاقىء أشع على 
العالم الاصلامي والمتوسطي. وتو اقد عليه التجار والعلماء والسقراء من كل 
صو +۰ من القارات التلاث - من قرطية و صقلنه ومن تاهرت وسجلماسة 
وقارس وبلااد السودانء وكذلك من دمسصى ويغناد والبصرة . 
نهضة محدودة عهد بنی حقص - وظلت مرکزا تجاریا وثقاقيا هام أقيل على 
زیارتها العلماء والر خالة ورجال السياسة . 


على أن تاريخ هذه المدينة لم يلق حظا کافیا من الدراسة والتمحیص؛ 
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وذلك نظرا إلى طبيعة المادة المصدرية المتوفرة وإلى نوعية المتاهج المعتمدة 
واهتمامات الذارسین . وظلت إشكاليات عديدة عالقةء وهو ما يطرح ضرورة 
مسألة المصادر وكيقيّة التعامل معها . 

|( الوثاتق والمخطوطات : 

منذ آواسط القرن الثالث الهجری بدأت الكتب المحيسة على المسجد 
الجامع» وفيها عدد كبير من المصتفات المالكيةء تشكل النواة الأولى للمكتبة 
القیروانیت وقد ظهرت في رقادة دار للکتاب العربي المترجم من اللغات 
الاخری أو المولف بالعربية. 

وخلافا لما تعرّضت إليه المکتية المعصومة بتاهرت من حرق واتلاف» 
قان الفاطمیین لم یضروا برصید مكتية جامع القیروان» وان بدأت کتب 
المذهب الشیعی والجدل تخد مکان المصتقات المالکية . وعموما لا یستبعد 
اندثار الوثائق الأغلية أولا ثم القاطمية ثانياء نتيجة الضراع المذهبي . 

وهو ما يعتى أن 은지‏ ما وصلنا من وثائق يرجع إلى العهد الصنهاجي 
الذى عرف بدوره عناية قائقة بالكتابء تأليقا وزخرفة وتذهيباء وقد حافظت 
هذه المكتبة على عدد من أوراق المصاحف المذهية وعلی مجموعة فريدة 
من أوراق الرق . لكن جل هذه المؤلفات ضاع شنر متر» ولم يبق متها الا 
التزر القلیل» وذلك على إثر خراب المديتة أواسط القرن الخامس هجري . 

ولئن تجددت المکتبة نسبيًا عهد الحقصيين نتيجة بروز عدد من العلماء 
بها (متل الدياع في القرن السابع للهجرةء والشسي في القرن الثامن والبرزلي 
وابن تاجی فى القرن التاسع للهجرة» فانها لم تشمل مختلف جوانب 
المع فةء وكانت مقصورة فى الغالب على الفقه والتصوّف وبعض الوثائق 
الحيسيّة» كما ببیّن ذلك سجل قدیم عثر عليه قي المسجد الجامع ۳" . 

ولم تسلم من الاتلاف والضياع أثناء الصراعات السياسيّة الحاصلة في 
القرن العاشر للهجرة - وحصلت العتاية بها من جدید فى مطلع هذا القرن 
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قوقح توضیب آوراقها و مصتماتهاء وتحمیقها فى فهارس مخطوطهة - وتمثل 
هذه الکتب والوتائتق رصيد مکته رقادة الاساسی حاليًا . وهو ما یعتی مدی 
أهمية هذه المكتبة للاطلاع على المصادر القيروانية . 

وبدیهی القول إن عدید المکتبات العربيّة والأجنبية احتوت على 
مخطوطات نقيسة خاضة بتاريخ القیروان - ولئن طال ذكرهاء فان أهمّها دار 
الكتب الو 4 ونس ,< و دار الکتاب بالقاهره وحرائن الریاط ومکتبات 
الاسکوریال ویاریس ولتدن وتركياء والغالب على هذه الم ص مات هی 
الیحت . 

ب) المصتقات المطيوعة : 

یمکن القول إن کل المولقات الخاصة بتاریخ إفريقيّة» وخصوصا في 
الحقبة الكلاسيكيةء تهم تاريخ المديتة . غير أثّنا لا نعثر على مصتّف واحد 
مخصّص لهاء مثلما حصل ذلك فى بغداد ودمشق والقاهرة. وإذا ما أستثنيتا 
الإيمان في معرقة أهل القيروان» للدبَاع ‏ وأكمله اين ناجيء فان جل 
المصتفات أفردت فصولا محدودة أو فقرات متفرّقة لمدينة عقية 
رواية آخبار الأمراء والعلماء والمعارك. ورغم ذلك لا يمكن للمورخ 
المهتم بالحواضر الاستغتاء عنهاء لانها رسمت الإطار والخطوط العريضة 
للوحة القيروانية . 

وقد خصصت المصادر المشر 429 التی مرجع إلى القرنین الثالشثت هر 
والرايع هه مثل اين عبد الحكم (ت 257ه/ 871م) واليعقوبي (ت 284ه/ 
897م(« فصو لا ضير 6 حول 211~, وان قىما لا نكاد :”~ على مؤلف مخربى 
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نت الل __ ا الجنرافية التاريخية ارقريقية 
(ت240ه/ 854م) وبكل أسفء ضاعت آهم الكتب التاريخيّة والجخرافيّة 
الخاصّة بتلك القترقء وآهمها: كتاب المسالك لمحمد بن يوسف الورّاق (ت 
3ه/ 974م) ومؤلفات ابن الجزار (ت 395ه/ 5م في المغازي والتاريخ 
وخصوصا تاريخ افريقية والمغرب للرقیق (ت بعد ستة 418ه/ 1027م) الذي 
كان مصدرا لجل المؤرحين اللاحقين 

وبالتالی» قلا مناص من اعتماد نصوص متأخرة» سواء آکانت مشرقية 
مثل الكامل لابن الأثير (ت 630ه/ 1233م) ونهاية الأرب للتويري (ت 133ه/ 
5) أو مغربية - أندلسيّة» مثل الحلة السيراء لابن الابار (ت 658ه/ 
0 خصوصا آنها تميّرت بالدقة والضبطء واعتمدت مصادر هامَة سابقة 
مثل تاريخ الرقيق . 

ولا يمكن أن تغيب عتا أهميّة المصادر الشيعيّة المؤرخة للقرن 지기‏ 
ه/العاشر مء وأهمّها مؤلفات التعمان بن حيّون (ت 363ه/ 974م)ء أو 
الإياضيّة. التي تعرضت إلى تاريخ المدينة من وجهة مغايرةء وقد اقتيست 
أحيانا من تاريخ الرقيق» مثلما حصل ذلك مع الشماخي (ت 928ه/ 1522م) 
فى سيره . 
중‏ كتب المسالك والرحلة: قدمت لنا لوحات عن العمران والاقتصاد 
والمجتمع والثقافة» اختلفت دقة ووضوحا من مصدر إلى آخرء وتقاطع فيها 
الواقعي مع الانطباعي» والحاضر مع الماضي» ویعتبر كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذيه من أقدم هذه المصئّفاتء ألفه سنة 232ه/ 846م . 
وفي سنة 276ه/ 889م» صف أبو العيّاس أحمد اليعقوبى كتاب البلدان؛ وقد 
اهت بالمسالك والمدن والتقسيمات الإدارية والينيات اليشريّة والاجتماعيّة. 
وهو آوّل من خصص فصلا هاما لمدينة القيروان» وقد ازدادت هذه 지기‏ 
وضوحا مع مؤلقات القرن الرّايع ه. خصوصا كتابي «صورة الأرض» لابن 
حوقل» الذي ألقه حوالي سنة 378ه/ 988م و«أحسن التّقاسيم في معرفة 
الاقالیم» لمحمّد بن آحمد المقدسي (ت 390/ 621000 وقد کانا شاهدي 
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عيان لتطور المدينة في القرن الرابع هء ویظل کتاب المسالك والممالك لايي 
عبيد الیکری (ت 487~./ 1094م( هح هذه التصوصء وأكثرها دقت وذلك 
لاعتماده على مسالك محمد بن يوسف الورّاق (ت 363ه/ 973م)ء الذي يعد 
من بين الكتب الضائعة . 


أمَا الشریف الادریسی. المتوفی سنة 560ه/1164مء 03 کتاب: ۸ نزهة 
المشتاق في اختراق الاقاق» قد عکس قفا الصورة الناصعة لمدينة القیروان 
التي لم يبق منها في القرن السادس ه سوی ظل باهتٍ . 

وفى الجملةء فان هذه المصتفات التى كان أصحايها موثقين بارعين أو 
شاهدي عیان ترکت لتا لوحات خالدة وس من کتاب إلى اخر عن 
العمران بمدينة القیروان وتميّزت بالدقة العلميّة فى الغالب» وذلك مقارنة 
مع کتب الرحلة المؤلمه في الحقبة الحمصية والتي غلبت علیها الاتطياعية 
والاهتمام بالجانب الثقاقى . 

# كتب الطیقات والتراجم والمناقب: تصدرت مرتبة هامة قي وصف 
المدينةء وقد غطت المادة الواردة فيها مختلف المظاهر العمرانيّة 
والاجتماعيةء ومثّلت ترجمة الاعلام مدخلا لرصد سکان المدينة (الخاصة 
والعامّة) المتحرکین فى أرقتها وحاراتها ومسالكها وتواحيها. ولا شك أن 
المقاريات الحديثة لهذه المولفات المعتمدة على علم الاجتماع والتاريخ 
الکمي جديرة بتوضیح صورة العلماء فى القيروان . 


وحسبتا أن نذكر أهمهاء وهي على التوالي: طبقات آبي العرب 333ه/ 
5 م۰ وریاض النقوس لابي یکر المالكي (القرن الخامس مب ومدارك 
القاضى عیاض (ت 21149/544 وخصوصا کتاب معالم الایمان فى معرقة 
آهل القیروان الذي آلفه آبو زيد عبد الرحمان الدبّاغ (ت 696 ㅅ‏ ./ ۱296م) 
واکمله آبو القاسم ابن ناجی (ت 839/ 01435( . 


© کتب 42201 : كانت القیر وان ملر سة للمذهب المالکی» آشعت علی 
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کامل الغرب الاسلامي. ومثّل کتاب المدونة للإمام سحنون ين سعید التتوخي 
(ت240ه/ 854م) دعامة للمولقات المالكيّة . غير أن الاشارات التاريخيّة فى 
هذا المؤلف نادرةء وذلك خلاقا لكتب المسائل أو الحسبة مثل كتاب أحكام 
السوق ليحيى بن عمر (ت 289ه/ 901م) . 

ویعد کتاب الأجوبة لايته: محمد بن سحتون من أقدم المصئمات 
الخاصة بالمسائل» وآهمها في دراسة الحقبة 전기‏ عموماء ومدينة القیروان 
خصوصاء وفي القرن الرّابع هء لا یخلو کتاب ١‏ النوادر والرّیادات» على 
المدونة لمحمد بن آبي زيد القيرواتيی (ت386ه/ 996م) من فائدة تاريخيّةء 
وان ظل الجانب النظري غالبا على الأحكام الواردة قيه . 

على أن کتب التوازل مثّلت صنفا فقهیّا اکثر التصاقا بالواقم. وقد جاء 
كتاب « جامع مسائل الاحکام» لأبي القاسم البرزلي (ت 841ه/ 1437م) 
شاملا لعدد من القضايا الواقعة بالقيروات منذ عهد الأغالية إلى حد الحقبة 
الحهصتة. وهي قضايا افترنت فى الغالب بالممارسات اليوميّة والعادات 
والاعراف» وبالتالي بالواقع المعیش» وقد انقسمت هذه التوازل إلى قسمین : 
سؤال يطرح المسألة كما وقعت في زمان ومكان محددین» وجواب يقدم 
حكما شرعيّاء ويحاول التخلص من الخاص إلى العام. وهو ما مثل المنهج 
المعاكس 스며‏ المؤرخ الذي يتطلق من العام للوصول إلى حالة واقعيّة . 

وفى الجملت فان كتب امه ساعدت المؤرخ على دراسة تاريخ المدن 
عموما وان کانت قد عکست آحیانا وجهة الفقیه والقاضي في تعامله مع 
المسائل المدينيّة. 


اح( الآثار 0 


لا شك أن مآثر مدينة القيروان تعتير من المصادر الأكثر وئوقا 
والشواهد الصادقة على حضارتها. و العماره القیر و 421 المتقة عدیده ومتتو عه - 
فقيها المساجد الجامعة والمساجد والرّواياء وفيها المنازل والقصور الأميرية 
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والاسوار» وكذلك الاسواق والمنشات المائيّة» ویمکن للحفریات أن تکشف 
پاستمرار عن عديد الماثر» سواء داخل المجال الحضري القدیم أو فى 
المدن الأميريّة المحيطة بها (العياسية ورقادة وصيرة المنصورية) . 

وقد حظيت هذه العمارة بدراسات» دقيقة أحياتاء وخصوصا متها 
المسجد الجامع ومواجل بنى الأغلب» وذلك من قبل ثلة من الدارسين 
المستشرقين والعرب. غير أن كثيرا متها ما زال فى حاجة إلى الدراسة 
العلمتة. ۱ 

وتعتیر النقاتش العمومیه والجنائزية من الوتائق الموّرخة للمدیند. وقد 
يذل يعض الباحثین جهدا في تجميع النقوش العموميّة وقراءتها أمَا 
القبریات» فهی تعد بالمئات» ویاستثتاء المجلدات الثلاث التى صدرت فى 
شأن البعض متها (قراءة روا ويوانسو وزبیس) 03 البقيّة ما زالت تترقب 
الَتَشْر والدراسة 

كما آن الخزق الإسلامي لم يبح بكل آسراره. وأعتقد أن ما أنجز فى 
هذا الصدد لا يمثّل الا جزءا ضئيلا من رصيد القيروان فى الخزفیات . 

وفى الجملةء فان اليحث فى مصادر القيروانء الكتابية منها والآئرية. 
ما زال مجالا واعداء وفى حاجة إلى تظافر جهود الباحثين» حتى لا تظل 
هذه ١‏ الكنوز» الوثائقية والائرية مغمورة وغیر معرّق بها . 

أمَا عن المناهج المعتمدة في قراءة هذه المصادرء فهي فى حاجة 
بدورها إلى 어기‏ وتتوع. ويعسر القول إن هذه الکتب أشبعت بحثا وتمحيصاء 
إذ 미‏ ما آنجز لا يفى هذه الحاضرة الكبرى حقٌ قدرهاء ولم يستوف مختلف 
الجوانب العمراتية والاقتصادية والاجتماعية والثقاقيّة. وعلى ضوء ذلك. كيف 
السبیل إلى إعادة النظر فى المصادر واستنطاقها من جديد توضيحا للمسائل 
العالقة والاشكاليات المطروحة حول قاعدة الغرب الإسلامى عهد الولاة 
والفاطميين» وعاصمة إفريقيّة عهد الأغالية والصنهاجيين؟ ٠‏ 
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2 - القيروان وقمونته : 
- مفهوم القيروان : 

- القیروان لغة هى معظم المعسکر والقافلة من الجماعة . وقیل انه 

فارسی معرّب. أصله من كلمة کاروان بمعتی القافلة. وهو ما نرجحه رغم 

آن التطى المحلى لدع وهو القر وان تطابق مع معتی آخرء وهو الظه وهو 

تناسب بدوره مع موضع المدينة الواقع في سهل فيضي» على مرتفع 


)2( ۰ 
- ^ 


على أن هذا النطق المحلی لا يعدو أن يكون تخفیقا للاسم الوارد في 
كل المصادر المكتوية ينفس الكيفيّة: وهو القيروان حيث عسكر عقبة بن 
ناقم. 

- الموقع ببلاد المزاق : 

مكلت المحجه الکبری الرابطة بين طرابلس وقرطاجتَة والمازة بمضیق 
بين خلیج قايس وشط الجرید المسلك العادي لدخول العرب افريقيّة. وقد 
دآب المؤرخون على الاعتقاد آن قیالق البیزنطیین كانت تنتظر هناك جنود 
العرب» عتدما أخذ هؤلاء يهددون بالتسرزب نحو المغرب . ولذا لم یسلکوا 
تلك السبيل وقاجؤوا الروم بانتشارهم 저지‏ سنه 27ه/ 647م فى مقاطعة يلاد 
الجرید التى عبروا إليها من الصحراءء ثم من المسلك الذي يقطع شط 
الجرید ویربط بين نقزاوة ودقاش . ومن الادلة على ذلك تسمية العرب لهذه 
البلاد. قصطيليّة . قکان ول ما اصطدموا به» عند اقتحامهم للجرید هو خط 
الدقاع (معسنا عل) البیزنطی المتاخم لشط الجرید. فاطلقوا اسم القصور على 
کامل هذه المقاطعة . واذا ما تبیّنا هذاء آدرکنا السبب الذي من أجله دارت 
أوّل معركة حاسمة تحت جدران سبيطلة . 

ولقد سلكت فیما بعد الغزوات التي تلت حملة عبد الله بن سعد نقس 
الطريق. ولا عجب فى ذلك: فالعرب أهل وير لا يخافون الصحارىء وكاتوا 
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«جانب الطریق الاعظم» ودخل إفريقيّة عن طریق غدامس . 


على أن هذا الرأي فى حاجة إلى تعدیل» على ضوء ما ورد ذکره في 
نص غير متداول بكثرةء وهو كتاب الانساب: «ووجد (عبد الله بن سعد) 
السفن قد أرست بالسواحلء فأخذوها وجميع ما قيها من الرجال 
والمتاع. . . ثم سار إلى قابس» فدخله الروم وتحصتوا قیه . . .قسار حتى 
دخل إفريقية». وهو ما يعنى أن المعركة كاتت بحرية أيضاء وأن الطريق 
الساحلي هو الذي وقع اتباعه. 

وإذ أزاحت معركة سبيطلة كل سلطة واقعيّة للزوم بمنطقة المزاق» آخذ 
العرب يغتمون ما شاؤوا دون أن يلاقوا مقاومة تذكر . وفضل الرّوم التخلى 
عن المزاق والانکماش وراء خط دفاعهم الثاني الذي يفصل بيتها وبين 
البروقنصليّة 05,هادعدمهمم2 التى ضبطت حدودها فى العهد الروماتي المتأخر 
وهي آهم كورهم بالمغرب وأثراها. ولقد نجحوا في خطتهم شینا ماء إذ 
مرّت أحقاب عديدة قبل اختراق العرب لخط دقاعهم . 

كانت المرحلة الثاتية من الفتح ترمي إلى الاستيلاء على البلاد 제네‏ 
وعاصمتها قرطاجتة حيث تجمعت قوى الروم . وحسب خريطة طرق إفريقية. 
فان كل السبل التى يمكن أن يسلكها القادم من سبيطلة (أو من الجتوب 
الخربى عامَة) قاصدا قرطاجتّةء متجنبا الجبال» تمر حتما بموضع القيروان 
اليوم . ولعل ابن آيی سرحء بلغ تلك المتطقةء إذ تجمع المصادر على أنه 
بث السرايا فى كل مكان بعد انتصاره . 


وأثناء حملة اين حدیج» سلكت الجيوش نفس السبیل واتتهت بهم 
أيضا إلى منطقة القيروان. وعسکرت جيوش ابن حديج هتاك قبل الفتتة سنة 
34> / 5 وعند حملته الثاتية سنه 41~/ 662 - 661م وستة 45ه/ 665م 
خلال حملته الثالتة والأخيرة . 
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- الموضصعء» وسط سهل قمونتة : 

لم تكن المسألة العقاريّة في نشأة القيروان مطروحة على ما يبدوء إذ 
أجمعت النصوص على كونها انتصيت في سهل أطلق عليه قديما قمونيّة 
ووجد به «حصن لطيف للرّوم» ‏ وقد تبيّن أن قمونية تتطابق مع موضع ضيعة 
دولية روماتية استقر مها المعمرون القموتيون )00160565( 0200( تدمامت. وهو ما 
يعنى أن العرب مصروا القیروان فى سهل كان ملكا للدولة الرومانيّة ثم 
البيزنطيّة» ولم يحتاجوا في ذلك إلى إذن من القبائل اليريريّةء أو إلى ایرام 
اتقاق معهم . 

وإذ امتدت قمونية في القدیم على مسافة تناهز الثمانين کم من تاحية 
مکثر إلى سهل القیروان» فان سهل قمونيّة الذي انتصبت وسطه مدينة عقبة 
اقتصرت حدوده على سهل القیروان الحالی . فهو لا یتجاوز غربا الجيل 
الممطورء كما ذکر ذلك المالکی؛ وقد یکون جيل وسلات . بل 션‏ لا 
یتعدی جبل القرنء قال اين عبد الحکم: فانتهی (اين حدیج) إلى قمونية 
وهي موضع مديتة فیروان [فریقیت» ثم مضی إلى جبل يقال له القرن» . 


وتکاد تتّفق جل المصادر على کونها مجرّد موضع القیروان القدیم فقد 
ذکر ابن خرداذبه واين الققیه أن « مدينة قمونية من موضع القیروان»» ودقق 
ياقوت الامر عند قوله إنها « موضع القیروان قبل أن تمصر» . 

وتقربنا بعض المصادر من حدود هذا المجال. الذي لا یتعدی السهل . 
فتیدو لنا قمونية موقعا بیزنطیا. جاء في المالکی: « موضع القیروان حصن 
لطیف للروم یسمی قمونيةء وکان فيه كنيسة وفیها الساریتان الحمراوان اللتان 
هما الیوم في المسجد الجامع» كانت علیهما حنيّتان مبنیتان آقامتا إلى آیام 
زيادة الله بن الأغلب» فهدمهما زيادة الله وحملهما إلى المسجد فجعلهما 
في المکان الذي هما فيه الیوم ۷ . وکما اقترنت تسمیتها القديمة بالحصن 
والكتيسة الواقعة مکان القيسارية في القرن الخاسن ه/ 1× م» فإتها أصبحت 
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ملتصقة بمعالم مديتة عقبق إذ تحدث ابن عبد الحلیم عن جامع قمونية . 

والحصيلة أن مجال قمونية قد یکون شهد تقلصا قى آخر العهد 
البيزتطي ويداية الحقية الاسلامی» حتی آضحی متطابقا مع سهل القیروان 
وقد ذکرت المصادر فى هذا الصدد ساحل القیروان تارت و ساحل قمونيّة 
가‏ 

ورغم وجود اثار قديمة حول المدينةء والعثور على مقاير رومانية قرب 
رقادة وشمال القیر وان قان هله الأخيرة هی مدمه مستحلتنة ع أنشأت عند 
مفاصل الطرقات المتجهة نحو الاتجاهات الأربعة» وذلك بعد تردّد طويل 
ودراسه معمقة للمجال والمسالك والمناح و العطاء 21 , . 

- التشأة : 

عرقت هذه المدينة - المعسكر مراحل عند الاتشاء» وآهمها: 

- تمصير القرن- انخذها معاوية بن حدیج قأعذه للسيطرة على حصن 
جلولا وسائر الحصون السَاحلیة» ویقت قرية اهلة زمنا ما . ذكرت أثناء 
هزيمة الخوارح سنة 124ه/ ۰742 وفى أواخر القرن الثاني ه انتمى إليها أبو 
حالد عبد الخالى ‏ ثم اندثرت قيما يعد . 

- تمصير القيروان: سنة 70ه/ 506م: لم يستسغ عقية موقع القرنء 
ويبدو آن ذلك يمكن تفسيره يعدم الحاجة إلى هذا الموضع الجیلی بعد 
السيطرة على جلولاء وقلة توقر المياه فیه مقارنة مع موضع القيروان» فرکب 
في جماعة من أصحايه يبحث عن مكان آليف يتخذه عاصمة لولايته . فوقع 
اختباره. بعل 331 ورت على مان القمر وان الیوم» آي علی مط من 
الارض یلیق أن یکون معسکرا» بعیدا عن مباغتات البحر ومرکزا لانطلاق 
الجند لتمهید ما فتح من اليلاد وفتح ما لم يمتح يعد منها . 


ولا شك آن تأسيس هذا المصر اکتسی صبغة رسميّة ودار قى احتفال 
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عظیم وجلبة شديدة روّعت آمن وحوش المکان فکان» هذا الاحتفال مصلر 
تلك الأساطيرء التي تقص علینا كيف آخذت السباع تخرج من الشّعراء سمعا 
وطاعة لامر عقية لها بالزحیل . 

وقام عقبة في البداية باختطاط المسجد الجامع ودار الامارة شرق 
الجامع ثم وزعت الخطط على القبائل على غرار الامصار العربيّة . 년‏ آمر 
آصحایه «أن یقتطعوا ویختطوا» » أخذ الناس قي بتيان الذور والمساجد 
وغير ذلك . 

وخلال هذه الفترة )50 - 55 ه)ء لا تذكر المصادر لعقبة غزوات . ولا 
شك 세‏ قد هادن الروم والبربرء وقضى وقته في ترتيب شؤون ولايته وتنظيم 
عاصمتهاء وهو ما أشارت إليه رواية اين عيد الحكمء قال عقية لمعاوية: 
«فتحثٌ البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لى» ثم آرسلت عبد 
الأنصار فأساء عزلى» . 


- إنشاء تاکروان: كره آبو المهاجر آن ينزل في الموضع الذي اختطه 
عقيةء ومضى حتى خلفه بميلين فايتنى وتزل» حسب اين عيد الحکم - 
ويضيف ابن عذاري أن ذلك كان «مما يلى طريق تونس» - وتتماشى هذه 
التقلة مع سياسة آبي المهاجر في التعامل 9 البرير بلین» والدليل على ذلك 
ما ذكره المالكي من 세‏ «انصرف قنزل بتاكروان مدينة البربر بالقرب من 
موضع القیروان» . ولكن عاصمة عقبه لم تعد مجرد معسكر يمكن تحويله 
بيسرء یل ملیته حقيقية ‏ 

وتمثّل تسمية هذه المدينة بتاکروان برنامجا سياسيًا فى حد ذاته تلخص 
في التقارب مع البربر. ويذكر المالكي أنه صالح بربر إفريقيّة .لكنّ ولاية عقبة 
الثاتية سنه 62ه/ 681مء وضعت حذا لهذه السياسةء وأرجعت القاعدة إلى 
مقر‌ها 나일‏ 


وبالتالی» فان تأسیس القیروان لم يكن دفعة واحدةء بل تم على 
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مراحل؛ يعد تردّد طویل . اختار اليعض مرتقعا» والاخر منیسطا قسیحا 


3 - اشکالية تمصیر القیر وان وتعمی ها : 

لقد باتت صورة المدينة العربيّة حسب يعض الدراسات التقليديّة آمرا 
معر و فا - فهی قي نظرها ت تقتقر إلى تخطیط هندسی. ذات شوارع ملتوية وازفة 
غير ناأقذةء محاطة يسمو زر © و مقسمة 4 إلى محال عام حيتت المسحد ودار الا مارة 
والأسواق وإلى مجال خاص تناسب فيه السکن مع الانتماء القبلي . 

وكثيرًا ما مكّل هذا الطرح قفا صورة المدينة الإغريقيّة - الرومانیّة. 
باعتبار أن المديتة العربيّة لا تعدو أن تکون تواصلا باهتّا للولی» بعد أن 
فرطت فى عدید المؤسسات واتطقأ بريقها . 


ولتن أضحت هذه الرژية متجاوزة نتيجة البحوت التى حصلت فى هذا 
الشأنء فان البعض من آنصارها ظل يتوق إلى إحيائهاء بواسطة استنياطات 
جديدة تصب فى تفس الخانة. وقد يصل هذا الحد إلى التشكيك في المعنى 
الاصلي للكلامء في محاولة لإخضاعه إلى رؤاهمء فلفظ بنى مثلا أخذ معنی 
رم وإذا كان حقل هذا اللفظ الدلالی يحتمل معتى الترميمء فليس كل بناء 
هو ترميمء ومن الخطأ اعتباره م معنى أصلى لكلمة بتاء. وحسبنا الانطلاق من 
نصين للتفرقة ب بين اللفظين: ققد ذكر ابن عذارى اختطاط عقية للمسجد 
الأعظم ققال: ‏ فاختطه ولم يحدث فيه بناء فيما قال البلاذري 이‏ «اين 


الاشعت رم مذدينة القیر وان و یری 1 


فهل إن المدينة العربية هي مجرد تواصل للمدينة القديمةء أم له حصل 
اختلاف في تنظیم المجالین الحضري والرّراعى بين الاثنين ؟ أو بالاحری ما 
هی تسبة الخصوصية فى نشاة المديتة العربية بإفريقيّة والمغرب ؟ 


لا شك أن التطرّق إلى خصاتص التمصیر بالقیروان وعناصرها 
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التمخطيطية حرى بإلقاء أضواء جد‌بله على هذه الا شالت علما بأتتا لا تروم 


في هذا السياق التعرض إلى هذا الموضوع يتفاصيلهء انما نقتصر على رسم 
الخطوط العريضة لهء ونبدی فى هذا الشأن الملاحظات التالية : 


- آولا: خضعت هذه المدينة إلى تخطيط مسبق» وفق نموذج 
تمصیری عرفته الكوفة والبصرة والفسطاطء وشاركت فيه القبائل العربيّة 
التازلة بالموضعء وقد كانت جلها مستقرّة بالفسطاط من قبل وآهمها: 
قريش وكنانة ومزینه وسليم وقيس ولحیان وعیس وتميم من العلنانیه 
والأنصار وأسلم ولخم ومهرة وتجيب ومعافر ورعين ويحصب وخولان 
و حضرموت وأزد وهمدان وکتده وتتوح وجهينة وأسد وکلب وغتان وصدف 
وکلاع وبلي وطي من اليمانيّة . وهو ما آکده اليعقويي يعد نحو قرتین من 
الزمن في قوله: « بها أخلاط من الناس من قریش ومن سائر بطون العرب 
من مضر وربيعة وقحطان»* . 


مما يمسر أن التخطیط وتقنیات البتاء ومواده خضعت إلى حد کبیر إلى 
هذه التأثيرات الخارجیِة» سیّما أن عقبة بن نافع كان ضمن الجند الذي مصر 
المسطاط ‏ 


ولا شك آن كبفيّة إقامة الضّحن ‏ الحرم بالكوفةء وبناء المسجد الجامع 
ودار الامارة فيهء وتوزيع الخطط على القبائل أضحت عناصر تأسيسيّة 
تكرّرت يطرق متقاربة فى الفمسطاط والقيروان. ورد فى رواية سيف بن عمر 
حول الكوقة أن عمر بن الخطاب « آمر بالمتاهج أربعين ذراعاً وما يليها 
تلائین ذراعا وما بين ذلك عشرين وبالازقة سبع أذرع ليس دون ذلك شىء 
وقي القطائع ستين ذراعا ». وأضاف حول رسم الصّحن قائلا: « ثم قام رجل 
في وسطه رام شديد التّزعء فرمى عن يمينهء فأمر من شاء أن ييني وراء 
موقع ذلك السهم ورمى من بين يديه ومن خلفهء وأمر من شاء أن يبنى وراء 
موقع السهمین» فترك المسجد في مريعة غلوة من كل جواتيه ». ويبدو لنا 
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أن مريع السماط الوارد ذكره بالقیروان یوافق الصحن بالکوفة . 

ولئن لم تحدثنا التصوص عن كيقيّه إقامة الحرم بالقسطاطء فإتها ذكرت 
تنصيب الحيال لتحدید القيلةء وكيفيّة اختطاط القطائع عن طريق رمي 
السهمء «قمعط في قوسه ونزع له بتشابه؟ء حسب عبارة ابن عبد الحكم . 
وحظى أهل الرّاية بالخطط القريبة من المسجدء قال ابن عبد الحكم فى هذا 
الشأن:« واختط حول عمرو والمسجد قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة 
ومن كان في 제게‏ ممن لم يكن لعشيرته في الفتح عدد مع عمرو 기‏ 

ويحقٌ لنا أن نتساءل فى هذا الصدد: إلى (이‏ مدى نعثر على هذه 
المقو مات التمصيرية فى القيروان ؟ 

- ثانیا: عرف تخطیط القیروان هذه الثّنائية: الحرم ‏ الخطط وفق 
الكيفيّة التالية: ققد بدأ الا ختطاط بالحرم الاوسط « فاختط عقبة آولا دار 
الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظمء قاختطهء ولم يحدث فيه بناء 
وكان يصلي فيه وهو كذلك». ومن المعلوم 이‏ دار الإمارة تقع قبلي الجامع 
حسیما آشار إلى ذلك المالكي”" . 


ولا شك أن تحديد جدار القبلة له مغزاهء فى رسم 전직‏ المجالات 
المتوارية والمتعاملة معةع وهو ما تست 다그‏ التعرض إلى درأسة السماط . 


وهكذا فان المرحلة الثانية من التمصير تمثلت فى التقسيم إلى خطط . 
قال المالكي « أمرهم (عقبة الناس) أن يقتطعوا ويختطوا»» وهو ما فصّله ابن 
عبد الحكم في قوله:« وأمر الناس بالتّنقية والخططء وتقل الناس من 
الموضع الذي كان معاوية بن حديح نزله إلى مكان القيروان البوم وركز 
ر محه و فال - هلا قیروانکم ~ 

ونفترضص أن المدينة قسمت إلى خططل تتوسّط کل واحدة رحمه 
ويعصل بینها متاهح وسعك ودلك على غرار ما حصل بالكوفةء ولئن طلت 
النتصوص شحيحة فى هذا الباب قاتها آشارت إلى جتة لبتی فهر شمال 
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س ل “yv‏ — سس سے ہے = 


كما تحدئت عن خطط آخری وأرياض ودروب تحمل أسماء قبائل 
عر ية ) مثل ار یدان و حاره تسش و حاره القرسمین - وهی كلها تو ضح مسألة 
اقتران الخطط بأسماء القبائل العربيّة الممضرة للقيروان“' . 

ومن جهة آخری» عرق هذا التخطيط على غرار الأمصار الاولی تطورا 
تدريجيًا . ولم تكن المتازل في البداية سوى خيام أو خصوصء والمسجد 
سور محيط مع بتاء بسيط باللبن . وقد ظل الأمر كذلك إلى حد حلول 
موسی نن دصر ستة 79و فعانت 73 عامه بیو نها الخصوص وأفضلها القبات 
ابن التعمان بنی القبلة وما يليها بالمدن بنائّا ضعيماة17" . 

ويبدو لنا 이‏ خطة المدينة تطورت توعيًا على اثر بناء سورها سنة 
146ھ 6763 وخصوصا تنظيم أسواقها على طول السماعط و حلوه اتد اء من 
سنة 155ه/ 771م . على أن هذا التطوّر لا يمكن أن یخی بقاء مؤشرات دالة 
على نوعيّة التخطيط الاوّل طيلة العهد الأغلبي . 


المسجد الجامع» وتفرعها قي اتجاه الأبواب» ولا مناص من الاقتراض أن 
شکل الحرم مربع» على غرار مثيله بالكوفةء وهو ما یتضح من ذکر الرحبة 
الوسطی التي تلتقي فيها الطرقات المتعامده» تحت عيارة :9 مریم السماط»؛ 
الذي تفرّعت مته مسالك قسمت المدينة إلى 저기‏ مجالات وقد انقسم کل 
مجال بدوره إلى شوارع وسکك تفضي إلى رحية متوسّطةء وهو ما نستشقه 
من بيت شعري لابن شرف حول مربّع بير روطة. إذ قال: 

یا بير روطه والشوارع حولها معمورة آبدا تغصٌ وتمتلي 


ونجد في نص المقدسي دعمّا لطبيعة هذا التسیج العمراني المتميّز 
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مو جود مر 75 متو سط < تقصی أله المسالك الکبری اد قال - «الجامع بمو صع 
یسمی السماط الکسر وسجل الأسواق فى سمرة البلذة. و هو آمر د يعي 
صرورة التو سط الهندسی ولا تخطيط المذيتة المریع» فمل یکون شکل السور 


ولئن لم تتضح معالم السَماط الواقع شرقي الجامع الا بعد بناء السَور 
سته 146ھ » وخصوصا بعل آن 9 رتب بر یل بن حاتم أسواق القيروان وجعل 
كل صناعة في مكاتها » سنة 155 فائه شهد تطورًا كبيرًا ابتداء من تلك 
الحف و حصو صا تعد هدم السور سته 209ه/ 824م . 


وهو ما تجسّد فى هذه القضيّة التی طرحت على سحنون؛ فى شأن 
«حوانیت في شرقي الجامع وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريقء 
والتاس يسلكون تحتهاء وهی ناقذةء وبين يدي الحواتيت دكاكينء والطرق 
بين الذكاكين وبين العمدء فاراد أهل الحواتيت قطع الطريق بالبناء» أو آراد 
کل واحد أن يجعل حائطا من حائطه إلى العمد من الجانيين ليدخل إليه من 
ا2 


ویبدو أن هدم السور ستة 209ه قد ساعد على امتداد آکثر للسماطء 
وهو ما نتینه من قياساته الراجعه إلى الفترة السابقه لنقله إلى المنصورية سنة 
6 6947 إذ كان « متصلا من القبلة إلى الجوف» وطوله من باب أبى 
الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل» أي 
إن الطول الجملی يساوي ميلين وثلث أو 3750م . 

وقد تواصل هذا الاتساع عهد المقدسى الذي کتب تحو سنة 375ه. 
حتى بلغت قياسات المدينة «أقل من ثلائة أميال في مثلهاه» وهو ما يعني 
تخطيط قريب من المربع ""» مما يطرح اشكاليّة تطوّر التسیج العمراني من 
حقبة إلى آخری ومدى صحّة هذه المعطيات النصيّة . 
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- رابعًا: تطور النسيج العمرانی: يمكن أن نتبیّن الامتداد العمراني الحاصل 
بالمدينة وتطور آسوارها ایتداء من القرن الثاني م/ ۷111 م» انطلاقا من 
المصادر النصه مع التأكيد على لسعممة 495 هذه الفشاساتء وأحذا بالا عتبار 
للتغییرات الطييعيّة المحتملة فى مجری الاودية وفی موضم السباخ الحاليّة 
التی لا یمکن بأىّ حال من الأحوال أن تکون شاهدا على المعطیات التربوية 
قى العصر الاسلامي المبکر . 


ومن هذا المتطلق. فاتنا لا تستبعد امتداد المدينة إلى ما يربو عن ثلائة 
أميال قي قترة ازدهارها. وقد جاء ذلك بطريقة تدريجيّة: ففی مرحلة آولی 
تتجاوز قياساتها الكيلومتر عهد عقبة بن تاقعء وإن وجد اختلاف طفيف بين 
القياس الجملي لمحيط المصر حسب ابن عذارى (13600 ذراع) وابن الأثير 
0باع) . 


ثم بلغ ضلع المدينة سنة 974/336م: 3750 مترء وبعد أربعين سنة من 
هذا التاريخء عهد المقدسی (375ه) كان ثلاثة أميال من كل جهةء أي نحو 
0م إذا ما اعتيرنا أن الميل قياسه: 1610م . 


ويديهي القول إن السور الذي يتاه المعز بن بادیس على عجل سنة 
4۵ 1052م» لم يبلغ تكسيره سوى 22000 ذراعء آي أقل من 11 کم: 
یمعنی أن ضلع المدينة تاهز 2,5 کم" . 

وكما آشرت سابقاء قد تكون هذه المعطيات غير دقيقةء لكتها لا 
تحمل فى طيّاتها تناقضاء فالماجل بياب توتس» المعروف حاليًا بفسقيات 
الأغالية» هو الحد الشمالى للمدينةء ومقيرة قريش هی الحد الغربى» لكن 
المعطیات الطبيعيّة الأخرى مثل مجری واد المالح الحالي والسبّاخ لا يمكن 
أن تکون محددا تابتا من الجهتین الجنوبيّة والشرقيّةء نظرا إلى إمكانية 
حصول تغييرات طييعية على امتداد نحو 14 قرن . 


ومن جهة ثانية» فان ما قاله المقدسى حول أيعاد المدينة (أقل من ثلاثة 
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تحت تست :اس کے کے دح تست ات ك س 


آمیال في مثلها) لا يعني أن النسیج العمراني یکون مربعا مکتملا» وان اعتيرنا 
أن المدينة تطورت فى شکل شعاعي دائری اتطلاقا من جدار القبلت أخذت 
شكلا مائلاء وريما شبه دائري من جهة بابي تونس وأبي الربیع» فإننا لا ترى 
تناقضا بين ما ذكره حول تموضع الجامع في « سرّة البلد» حسب عبارة 
المقلسي والقياسات التي قدمها البكريء باعتبار أن المقصد الأساسى هو 
توسّط المعلم للمدينة . 


و الجدير بالملاحظة 01 هذه الابعاد ( 3 أميال) تتوافق مع القدر الذي 
يمتد إليه المجال الحضرى عند فقهاء المالکية» إذ أكد سحنون هذه القياسات 
فى قوله عن القيروان: « مثل هذا البلد لا يكون له قدر ثلاثة أميال من كل 
ناحة لطرح أزبالهم ©. أما ابن حبيب فقد حدد نوى الحاضرة قرطية بثلانة 
آمیال» وهو حد إقامة صلاة الجمعةء فيما احتاج التقصير فيها إلى مسير 
مسافة يوم أو أريعين ميلاء 레시‏ یجعلنا نرجح أن ما ذکره المقدسي لا یخرج 
عن هذه التعمیمات الخاضة بالمجال الحضرى للامصار الکبری "۳" . 


_ خامسًا: آیواب المدينة: يبدو أن آبواب المدينة لا تتجاوز الاريعة 
عند نشأة السَور سنة 146هء فى فترة عرفت كذلك نشأة بغداد ذات الابواب 
الأربعة. ومن الجدير بالملاحظة أن بابين بمدينة عقبة» وهما بايا أسلم وناقع 
يحملان اسمين لسكتين ببغداد» متجاورتين وقريبتين من ياب الشام» وهو ما 
يفسر اشتراك الحاضرتين في وجود قبيلتين: الأولى (أسلم) فحطانية والثانية 
(نافع) قرشية على الارجح. وقد رأينا أن تعامد السماط مع منهج آخر شرق 
غرب. والتقاءهما في مريع السَماط يسر وجود أربعة آبواب يتوسط کل 
واحد جهة؛ وهی الابواب التي ذكرها آبو العرب في سياق یخص القرن 
الثاني ه/ ۷111م : باب تونس وباب آبی الربيع وباب أسلم وباب تافعء علمّا 
يأن مدينة تيهرت التى تأسست بعد نحو 15 ستة من بناء سور القيروانء كان 
بها أربعة آیواب» حسب مسالك الیکری . 
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على أن هذا العدد تطور إلى سبعة آبواب قبیل هدم السّور ستة 209ه. 
حسیما ورد في نص البكريء وان احتاج إلى تشويمه تحكما. جاء فیه : « وکان 
في قبلیه باب سوی الاربعت وهو بين القبلة والمغرب/ وبين القبلة والشرق 
باب أبي الرّبيع/ وفي شرقیه باب عبد 시이‏ وباب نافع/ وقي جوفیه باب 
تونس/ وقی غربيه باب آصرم وياب سلم*. 

이‏ وضع الفواصل داخل هذه الفقرة یبیّن لنا التصحیف الحاصل في 
تسمية الباب الاول: باب سوی الأريعةء و 시지‏ يعنى بذلك الابواب الاربعة 
الأصليّةء و قد نرجَح أن الكلمة الأصليّة هي سوق الاربعای و نجم خطأ 
النسخ نتيجة كتابة القاف ياءء ولئن لم تذكر المصادر هذا السوق فان 
وجوده محتملء سيّما أن أرياض القيروان عرقت سوق الخميس وسوق 
الأحد. ومهما كانت التّسمية الحقيقيّة لهذا الباس»ء فالتايت أن المديتة كانت 
ذات أبواب سيعة في مطلع القرن الثالث 1/۸ .م» ثم تطوّر هذا العدد عند 
نشاة صيرة المنصورية سنة 336هء حسيما یبیّن ذلك سياق نص الیکری إذ 
قال: « وللمدينة اليوم 14 بابا منها المذکورة وباب النخيل والباب الحديث 
وللفصيل بابان وباب الطراز (والباب الحدیث) وباب القلالين (وباب أبي 
الربيع) وباب سحتون العقیه» . 


وإذ يفيد التص أن الإطار التاريخي لذكر هذه الأبواب اقترن يتواجد 
صبرةء أي بين سنتي و336 و444ه. فان هذه الحقية عرفت يعدم وجود سور 
بالقيروان . ومما يؤكد صحة ما جاء فى البكري أنه وقع الحديث عن إصلاح 
أبواب المدينة و ترميم سورها سنة 336 ه. وكان أحد أعلام القرن الثامن ها 
۷ « يمشي كل يوم والتاس خلفه حتى يقف على أصل سور القيروان 
القديم الشارف على قبر 기‏ زمعة البلوي »“" . 


وصعوه المو ل. حصع طط القيروان إلى نمودج التمصيرء المتممز 
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وسكك ورحیات. وعرفت المديتة طيلة ثلائة قرون من الزمن تطورًا متتاسقا 
فى تشکلها المورفولوجيء ومجالها الحضري. فتعندت الأبواب في ارتباط 
مع امتداد المديتة الحضري وازدیاد مراکزها الثانويّةء» ونشأة مدن أميريّة 
جديدة (العباسية ثم رقادة ثم صيرة المنصوريّة)ء وکذلك في علاقة مع 
ناحيتها وکورنها. 


4) كورة القيروان - 

هذه الكورة 오시‏ إقليم بإفريقيّة» تمحورت حولها سائر الأقاليم. 
وخصوصًا تلك التى تحذها: تونس شمالا والأريس غربًا وقمودة جتوبًا 
والساحل شرقًا. وانطلقت منها شبكة من المسالك والطرقات فى مختلف 
الاتجاهات» غربًا نحو طبنة - تاهرت- تلمسان- فاس- قرطية وشرقا فى اتجاه 
طرابلس- القسطاط - دمشق أو بغدادء وجنویّا الجرید- بلاد السَودان الغربي أو 
الأوسط وشمالا نحو تونس . 

وضمّت هذه الکورة عدذدًا من المدن الصغری والقری والمتازل؛ البعض 
متها قديم مثل جلولا والا صنام وطنبیاس والمسروقین» والاخر مستحدث 
مثل الجهيتيين والمتية وقرية زرود والترن وغيرها . 

ولئن بدت لنا كورة القیروان آکثر اتساعا من مجال قمونيّة كما بيتا 
سابقاء فاته يمكن أن ننطلق من !حدائات واضحة لتحديد هذا المجال : 


- قلشانة: ذكرها المالکی قرب زرودء واعتبرها الیعقوبی «مذيتة 
المعرس لمن خرج من القيروان وقدم إليها»» بمعنى المکان الذي ينزل فيه 
المسافر آخر الليلء وهي بهذا محطة هامّة على طريق القيروان ومطمع للجباة 
حتى ان أبواب دورها جعلت ضيّقة حتى لا تدخلها خيول العمّال والجباق 
وهی على بعد 12 ميلا ققط من مديتة القيروات . 


- متزل العلويين: من المنازل التايعة للقیروان منذ القرن 제기‏ ه/ 
۰2 وظل كذلك طيلة العهدا لحقصى.»ء وهو يقع على طريق القيروان- 
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المحرس › على بعل 18 ميلا عن القبر وان وقل يتأسب كرية يبوحجلة الحالية. 
اعتيرها اين آبی زيد واقعة ضمن مجال لا يقع قيه تقصير الصّلاةء لأن ذلك 
يحتاج إلى تجاوز 40 ميلا" . 


- صدف : قرية تقع على طريق المهليةء على خمسة فراسخ من 
القیروان» أي نحو 25 كيلو متر. ذكرت في العهدين الزيري والحقصي وقد 
حافظت حاليًا على نفس الاسم بناحية السواسي . 


- منزل المسروقين: يواقق دون شك سیدی الهانى» وقد نبنت 
المصادر آنها على طريق سوسةء وآنها تعد من حوزة القيروان. 


- جلولا: تقع هذه المدينة ذات الحصن البيزتطي المتيع على طريق 
الجبال. المسمی أيضا الجناح الأخضر. وتبعد عن القيروان نحو 30 كم )24 
ميلا حسب البكري) . وهی التاحية الزراعية الخصية للمدينة ذات العيون 
الماتيّة والزراعات المتتوّعة (مثل قصب السكر والریاحین). وقد أنشأ 


الفاطميون غير يعيد عنها منتزه سرداتيةء الذى ظلت آثاره قائمة”*" . 


- غير أن حدود كورة القيروان تتجاوز دون شك من جهة الشمال 
جلولاء وتصل إلى حد جر (سيدي عمارة قرب الوسلاتية حاليًا)» ومن جهة 
الغرب سبييةء وان اعتبرت ممّس مفصلا ماما فى طرقات الغربء وذلك 
على غرار طنيياس من جهة الشمال الشرقي. التي تعتقد آنها تمثل الحد 
القاصل بين بلاد الساحل وكورة القیروان . 


ومجمل القول» امتذ هذا المجال على نحو مسيرة يوم من كل جهةء 
أي ما يربو عن 50 - 60كم . وهو آمر مختلف عما نعرفه عن المزاق الدى 
تفككت وحدته أو قمونية التى اقتصرت حدودها على سهل القیروان. 
وبالتالىء فان الحقية العربيّة شهدت تطورات هامّة فى تقسيم المجالء وما 
قيل عن محافظة العرب على التنظيم الإداري القديم لا يصح في خصوص 


_. سس (19) 
의‏ يك . 


3 دا ب 
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وإذ تتعدد الشواهد حول امتداد مجال القيروان الاداري والزراعی» فانتا 
تقتصر على لفت الاتباه إلى نقطتين فى هذا الشأن: 

- الاولی تخص المواجل الموجودة على طول الطرقات الكبرى» وقد 
ذكرت المصادر البعض منها مثل ماجل مهريّة غرب القيروانء وأبي الزمرد 
على طريق سوسةء والماجل الذي على طریق المهدية على 16 ميلا من 
القیروان وذلك فضلا عن سواقى ممس وطنبیاس وغيرها. وتمثل هذه 
المنشات المائيّة نقاط ارتكاز هامة على طول الطرقات الرئيسيّة الموصلة إلى 
القیروان» وفى مفاصل الأقاليم . 

- الثانية : تتعلق بامتداد ملكيّة القيائل العرييّة الممصّرة للقيروان فى 
آطراف إقليم القيروان وخصوصا بالبلاد السَاحليّة . وقد ذكرت التصوص 
القديمة بعض هذه المواقع مثل بتي سليم (على بعد 10 أميال عن سوسة) . 
وصدف الواقعة جنوب سبخه سيدي الهاني والریدان. ونتبين من خلال هذا 
المثال الأخير تواجد الاسم داخل مديتة القيروان (ريض الریدان) وخارجها . 
إذ تشير كل الدلائل 01 الأجنّة واليساتين بالرّيدان تقع بعيذا عن المدينة 
فذكر طريق الريدان» والسّفر إليه من القيروان. ویبدو لنا أن هذه الأجنّة 
القيروانيّة تناسب الموقع الذي يحمل نفس الاسم حاليّاء قرب الوادي المالح 
وتماجرء على مرحلة من القیروان (أي نحو 60 کم) . وقد كنا بيّنا أهمية 
المواقع الاترية الإسلاميّة والمنشآت المائية في هذه التاحية ۳۳ 

وصفوة القولء فان القضايا المتعلقة بتشأة المدينة وتطورها ليست فى 
منأى عن ناحیتها الإدارية والرّراعيّة. وهو ما دعانا إلى تتاول مساتل تخص 
مواقع قريبة من المدينة» شهدت أحدانًا حاسمة حدّدت مصير القيروان» مثل 
القرن والأصنامء كعيّنة لدراسة المواقع المكوّنة للمجال . 


ثانيا: مصر القرن»مفصل على طريقي الجبال ومجانة 


تعترضنا جبال قليلة العرض و الارتفاع شمال غربي مدينة القيروان بنحو 
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س مت س — س س سس 래‏ س ي د س — 


12 کلم سمی حالما عقبية الشرقاء .و هی التی آطلق عل ها معاو به س حديج 
جبل القرنء بمعتی رأس الجبل أو الجیل الصغير . 

وهذا الجبل هو الحد الماصل بين السهل الفیضی لمدينة القیروان 
والجبال الواقعة غربها(جبال وسلات والحلقاء والريحانة والسرج ويرقو). 
وهو اليوابة الشمالية لقيروان عقبة 

والمتأمل لأول وهلة في الخريطة الأثرية يقف على أهمية الموضع» 
و دعله الا ستراتيجي من خلال آسماء المواقع القر ية همه 4 اد حل دراع الم حله 
و ده الصایحة ور 431 به الیرج > و قلعة العیاطی ) 159 م( الح - 9 

ویزداد تأکدا عند التظر إلى المسالك والطرقات. إذ یتموضم هذا 
المکان فى ملتقی مسالك عدةء متجهة إلى الاریس أو إلى باجة عبر جلو لا 
(آجر- الفهمین -الانصارین) والی مذينة تونس عبر متستیر عثمان (مرورا 
بمجقة) ‏ كما یمکن أن نصل إلى سبيية اتطلاقا من القرن. 

وبالتاليی» هم مثل جيل القرن ممر 1 طعا لین الشمال والجتوبت بسن 
الشری والغرب. 

وازداد دوره خطورة يسيب أهمية بلاد المزاق ( ع«#عدءر8) فى الحقية 
الو سيطة الاولی الممتدة إلى حد العهد الموحدي. 

لقد كان فى المرحلة الأولى قاعدة للمقاتلة العربية سنة41ه . وفی 
ㅅ ^‏ / 742 : و 5356 ه 7 1160 م. 


1 القرن» أقدم معسكر للعرب بإقريقية 
شن تمكنت معركة سييطلة الواقعة سنة 27 ھا 047 مء من إزاحه النمود 
البيزنطى بوسط إقريقية (بلاد المراق)ء وترا- جع الروم إلى خط دفاعي نان 
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شمال الظهرية التونسيةء فان الحملة الثانية التى قادها معاوية بن حدیج 
الکتدی و اصلت 3 السر ایا کی اتیجاه جلو لا والساحل وسررنه. 

أ) القرن : قاعلة لشن الحملات العسکرية : 

احتاجت هذه العملية إلى اختیار نقطة ارتکاز تکون منطلقا لاخضاع 
المواقع الممتنعة قرب الجبال (مثل جلولا) وفی الساحل . ولم يكن الجیل 
الممطور الواقع عراب قمو تیه (سهل القسر وان) والذدی اختاره اين جج گی 
بداية الامر موضعا ملاتما لرطوية المكان وخطر مداهمته من قبل القبائل 
الجبلية ‏ وبالتالى. قسر عان ما تحول عته إلى مو ضع المرن» الذى کان متاسا 
أكثر لحماية المقاتلة من الهجومات الفجتية» ولشن حملات متتالية على 
إحدى المواعد العسكرية ال هام وهی جلو لا . وقد وردت روايتان فى هلا 
الصند - 

- الأولى تشير إلى أن حملات متتالية انطلقت من القرن للاستيلاء على 
جلولا» التي فتحت عنوة سنة 41 ه / 661 662 م. 


- والثانية تذكر أن اين حديج المقيم بالموضع نقسه (القرن) بعث عبد 
الملك بن مروان إلى جلولا قي ألف فارسء فحاصرهاء وقتل من أهلها 
علدا كثيراء وكان ذلك ستة 45ه. 

وانطلاقا من هذه القاعدة تواصلت الغزوات فى اتجاه التواحى الأخرى 
لبلاد المزاقء فقاد عبد الله بن الزییر سرية إلى بلاد الساحل » رمیات حمله 
أخرى إلى بتزرت» مخترقة بذلك الخط الدفاعي البيزنطيء بل إن سرية رايعة 
آبحرت في 200 مركب إلى صقلية سنة 46 هه قسبت وغتمت لمدة شهر ثم 


ب ‏ (22) 
دت . 


وهكذا تحول القرن تلریجیا إلى قاعدة عسكرية قارة للمقاتله العربيةء 
فى مرحلة أولىء وتواة لمصر جديدء ينضاف إلى الكوفة واليصرة والقسطاط 
في مرحله ثانية 
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الظاهر أن معاوية ين حديج شرع في بناء مدينة بالقرن يعد سنة 45 ه / 
5 م۰ ويورد اين عيد الحكم فى هذا الصدد أنه «اتخذ قيروانا عند القرنء 
أنه اختط مديتة هناك» وينى مساكن بهاء وسماها القیروان» وظل بها ثلاث 


)23 
ستو ات . 


لكن نقاط استفهام عدة تظل عالقة بهذه العملية التمصيريةء ما لم يقع 
الاعتماد على الحفريات الأثرية» فتحن لا نعلم شیثا عن حجم هذه التواة 
المدينية» وكيفية انشائها وتخطيطها أو تطورها. 

وما إن حل عقية بالمکان حتى ترك ما أسّسه معاوية بن حديج يالقرن 
على حذ عبارة اين تاج ۶۳ _ 

واختار موضعا ثانيا لاتشاء قيروائهء ولا تعتقد أن هذا القرار كان مجرد 
نزوة للوالى الجديد لتغيير قاعدة الجتد بقدر ما تفسره آبعاد استراتيجية 
وعسكريةء ولعل أهمها هو الابتعاد عن الجيل يعد السيطرة على جلولاء 
والبحث عن بسيط فسيح يتسع لإنشاء مدينة كبيرة وتتوفر فيه مقومات الحياة 
(وخصوصا الماء حيث وجدت ابار ومائدة غنيّة بالمياه خلاقا للقرن)ء وبعذا 
عن القبائل اليربرية ويقايا الروم. 

وتيعا لذلك لم تعمر القرن طويلا كقاعدة للحکم. بعد أن فضل عقبة 
اين نافع الذي حل يسهل قمونية سنة 50 ه موضعا جدیدا بعيدا عن مخاطر 
الغارات المياغتة للسکان» وتحاشيا للاختلاط يهم قى هذه المرحلة 


도 
『 


التأسيسية . 

وهكذا على 기‏ تمصير القیر وان تحولت المرن إلى ۳۹۳ هامة ستعمل 
لحمايه المديتة الجديدة» ودلك طيله عهد الولاة وبداية الفعر ة الاغلیت وما 
معركة ستة 124 ه الا خير دليل على ذلك ورغم الأزمات التى عرقتهاء 
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تواصل تعميرها لمدة قرنين على الاقل» إذ تعرضت لها المصادر ثانية قى 
عهد إيراهيم بن الاغلب ) 184 - 196ه / 800 -812 م)» عند ذكر أحد 
علماء القیر وان : آبی خالا نل الخالق المتعیل المعروف بالقتات» الذي کان 
مقيما آنذلك بالقرن ۳ 

وبالتالی فان هذه التواة الحضرية قد تحولت إلى حامية للقيروان. وفى 
هذا الإطار يمكن أن نفهم اندلاع معركة خطيرة بهاء أثناء خلافة هشام ين 
عبد الملك ‏ 
2 يوم القرن: 124 ه / 742 م. 

) تاريخية الروايات المتعلقة بالحدث : 

اختلقت المصادر فى سرد وقائع هذه المعركة. وفى الجملة يمكن أن 
تميز بين روایتین مختلمتین : 

- الرواية المشرقية: آورد ذكرها المؤرخ المصري آبو القاسم عبد 
الرحمان بن عبد الحكمء المتوفی سنة 257 ه / 871 مء في کتابه فتوح مصر 

ومعلوم آن هلا الاخیر محدذت و قصبه ) من كار التایعین من أصل 
فارسی» ولد وتوفی بمصر سنه 175 ^ / 791 م . 

ولتن صخت نسية هذه الأخبار للیث ین سعد وهو أمر محتمل فأنه 
اقتصر فى روایته على ما بلغه من آخبار رسمه رواها قو اد الحند و تداو لعها 
مجالس العلماءء وعلى ما اطلع عليه من وثائق الدولة الاموية حسيما يبدو 
من المراسلاات سن الصفر ية و حنظلة س صمو ان - و قل أتفر د بذکر ها دون عبر ه 
من المصادر 28 _ 

وعلی أية حالء فان اللیث كان معتتیا بجمع آخیار هذه الوقعة التي قال 
عنها- ما غزوة كنت احت آن آشهدها يعد غروة ندر احت إلى من عروه 
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القرن و الأصناء”* . 


وإلى جانب ذكر المراسلات بين الطرفين التى سبقت المعركةء فان هذه 
الرواية قد تميزت بسرد وقائع بين الصفریه وعرب افريقية بين سنتي 123 - 
4 هه لم ترد في 적지‏ المصادرء لکنها جاءت مقتضية فى الحديث عن 
التحضيرات السابقة للمعركة والاعتناء بذكر المواقع © . 

- الرواية المغربية: نعثر عليها فى القطعة المنسوية إلى الرقيق القيرواني 
(القرن الخامس ه). الذى أعاد نقلها كل من صاحب أخبار مجموعة واين 
عذاري (البيان المغرب)» واين الأثير (تاريخ) والتويرى (نهاية الارب) وابن 
خلدون (تاريخ). ولئن كانت هه الرواية على بيّنة يما حذث يه الليث بن 
سعد - وهی التي دكرت قولته الشهيرة حول الحدث - فانها اعتمدت على 
إستادين من أعلام القیروان : 

* الإستاد الأول (ذكره الرقيق): وهو رواية عمر بن غائم بن شرحبيل 
الرعیتی» من عرب إفريقيةء وممن شهد الوقعة سنه 124 هه وكان قائدا 
للمشاة (على ساقة الناس فى وقعة القرن والاصنام).و كانت له بطولات حتى 
قيل إنه قتل من الصفرية 180 . فهو إذن شاهد عيان للأحداث. 


* الإسناد الثاني (ورد ذكره قي كل من كتابي الرقيق واين عذاري): هو 
رواية عبد الله بن أبى حسان عن أبيه عن رجل من 이,‏ 

والمتأمل في ترجمة عبد الله 1 بن آبی حسان الیحصبی يلحظ أنه فقيه 
قیروانی شهیر من آشراف افریقیة» توفي سنة 227 هى أحذ من كيار العلماء : 
عبد الرحمان ين زياد بن انعم ومالك ين آتس. وکان صاحب فقه وادب 
وعلم بالتاريخ وأنساب العرب. أخذ عته الناس تاريخ إفريقية وحرويهاء 
وروی عته سحتون وغيره من العلماء. وقد اعتمد عليه أبو العرب في طبقاته 


بحو عسر مر ات » 9 59 , ھا الاستاد 0 
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의‏ العرب أبو بكر محمد ين محمد 


اذ 22222 ) 


قرات ين خمد 


عيد الرهن ين زياد بن أتعم سفيان ين عيينة ‏ موسی بن معاوية أبيه (آبو حان اليحصيي) 


عبد الرحمن الحبل ملم بن يار يكر بن سوادة احنامي 


عيفد الله بن عمر 


النبي 


وقى الجملةء ميرت هاتان الر وایتان بالعدقق گي وصف بعص 
الأحداث (مثل التحضيرات للمعركة) وفي ذكر بعض المواقع (مثل المکتسة 
قرب تاهودا) واعتارا لأهمية السّندء ومشاركة أحد الرواة فى الأحداث قإنه 
من الصعب ألا نثق فيهاء معتبرین أن الاختلافات بينها وبين الرّواية المشرقية 
لا تعلو آن تکون خطا تسرب سهو | أو تعممرأ عن الاختلاف بين التظرة إلى 
الا حداث فى مصر والشرق من جهة وفی بلاد افريقية حیت مسرح المعارك 
من جهة تانیه . 

ولئن حاءت الروايات السابقة معتدله گی الحموم» فان رو 421 ابن حلدون 
للأحداث كانت متميزة رغم أنه استمد مادته التاريخية من الرقيق وابن 
عذارى ‏ وقد نظر إلى الحركة نظرة ایدیو لوجية (مذهسة) و مستمله على 
العصیة ‏ قعبر عن مو فف أهل السنة من الحركات الخارجمة. وعلی سيل 
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لبل--إِِإ يإ يي سال ل الالال الا لټ ال س_ 


۱ 1 8 LL 
سنة 124 ه بكونها ثورة لهوارة ومن تيعي.‎ 


ب) المعارك السابقة للقرن : 


تتتزل هذه المعركة في ظرفية تاريخية تمیزت بيروز المعارضة الخوارجية 
الصفرية قى آطراف الدولة الأموية فى فترة ضعفها . واتدلعت الحر 45 بقيادة 
میسرة المطغرى بالمغرب الأقصى منذ سنة 122 ه / 740 م» وتمكنت فى 
مرحلة آولی من السيطرة على هذه البلادء قبل 사미‏ صوب الشرق. 

ویعد أن آضحی خالد بن حمید الزناتی على رأس الحرکة التقی 
الصفرية بالجند بوادي شلف. فى موقعة الاشراف سنة 123 ه/ 741 م» 
وکانت هزيمة للعرب. 

وقي نفس السنة اندلعت معركة ثانية قرب نهر سبو بتاحية فاس» سنة 
3ه / 1 م۰ وکانت هزيمة ثانية للعرب» قتل فیها الوالی كلثوم بن 
عیاض وحبیب بن أبي عبيدة» فیما تمکن بلج بن بشر من القرار إلى طنجت 
وهربت فلول الجیش المهزوم نحو إقريقية . 

وبالتالی عغدت إفريقية مطمعا للخوارجء بعد الاستیلاء على المغربین 
الاقصی والاوسط واتجهوا صوب يلاد الزاب» تحت قيادة جديدة لعید 
الواحد بن يزيد الهواری وعکاشة بن أيوب الفزاری ** . 

وییدو لتنا أن التغییرات المتتالية للقيادة لا تقسر بهشاشة المؤسسات 
الخاصة بقترة الثورةء بقلر ما هی مقترنه بفاعلية القبائل فى کل مرحلة : فبعد 
أن لعبت زناتة دورا هاما قى المغزب الأقصىء كان هوارة التی کانت 
مسيطرة على البلاد الممتدة من الأريس إلى الزّابء ومما يؤكد هذا الرأى ما 
قاله أبن حلدون فى سياق حديثه عن الحركة - «فثارت هوارة ومن تيعهم من 
ع0 
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ومن الادلة الأخری على ذلك تزامن نشاط الحرکتین: فقیما كانت 
زناتة الصفرية تواجه کلثوم بن عیاض بنهر سيو (سنة 123 ه)ء اتجهت هوارة 
يقيادة عكاشة القزاري صوب مدينة قايس للاستیلاء علیها.لکن کلثوم بن 
عیاض استنجد بعامله على طرایلس» صفوان بن مالك. ووقعت عنة معارك 
بناحية قابس» انهزم قیها عكاشة الفزاري» فمر لاتذا ببلاد الزاب سنة 124 ه 


/ 742 كنا ۱ 


- الدور الآول - تطويق القيروان انطلاقا من قايس وتونس : 

على إثر هذا الانسحاب إلى تاهودا (ناحية بسکرة) قام بتعبتة جديدة 
للصفرية مستغلا فى ذلك فترة القراغ التی آعقبت مقتل کلثوم بن عیاض ) 
3 ه) وقدوم الوالی الجدید : حنظلة بن صفوان على رأس ثلاثين آلف مقاتل. 

آما عبد الواحد بن يزيد الهواری» فانه زحف وقتذاك إلى تونس 
واستولی علمها وسلم 개‏ بالخلافه ثم اسحب إلى الغرب عتا علمه 
بعدوم 7 ح-طله من المشرق و هتاك تمكن من تعيئة صعرية تلمسان بقادة آبی 


GE). - 
5 ۵ 


~ 

وحصيلة القول فان المعارك التی دارت سنتی 123 124 ه» فى قترة 
فراغ لمنصب الوالي (بعد مقتل کلثوم بن عیاض) تأتي دلیلا على الخطة 
المحكمة التى اتبعتها الصفرية لتطویق القیروان انطلاقا من نقطتي ارتکاز : 
قابس وتونس. وقد فشلت هته الخطة الاولی فى الاستبلاء على المركز 
انطلاقا من الأطراف الجنوبية والتليةء والتقاء الجيشين الصفریین عند الوسط ‏ 
فأعادا الكرة متبعین خطة ثانيةء وهي اتياع مسلكين للالتقاء قرب القيروان 
ومهاجمته(37 , 

- الدور الثانی- اتباع طريق محانة والجيال : 


الزاب» في اتجاه القیروان» متخذين مسلكين مختلفين: الأول طريق مجانة 
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والثانى طريق الجبال. وقد ورد قى الرقيق: «وكانا (عيد الواحد الهواري 
وعكاشة الفزاری) افترقا من الزات فأخد عكاشة على طريق مجانة فتزل 
القرن وأخذ عبد الواحد بن يزيد على طريق الجبالء قتزل طتباس؟ . قما 
هي أهمبة المسلكين ؟ ومدى قاعليتهما فى العمق الاستراتیجی لمدينة 
القيروان ؟ 

* طريق مجانة: ظل هذا المسلك طريقا للقوافل طيلة العهد الوسيط 
المتقدم. وقد كانت له تفرعات ورواقد عديدة. 

- القسم الأول: القيروان - سبيبة: ذكر اليكري من القيروان إلى واد 
الرمل 40 ميلاء وهي قرية ذات زياتين» ومنها إلى سبيية . 

وأورد قى موقع ثان المحطات التالية: من القيروان إلى كدية الشعير 
ومنها إلى متزل يقال له الهرى يجاوره مرصذء ثم نصل إلى قرية الجهیتیین 
كبيرة اهلة» كثيرة الفتادق والحوانیت ولها أشجار وفواكهء وبينها وبين 
القيروان مرحلةء وعليها جبل يسمى الممطور "۳ . 


وذكر ابن الوراق مسلكا مغايرا: من القيروان إلى قصر الزرادية ویعرف 
بالخطارةء عامر اهلت ثم قصر الخيرء فقرية المستعین كييرة اهلة بها 
ماجلان وبیر طيّبة فساقية مهس قرية عامرة آهلة يها مسجد وقندق"*. 

. القسم الثانی: سبيبة - مجانة: من سبيبة إلى قلعة الديك (قریة) 
ومنها إلى السكة قرية جلیلت وبها مجمم سوق ومنها إلى مدينة مجانة 
المطاحن» وهی مديتة قديمةء ويها مقطع حجارةء ومنها إلى نهر ملاق» 
وقي الشرق منها مدينة تبسَاء ومنها إلى قرية مسکيانة . 

وذکر اليكري مسلعا تانیا: من سييية إلى تبسه» وحوالي سبيية جبال 
كثيرة یسکنها من العرب قوم یعرفون بيني المغلس ويتي کسلان. وقي الطریق 
بیتها عین آریان عين تجري من قنا للآول» وعین التيتة. ومن تبسة إلى 
مسكيانة : وهو طریق الشتای لأن وادي ملاق یتسم فى هذا المسلك . 
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آما طریق الصیف. فإنه يعبر من سبيبة إلى مرماجنت وهي مدينة لطيفة 
يها جامع وقتدق وسوق لهوارة» وهي في بساط مدید ومنها إلى مجانةء 
وهی كبيرة علیها سور طوب. ویها جامع وحمامات ومعادن متها معدن 
الفضة للواتت ولها قلحة حصينة تعرف بقلعة يشر بن أرطهء ومن مجانة إلى 
تیجس ومسکيانة ومنها إلى باغاي . 
# طریق الجیال: آورد ذکره ابن حوقل الذى قال 시‏ یوجد من القیروان إلى 
المسيلة طریق غير طریق مجانةء يمر على الاریس ويلاد كتامةء كما ذکره 
البعری» وأهم مر احله : 


- القسم الأول : 제‏ وان - الاریس - من القیروان إلى جلولا : مرحلة 
خفيفة ومنها إلى أجرء ومنها إلى طامجنة» ومنها إلى الاریس» وعلی ست 
آمیال منها أئة . وستها وبين القیر وان مسر ۵ بلا 45 آیام . 

- القسم الثانى - الاریس - تماش : من الاریس إلى تهر ملاق » ومنها 
إلى تامدیت» وهي مدیتة في مضیق بين جیلین فى سند وعرء ولها مزارع 
و اسعه وین تامدیت والاریس مر ماجته و متها إلى تيقاض . ونصل عبر 
طریق الجتاح الاخضر إلى بلاد الزاب . 

على أن جيش عبد الواحد الهواري يبذو أنه عبر مسلكا تأنيا» من 
تيعاش انتقل إلى فحص بلء ثم باجه التي حاصرهاء ومن باجه اتجه صوب 
تونس ثم القيروان ‏ 

وبالتالي» فان السيطرة على هذين المسلكين تمكن من قطع الامدادات 
التى قد تصل إلى القيروان من المراكز العسكرية الهامة مثل الأربس ومجانة 

ج) يوم القرن : 


اتخذت تعيئة أهل القیروان للمعركة طابعا دييلوماسيا ونقسانیا هاما 


4 
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کے کڪ 20:52 س — سس سر جم ~ 


- المراسلات: في رواية اللیث» ذكر أن الوالي حتظلة بن صفوان كتب 
إلى عكاشة رسالة فيها ترغیب وترهيب» حتی 치이‏ من الاجتماع بعيد 
الواحد الهواری وبعث بثانية إلى عامله على طرابلس طاليا المدد مته (يأمره 
بالخروج 세‏ يأهل طرایلس). 

ومن الجاتب الآخرء كاتب عبد الواحد الهواري أثناء زحقه في اتجاه 
القيروان» الوالي حنظلة بن صقوان» يأمره فيها بالتخلي عن القيروان“ . 

- التحضيرات العسکریة: في خضم هذه التحضيرات» التجأ حنظلة إلى 
حفر خندق حول القيروان لحمايتهاء وإذا كانتت رواية الليث (اين عيد 
الحکم) قد اقتصرت على إيراد هذا الخبرء فان الرقيق أضاف عنصرا آخرء 
وهو استشارة حنظلة أصحايه فقي طلب المدد من الخليفة الاموي هشام بن 
عبد الملكء لكن آحدهم وهو عمرو بن عثمان القرشى» منعه من ذلك“ . 

- الحالة العامة: تميز هذا الزمن القصير الذي سيق المعركة بهلع انتاب 
أهل القيروانء وقد لخص اين عيد الحکم الوضعية فى قوله 이‏ أهل القيروان 
خرجوا وهم في حالة يأس لما يتخوفونه من السبي وغنيمة الأموال. آما 
الرواية الإفريقية (التى أوردها الرقيق) فانها أطنبت فى الحديث عن 
التحضيرات التفسية والعسكرية التي سبقت معرکتي القرن والأصتام: 

- فقد بدأت بتحضير العطاء للجند. الذي كان مقسّما إلى نظام 
العراقات» على غرار تنظیم المقاتلت عهد عمر بن الخطاب. وکان على 
راس کل مجموعة عریف» وقد يلغ العطاء انذاك خمسین دینارا للفارس . 

- نم شرع حنظله في التحضیر العسعري» وتوزیم المقاتلة وفق 
الا ختصاصء فاختار 500 دارع و 500 تابل» وورّعهم في مواقم مختلفة: 
طلائع وسافه ومیمته ومیسرة - 

- وحاول تشريك العلماء وخاصّة عنصر القرّاء الذي لم يكن غائيا 
عن هذا المشهد. وقبل بداية المعركة» حرّض القصاص والقراء من أهل 
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العلم على خوض المعركةء منبهین السکان إلى خطر السبي عند الهزيمة *. 


وکانت لتساء القیروان مشاركة فى هذه المعرکة: فقی معركة القرن 
صعدن سطوح المنازل وضللن يراقين العملیات فاذا رأين الغبار متجها إلى 
الجیل هللن واستیشرن وإذا رأينه مقبلا صرخن واستغثن. وفی معركة 
الاصنای «عقدن الالوية وأخذن معهن السلاح وعزمن على القتال» 
وحرضن آژواجهن على الاستیسال في المعركة . 


وحسب الرواية نقسها (الرقیق) بدأت معركة القرن بالبراز الفردی: 
عبد الواحد الهواري» الذي عسکر بالاصتام. 


وفي الجملت كان لهذه المعركة بالغ الاثر على أهل القیروان 
وأصبحت يوما من أيام العرب یبلاد المغرب يطلق عليه «یوم القرن». فقد 
ذكر المالکی أن «خالد ين أيى عمران برز إليه اين عم عبد الواحد 
[الهواري]ء فتفلب عليه بيوم القرن»» بمعتی أن هذه التسمية أصبحت تطلق 
على المعركتين (الأصتام التى قادها الهواري والقرن التي قادها الفزاري) . 


وأورد رواية تائمه < نملها م4 ابن ناجي ممادها أن حمر من عاتم دن 
شرحبيل الرعيني الذي تولى ابته عبد الله القضاء زمن 지긴‏ بن الاغلب. 
كان على ساقة التاس فى وقعة القرن والاصنام» وقد قتل مائة وثمانين من 
아데‏ 


وهکذا یتضح مرة تانب العمق الااستراتیجی لموقع القرن : قعد أن 
اتخذه ابن حدیج قیروانا 시‏ < آضحی في مطلم القرن الثاني ه نقطة ارتکاز 
أساسية للسيطرة على مدينة القیروان * . 
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- القرن فى العهد الموحدي: 
موقع لمعركة ثانية )15 ربيع الآخر 556ه/ 1160م) : 


بعد انتصار عبد المؤمن ۾ بن علي على النورمان 시시‏ ~ ~ 
نقوذه على دول البلا عير أن هذه را تقطنت إلى هذه الخطة 
وواجهتها بالرفض» واتسحبت إلى جهة القیروان حيث نزل حوالي 80 آلف 
بيت بالقرن. وهی تقطة الارتكاز الثانية للقبائل البدوية بعد ناحية ياجة. 


ولم يرد عيد المؤمن الفعل میاشری وتظاهر بالانسحاب إلى حد ناحية 
قسنطينة (واد التساء)ء حيث ربض هناك مدة» ثم ققل راجعا عن طريق 
الجبال على ما يبدوء حتى فاجآهم بحلوله بالقرنء وداهمهم على حين غرة 
وقطع الطريق الصحراوي الذي يستعمله الأعراب عند الانسحاب. وبهذا 
حوصرت قبائل العرب من الجهتين» وقد أدخل تراجع الجيش الموحدي 
الفجتی الارتباك في صفوف الأعراب» وقسّمهم: فاختار جبارة بن كامل 
ومسعود بن زمام القرار فيما ثبت محرز بن زياد الرياحي» صاحب المعلقة 
واستمروا فى الحرب إلى غاية مقتله. وكانت معركة دامية بالقرن انتهت 
بانكسار شوكة القبائل اليدوية المحاربةء بعد غنم أموالهم وتخميسهاء وته 
بهذا إخضاعهم للسلطة الموحدية وتظمها ‏ 


ثم تایم عبد الموّمن حملته على قييلة رياح حتی ففصف حيث حاصرها 
حتی أذعنت له قبائل ریاح» ووافقت على الانتقال معه إلى المغرب الاقصی. 
وبهذا استطاع عبد المومن تأمین البلاد وتهدین القبائل البدوية. فقد مکنت 
معركة القرن عبد الموّمن من إحكام السيطرة على وسط إقريقية» وتبدید خطر 
القبائل البدوية هنال“ . 


وخلاصة المول فقد قررت القرن مصير القیروان وافريقية فى متاصیتین 
على الأقل. واذا كانت حرب سنة 124 ه هی اعلان عن البوادر الاولی 
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وسكا 


لترائع 327 دگرها سي اساد 
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لاعادة تشکل المسالك الکبری حول القیروان فان حرب سنة 556 ه هي 
إنهاء لهنه الحقبة التاريخية المتميزة من تاريخ المدينة. 


ثالنا: طتباس - طنبیاس : 지오‏ القیروان الشمالية- الشرقية 


اکتست بعض المواقع القديمة مکانة مميزة في شبكة المسالك المحيطة 
بمدينة القیروان. باعتبارها مقاصل فاعلة فیها. ونقتصر على مثال للابانة عن 
مدی التقاعل بين المواقع القديمة ومديتة عقية» وما نجم عن ذلك من ثوابت 
ومتحولات في البنی الاساسية المتمثلة فى الزراعة والمنشات المائيه 
والطرقات والتحصینات العسکرية. إن الحدیث عن طنبیاس اقترن بکل هله 
الادوار كما سنييّن ذلك. وهي آنموذج للتقاطع بين الهیاکل القديمة 
والمتحولات التاجمة عن تمصير القیروان» ولكيقية اعادة هيكلة المجال 
الزراعي والعسكري على إثر هذا الحدث الهام ولسیل تعامل المديتة العريية 
مع ناحتها: فبعد أن آصیحت طنبیاس القرية المغمورة قدیما محسکرا مناسبا 
للسيطرة على المدينة انطلاقا من الشمال والشری» وياب يلاء لمديتة عقبت 
تحولت عند استقرار الأوضاع إلى مزرعه تقام بها السدود والسواقىء وتنيت 
آراضیها زرعا خصياء يذهب ریعه إلى خزينة الدولة. لکن المعارك حولها لم 
ننته: ققد صارت تتقارع فیها الکلمات. كما تقارعت فیها السیوف من قبل 
وعلا فیها ضجیج وکلاء المزارع آمام الخليفة الفاطمي. وفی العهد الزيري» 
كان دور الفقهاء لليت فى مسألة استفلال المزرعة والسکتی بهاء بعد أن کره 
الصلحاء ذلك. فهل إن ماضي المزرعة ظل يلاحقها طويلاء آم إن البقاء 
على خصوصياتها الثقافية (اللغة البربرية والمذهب الأباضي) كما جبل 
وسلات ويقلوط وباطن المرح وغيرها من المواقع المحيطة بالقيروان هي 
المفسرة لمثل هته المواقف الحضرية ؟ فى كل الأحوال فان هذا المثال هو 
نمودج لمدى إشعاع المدينة وللثوايت والمتغيرات فى المجال الزراعى . 


ومن جانب 4013 فان تحدید الموقم وتاریخه ظلا لغزاء وهو ما دعانا 
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إلى محاولة فك رموزه سيما أنه مثّل اليواية الشمالية -الشرقية لمديتة 지마‏ 
فيما كانت ممس البواية الغربية. ولئن كانت متشات ممس المائية قد حظیت 
بدراسة دقيقة» فان ساقية طنياس ظلت معمورة الذكر. ولهذا السبب»ء حاولنا 
أن توليها عناية خاصةء لما لها من أهمية فاتقة في تاريخ إفريقية السياسي 
والعسكري والعمرانى والاقتصادي . 

1 _ المسألة الطويونيمية : 

أ) طرح الإشكالية: إن العجمة الواضحة فى اسم هذا الموقع لم تيسَر 
المتحدثة عنه مضطربة فى نسخه حتى إنه استعصى على المحقمین 
والدارسین المعاصرین تیال آمر ه و فك رموره. 

فقال المحقق الأول لکتاب تاريخ اقريقية: لم نجد آحدا من المژرخین 
غير الرقیق ذکر طساس ولا تشیر إلى هذا الموضع کتب البلدان. وذهب 
المحققان الشرقان لنقس الكتاب إلى 431 طساس تاره وطتبیاس آخری. 
ووضعوا في الهامش ما یتعین اثباته فى المتن. 

وورد قی کتات المجالس والمسایر ات أنه لم يمع الاهتداء اليها. اما 


مؤلّف کتاب الخلاقة الفاطمية» فانه فضل أن یصلح ساقية طنباس بساقية 
)51( 


ولقد تفطن باحث آخر إلى التطابق الطویونومي بين موقم قدیم وطتباس 
الوارد ذکرها في مصادر القرن الرابع ها" . 


ب) من الاسم اللاتيتي إلى المعزب: يعود ذکر هذا الموقع إلى القرن 
النسبة إلى الموقع بطرق متبايتة : 


بت a‏ 393 م“ شار ك في اجتماع Cebarsussı‏ ممتل و أسققية طتبیاس ؛ 
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(Gemelıus - episcopus plcbis Tanabaeis) وهو حجتميليو مسن‎ 

- ستة 6397 سار 의‏ آسقف کائو لیکی (عدهدنوسا) فى اجتماع گر طاح 
(episcopus plebis. Tambcitanac)‏ . 
{Faustinus)‏ عن : Tambaıensı‏ - 

- وسته 4 دکر مطر ان کائولیکی متهأ بالییز اسان episcopus plebis‏ 
12005 وهو ما بجعلا نتخلص إلى آن 노기‏ ظل عامرا وتسشبطا طله 
القرنین الرابح والخامس م“ وأن وجوده صابق لهذا التاريخ. وقل تواصل إلى 
حد العهد القاطمی. لکن أسئلة عديدة ظلت مطروحة لأن هذا المکان لم 
يترك أثرا واضحا 시‏ 

ج( الثتائیة: طنبیاس - طساص : لقد رأينا أن التسمية اللاتيتية لا تدعو 
إلى الشك من کون الاسم المعرّب هو طنياس أو طنبياس. غير أن المصادر 
العربية آوردت بسمیعمن متبایتتین : طساس وطنبياس»ء فهل همأ موقعان 
مختلقان أم أن سين الاسم الاوّل لا تعدو أن تكون تصحيفا للأحرف 
ا[ثلاات : النون والماء و الناء(نس)؟ 

ورد هذا الموقع تحت اسم طساس في الفقرات التالية : 

- أثتاء معر 45 ستة 124 ه (وفی التویری طبیناس) . 

- وسته 137 هب وفى ابن الا تير طیقاس . 

- وسنة 179 ه ثلاث مراتء لکنها وردت مرتین قي الاصل الذي لم 
يشته المحقق: طنبیاس 

- وسنة 184 هت وفي الاصل طنبیاس - 

كما جاءت قى التسخه المحققه لمعیار الونشریسی تحت هذه الصيغة 
ڪر المعجمت آتناء دکر ه لتازله طرحت على القایسی (المتوفی سنه 403/ 
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(1012) حول السکتی بطساس ۳ . 

ماذا نستتتج من ذلك ؟ لا شك أن المحققین لکتاب الرقیق قد أثبتا في 
طنبیاس وذلك لجهلهم بمثل هذه المواقع الهدذيمة. و فد ورد الاسم 
الصحيح تقریبا فى کل رواية ‏ وبالتالی» فإننا نكاد نجزم أن الحدیث عن 
طساس - طنبیاس هو واحد. وأن الاول لا يعدو أن يكون الشكل 
۳ ۰ 3 ت ۳ = )55( 

ومن جهه تاتب فكما اختلفعت المصادر اللا تمه فى رسم الاسمء قاتنا 
تعثر على هذا التباین قى المصادر العربية: - طنباس فى مجالس القاضی 
التعمان وطنبیاس عند الرقیق وطییناس لدی التویری وآأخیرا طبنیاش لدی 
ابن خلدون. ولعل الشکل الأول لا يعدو أن یکون تعریبا للاصل 
إلى طنباس (عنع1). تجتبا للتقل . 

عير آنتا برجح أن الاسم برترئ الاصل تقارت رملمه مع E‏ طنده 
وطمنة ‏ ولعل الاسم الأصلىء دول لا ->4.2 لا تمه هو طتبياي آو طمبیس أو 
(Tambia -Tambis- Tambeis-Tambiata)ln|¦b‏ . 


2 - طنباس» باب القيروان ومعسكرها الشمال الشرقی بين سنتی 124 - 
3 741-4 م : 

أ) عهد الولاة الامویین : 

ثتائية الأصنام -طنبیاس: رآینا آنها كانت مسرحا لعدید المواقع طيلة 
القرن الثاني ه والعهد القاطمي. ولعل آهمها ما سبق معركة الاصنام. وقد 
جاء الحدیث عن الأصنام متداخلا مع طتبیاس. 이러‏ معركة سنة 124 ه في 
المصادر المشرقية والمغربیه» مثلما ستبين ذلك في العصل القادم المخصص 
للأصتام . 
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ب) عهد الولاة العباسیین : 


سنة 137 ه/754م #لما ولی عبد الرحمان بن حییب. . . » تار عليه 


- وستة 179 ه/795 대‏ «أقيل عبد الله بن يزيد (قائد الأمير الفضل بن 
روح صد جند عبد الله بن الجارود المعر وف .9 45 القادم من تونس) 
فجعل تتقل حتى صار 기‏ . .ثم رجع بعد المعركة إلى طساس»ء حيث 
هاجمهم عيدويه وتغلب عليهم حتى احتموا بالخندق الموجود في تلك 
التاحه . نم حرج این الجارودء وعسكر بطساس ؛ لمواجهة مالك بن المنلر 
القادم من تونس؟. 

والحقيقة أننا لا ندری هل إن الخندق المذکور له علاقة بالتحصینات 
العسكرية التی حظي بها هذا المعسکر الهام الذي شهد آهم الحروب عهد 
الو لا أم أنه فى علاقة بالمنشات المائة التى تحدنت عتها التصوص. 


= وأثتاء أحداث ستة 184 ه/800 م“ آقبل نمام ع صار بطساس 
배구‏ إيراهيم (بن الاغلب) الخيل (وهو بمنية الخیل)» ورجعوا اليه 
واقستار |“ . 

ج) ساقية طتياس في العهد القاطمي : 

بعل قترة هلو ء طیله العهد الأغليى» رحعت طنبیاس من جلد تصلر 
أحداث العصرء أثناء حركة أبى يزيد صاحب الحمار. جاء فى عيونت الأخبار 
مسافة عشرة أميال من القيروان. . -وارتحل أبو يزيد من البرجاس. . فأحذ 


على نخيل البهلول يريد رقادة» "۳ . 
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یبدو يكل وضوح أن طنباس توجد كذلك على طریق القیروان - 
الساحلء الذي يمر يهرقلة. ویکد هذا النص ما ذهبنا إليه من كونها تيعد 
عن القيروان نحو عشرين ميلا. وهذه أهم محطات هذا الطریق القديم: 
هرقلة - طنياس - يرجاس - القيروان. 

- أما عن ساقيتهاء فإنه برجم أقدم ذكر لها إلى العهد القاطمي . 
ويمكن مقارنتها مع ساقية ممس. وقد بيّن أحد الدارسين منذ قراية نصف 
قرن مدى أهمية المنشآت القديمة الموجودة يممّس التي أصبحت تسمى 
المستعين في نظره» حيث توجد مجموعة من العيون وخصوصا يئر جلب منه 
القدامى عهد الرومان الماءء عن طريق سواقي وصهاريج وفنوات تصل يعض 
التجمعات السكنية جنوب جيل الشريشيرة» دون أن تتجاوزه. 

ولم تصل هذه القناة القيروان الا فى العهد 니키‏ 

وظلت ممس تحظى بمکانه مميزة في الاستراتيجية العسكرية وشيكة 
الطرقات المؤدية إلى الغرب» عبر سبيبةء وذلك لوجود ساقية تتزود منها 
الجیوش . وقد ذكر الرقيق أن ممّس من أعظم مدائن الرومء فيما اعتيرها ابن 
الورّاق قرية عامرة بها مسجد وفندی. وقي سئة 67 ه اتسحب كسيلة من 
القيروان وعسكر فى ساقية ممّسء وعلل ذلك فى قوله: «إني رأيت آن 
أرحل عن هذه المدينة» فان بها قوما من المسلمين لهم علينا عهود. ونحن 
نخاف إن آخذنا القعال معهم أن يكونوا علينا. ولكن ننزل على موضع 
ممّس» وهی على الماءء فإن عسكرنا خلق عظيمء فان هزمناهم إلى 
طرايلسء قطعنا آثارهمء فیکون لنا الغرب إلى اخر الدهرء وان هزموناء كان 
الجيل متا قریبا والشّعْراءء فتتحصن بهما" . 


3 - مزرعة طنباس» مطمورة القیروان: 
إن الوجه الآخر لطنباس المعسکر والمقصل الهام قى طرقات الساحل 


وتوتس هو کونها آراض زراعية» وعموما 013 آخبار المزرعة اصبحت لها 
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الأولوية من جديد بعد نهاية المعارك واستقرار الأمر للفاطميين . 

أ) إقامة السدّ فى العهد القاطمى : 

جاء نص القاضى التعمان شاهدا على ذلكء إذ قال: «فانتهی المعرّ إلى 
طتباس» فانتهى إلى واد يجري فيه ماء المطرء فيسقي أراضي كثيرة بمتازل 
شتىء فإذا فيه سد عظيمء فلما انتهى اليه ووقف عليه» وقف إليه رجلان من 
وكلاء الضياعء فذكر أحدهما أن الآخر سد بذلك السد عن الضياع التي 
يتولاها ما كانت تشرب به من سيل المطر» وذكر الآخر أن ذلك من حقه 
ومما يجب له أن يفعله. واحتج كل واحد متهما يحجح كثيرة وعلت 
أصواتهما واعتكر الكلام بینهما. .1 وعجز القاضی التعمان عن حل هذه 
المعضلة» وسكت الخليفة واحتاج إلى مراجعة وثائقه وإعمال الرأيء فطلب 
من المتخاصمين المتول بين يديه]ء فانصرفتا إليهء» فلما مثلتا بين يديه أردنا 
أن تتكلمء قال: أسكتاء أكفيكما وتقسي . ثم نظر إلى صاحبی فقال: آلیس 
هذا الوادي وما يجري فيه من الماء وما يسقي من الارض لتا. قال: نعم. 
قال: وإنما تنازعتما فى هذا السقى لیطلب کل واحد منكما به توفير ما 
يجري لنا على يديه. قال: نعم. . . قال: . .اذهب فأزل السدّ واسق ما 
عندك وهذا ما عنله بحسب ما يعطيك الماء u,‏ 


وهکذا تکتمل المنظومة المائية بطتیاس : السد والساقية والختدق. وهی 
خصو صات للمنشات المائية بجهة القیروان حتى العصر الحديث» حسیما 
ذکر ذلك الیرزلی قدیما و«دیبوا؟ حدیثا. فقد اعتمد هذا التظام المائی على 


مجمو عه من العتاصر لترویضص میاه الاو دید - 


- السدود (02۳220): ویسمی الريطة لدی المزارعین. تستعمل لصرف 
ماء الوادی من الجهة السفلی للمخروط الترسبی إلى الناحية الاکثر ارتقاعا. 
ویبتی بالتراب» فیکون کثیر العرض وقلیل الارتقاع. ویغطی بآغصان 


الاشچار والزرت. 
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- الحواجز والمصارف (عسعنه): ویطلق عليه المزارعون جناحًا. وتتمثل 
في مواصلة السد على مسافة آطول وذلك لتوجیه الماء إلى الجهة العلیا من 
التراکم الترسيي» ومنعه من الرجوع إلى الوادي. 

- الساقیه : لما بیتی حاجر مضاعف من الجهتین» يسيل فيه الماء مساقة 
بعيدةء فان ذلك یطلق عليه ساقية . وهي آشبه ما تکون يواد اصطتاعي . 

- الخندق: تکتمل هذه المنظومة بیناء مقاسم من تراب یطلق علیها 
مقود» ومسارب مائیه صغيرة وخنادق لتصريف المیاه وتوزيعها على 
الضیاع ۳ . 

وبالتالي» تقع طنباس على مقربه من واد كبيرء وسط منظومة مائية 
حضریه وريقية هامة على ما ييدو. فهى مزودة يساقية» يمعنى منشات مائيه 
قادرة على ری جيوش تصل أعدادها عشرات الالاف» ويسدود ترابية» 
تتحکم فى مياه الامطار لسقي المزارع بها. ویتضح من خلال المسافات 
المذکورة أن الوادی هو وادي نبهانة . 

وهی كذلك محاطة بعقارات شاسعة تقع إدارتها عن طریق الوکلاء. 
وترغب الدولة فى بسط يدها علیها وذلك بتوظیف ضرائب هامة علیها 
أدت إلى إحكام الاستغلال ونشوب تزاعات بين الو کلاء . 

على أن السَوال الذي يبقى مطروحا: لماذا لم تذكر المصادر الاغلبية 
هذا الصّرحء كما حصل بالتسبة إلى ممس ؟ ألا يعني ذلك أن القاطمیین 
الذين برعوا فى مد السواقي والقنوات المائيةء بالقيروان والمهديةء هم الذين 
آنجزوا هذه العمارة» ولم تكن سابقة لهم ؟وإذا كان الامر کذلك ما هي 
طبيعة المنشات الماتية السابقة للقاطمیین» والتی قد ترجع إلى العهد القدیم ؟ 

ب) آراضی طنباس قي العهد الزيري: رآیتا أن الدولة القاطمية آولتها 
عتاية کبری للحصول على مبالغ هامة من الجباية. وقد كانت عبارة المعز في 
ذلك واضحة: «وإنما تنازعتما في هذا السقی لیطلب كل واحد منعما يه 
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وظلت الجياية التي توخذ على مزارع طتبياس قوية في العهد الزيري 
وإيراداتها الراجعة إلى الدولة هامةء لکن ذلك لم يمنع من كراهية الفقهاء 
لهذا المعان الذى دارت فيه معارك طاحته وعسکر يه الخارجی الصفری عيد 
الواحد الهواريء ثم الخارجي التكاري أبي يزيد مخلد بن كيداد. والتازلة 
التالية تو ضح ذلك - 


«سكل (القايسي) عن رجل قال: آنا ساكن طساسء فسافرت إلى 
المتستيرء فحرموا علی سكناها. فأجاب بأن قال: نعم كان الصالحون 
يكرهونها. قال له: فما ترى قيما حصل فى يدي من زرعها ؟ فقال له 
الشيخ: تخرج كراء الأرض دراهمء فتدفعها إلى الققراءء فقال له: أرض 
طساس انما يأحذ السلطان التصف مما يخرجء فلا یعرف ما يساوي كراوها 
بالاراهم . فقال له الشیخ: يقوم ما يساوي كراؤها وهي حرة بالدراهم. فقال 
له الرجل: لیس آحد یعرف هذا ولا يقوّمه. فقال له الشیخ: فینظر کم 
يساوي کراء ما قاریها من الارضین الحری فتدفع إليهم دراهم. قال له: 01 
لم يجد من یقوّمه.قال: ینظر إلى ما يصنع من قاربها من الارضین فان 
كاتوا یکرونها بالربع أو بالخمس أو بما كان من الاأجزاء» فتنظر آتت إلى 
ذلك الجرء مما في يديك فتدفع ثمنه إلى الفقراء. قال له : فقیر طساسي 
[من] الذین یکرون الارض بالجزء كيف يصنع ؟ فقال له الشیخ: إذا لم 
يأخذوا كراءها دراهم و آخذوا ذلك الجزءء لم يضر ذلك الطعام ‏ قال له: 
وليس على آنا شیء. فقال له: ما ما فى يديك فليس عليك قيه قسادء ولتما 
يدخل الفساد فيما في يدي أولتكء وانما عليك أنت آنك تعيتهم على 
الفسادء أما ما في يديك من طعامك فليس عليك فيه فساد» ۳ . 

يتضح من هذا النص أن طنباس هي ضيعة دولية» غير أن الوضعية 
القانونية لارضها تطورت. إذ بيتما كانت تدفع النصف جباية للدولت شأنها 
قى ذلك شأن الارض العنوية» آصبحت على ما يبدو أرضا حرة واقتصر 


کراژها في نظر القابسي على 지기‏ أو الخمس. لكن هذا الكراء صار يدقع 
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نقدا ‏ دراهم ‏ يعد أن كان عيناء وهو ما أشكل على الطتبیانیین» وخصوصا 
المزارعین الذين يتولون كراء الارض من الذولة ‏ 

أما النتيجة الثانية فهي تتعلق بنظرة المرابطين لهذه البلاد نظرة الریبه 
والتحفظء ولا يعدو أن يكون الامر مرتيطا يماضي طنبیاس العسكريء 
وبکونها أرضا عنوية خراجية. ولا يستيعد أن تكون قد سكنتها مجموعات 
أياضية» إذ ذكرت المصادر كورة بمرح الباطن قيها سبع متازل خاصة بهذه 
المجموعات . 


ومتاء على كل هله المعطات الجغراقية والعسكرية والاقتصادية. أين 


4 موصع طنیاس : محاولة تعحديل - 


يقع هذا المعسكر الهام في ملتقى الطريق الرابطة بين مدينة القيروان 
وكل من بلاد الساحل ومدينة تونس. فهي على طریق بين الساحل 
والقیروان» اتبعه ابن عطاف الازدي ثم آبو يزيد مخلد بن کیداد» مرورا 
بهرقلة فطتباس» ثم بر جاس(التي تبعد عشرة أميال عن القيروان). كما يمكن 
أن نصل إلى المنستير في العهد الزيري؛ انطلاقا منها. 


ومن جهة ثانية تقع على طريق الجبالء الذي يتفرع انطلاقا من أجَر إلى 
قسمين: الأول يمر بجلولا فالقرن والثانى يصل مجقةء ويتيع وادي نبهانة 
حتى طتبیاس. وهی شرق جلولا غير بعيدة عن الطريق تونس - القیروان. 
وهی قريية من الوادي ومزودة بمتشات مائية هام ويساقية لعلها شبيهة 
بساقية ممسء فضلا عن كونها أرض قلاحية دولية . 

إن كل هذء المعطيات تجعلتا نيحث عن هذا الموضع قرب بحيرة 
الكليية» فى شمالهاء أو جنوبها. وقي بحثنا هذا استبعدنا إمكانيه وجودها 
حترب البحيرة» 09 كل الأحداث تبيّن أن المسلك إلى تونس اساصي. 
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ولیس قرعياء ثم إن هذه الجهه لا تقع على الطریق بين هرقله والقیروان 
ولا يوجد فيها واد يسقي قرى کثيرة رغم ما عرفت به من كثرة المتشات 
المائية بالعنق والمسروقين - سيدي الهاني. 


وبالتالی» فان المؤشرات المجمعة تشير إلى أن طنيياس تقع شمال 
اليحيرة» قرب وادي نبهان على طريق حاولتا أن نرسم محطاته وملامحه 
الكبرى» فى مثلت السبيخة - الكتدار - جيل فضلون. وقد وققنا عند 
مواضع عدیدت غير أننا رجحنا موقع الضيعة المسماة عهد الرومان: 005 
كاصاة..» مقترضین أن الكلمة الناقصة هی طنبی-تانوس. 

시‏ البحث عن طنباس في المثلث الکندار - السبيخة - جيل فضلون 
(منطقة صیسب): تشرف مرتقعات ذراع السواطیر التي تحاذي الطریق القدیم 
الرابط بين تونس والقیروان على بحيرة الکلبیه» ویمتد شمالها سهل فسیح 
وخصب تتراجم فيه قوة دقق وادي نيهانة» فیضع ما حمله من طمي ویتمرع 
إلى أودية صغيرة وإلى آقسام عديدة یطلق علیها الأهالي نفائض ومقود. 
وذلك قبل أن یصت فى بحيرة الکلبية أو فى البحر: عندما تکون كمية 
التساقطات كميرة. وهته الأودية هي» من الشمال إلى الجتوب: سيسب 
والرواجح والعود والحمادة وسيدي صالح والعلمء وتصب كلها قي واد محاذ 
لذراع السواطیر» ثم ينحدر إلى الكلييّة تحت آسماء مختلفة: زعزم ثم 
العلم. وتروي هذه الاودية السهل مرات عديدة فى السْنة . 


غير أن هذه الأودية ليست وديعةء فهی فى فترات ارتفاع صییبها سريعة 
الدفی وعنيفةء تغيّر من مجراها بسهولةء وتحمل معها الأخضر واليايس» 
وهو ما فسّر محاولة الإنسان ترويضها منذ القديمء للاستفادة من مياهها. ففی 
سنة ۰1939 يلغ صبيب نبهانة 838 م3 في الثانیة» حتى إنه أزال سد العلم 
وعمق مجراه بتحو تسعة آمتار. وبالتالي» فان التهيئة المائية لهذه الاودية 
قدیمه» فقد عثر على عدید السدود الصغری على وادی قسطلة ‏ وفي 
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المجری الاوسط لوادي نبهانةء لاحظنا في مستوی مقطع طریق تونس وجود 
مصرف ماء ممتد على مثات الامتار» ومبتى بالحجارة والجیر» وهو ما يرجح 
رجوعه إلى الحقبة العربيةء وذلك قضلا عن المصارف المستعملة حالیا . كما 
عرقت منطقة العلم فى الفترة الحديثة بسدودها وذلك لوفرة مياه نبهانة التی 
تظل تتدفق مدة طويلةء تسعة آشهر فى الستة. ومن جهة ثانية» قان نسبة 
تسرّب المیاه قي هذه السهول الرملية الترسيبية کبیرق» حتی إنه لا يصل 
الكليية سوی عشر الصییب الجملي. وهو ما يعني وجود مائدة مائیه ثریة 
وتوفر المیاه في الابار والعیون ۳ . 

وتعد حالیا من آخصب جهات القیروان. مما یمسر اصطفاء انسان ما 
قبل التاریخ لهذا المکان للعیش . والماتر العديدة المتبقية هناك شاهدة على 
تواصل عمرانها مرورا بمختلف العصور . 

ب) آهم المواقع الأثرية التي رصدناها في هذا المثلث: 

- هنشیر الابیض: یوجد قي مرتقع» وتکثر فيه الحجارة المنجورة 
الکبيرة المتناثرة في کامل الموقع» ونتبین بقایا يعض التحصینات القديمة 
والمنشآت الأخرىء التى تعود إلى العصرین القدیم والوسیط . 

- بير العود: تکثر الابار بهذا السهل الترسيبي الخصب. ومن بینها بير 
العود» حيث نعثر فى موقعه على الخزف القدیم والاسلامی. يأخذ شکلا 
دائریا» ویتتهی من الجهة الشرقية بساقیة» ویتسع نحو خمسة آمتار» ویبلغ 
سمك جداره مترا وارتقاعه تحو سیعین سم» وعمقه عشرة آمتار. بني 
بحجارة متجورة وحجارة اللبش ویالجیر والرمل وتعرض إلى الترمیم. 
ویرجح أنه يرجع إلى القترة العريية . 

- يوحميمة (البلاطه) : موقع اثري یکثر فيه الخزف الاسلامی والنقود 
القديمة . 

- هتشير القنافيد: موقع شاسع وقيه آثار ما قيل التاريخ (بقايا الصوان 
والحجارة المتحوتة) وأحواض صغيرة ( 36×36 سم) وحجارة متقرقة. 
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- هنشير المقدمية (عکارة): يقع في ذراع السواطیر» على الطريق 
المتجه إلى الكتدارء وهو موقع متسعء توجد به آثار الانسان الاول» وعديد 
الجدران القائمة من الحجارة المهندمة. ویبدو أنه كان اهلا بمجموعة من 
نفات» وتوحى الأسماء المذكورة (نفات عكارة والمقدمية) بتزول 
مجموعات أياضية بهذه الجبالء على غرار استقرارها بوسلات وباطن القرن . 
قهل حصل ذلك منذ الحصر الوسيط ؟. 


- هنشير الممقس(الكندار): يقع جتوب الطريق الرابط بين النفيضة 
والقيروان بنحو ثلاث كمء انطلاقا من قرية الکندار» حيث يوجد موقع أثري 
قي آخر بحيرة الكلبيةء يطلق عليه منفسء وقد اعتبره البعض مطابقا للموقع 
القديم : 5 Menfessitana‏ . وقد کشفت فیضانات سته 1969 بدورها عن هذه 
الآثار الهامّة الرومانيّة والاسلامية» والمکوتة من أقران قديمة ومنازل ذات 
غرفة واحدة وجوايي تصل إلى سواقی ومنها تصب فی الوادی الذى 
يتواصل فى أسفله تحت تسمية وادى السد. غير أننا نستبعد إمكانية العثور 
علی طنیاسی في الممقس ٠‏ لبعذه عن القیر وان وعلم و جوده قلی طريق 
اساسي في اتجاه تونس» وعلی واد معین» فضلا عن إمكانية اقترانه باسم 
قدیم مغایر (میفسیتانا)* . 


- العمود أو بير آم سَة (الکروسیة): لقد آذت فیضانات سنة 1969 إلى 
تخیر مجری وادی زرود. وهو ما آزال التراب بطريقة عفوية عن موقم آثری 
های عرف الحقبتین الرومانية والإسلامية» كما تدل على ذلك بقایا الخزف 
القديمة بير أم سسه. 

ويوجد شمال بحيرة العلبیة» وجنوب الطريق الحالي الرابط بين 
القیروان والنعيضةء وهو عبارة عن سهل زراعي فسیح. آرضه طينية» تنتهي 
عنذده عدة او دیت العلم والعطف ويوقال وررود و تیحصط به من الجهتین 
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الشمالية الشرفية والجنوبية الغربية مرتقعات صغیرة. وتصل اليه الطرقات 
القادمة من الساحل عير هرقلة والتفيضة. وکدلك طریق الجیال الرایط بين 
تونس والقیروان . 

وقد کشفت القیضانات عن آثار جدران وعن بركة من الطراز الاغلیی. 
ذات آهمية فائقة فى معرفة تقنیات البناءء ذلك أن الماء آبرز آسسها وآزال 
طبقة الملاط التی تکسوها. 


وتقع هذه البرک وهي سداسية الاضلاع وسط مجری الوادي» وقد 
غطی التّراب يعض آجزائها» وکشف عن بقيتهاءوهي مكونة حالیا من 
جدارین یقصل بينهما نحو 13 م» ومن بقايا أقبية» ویرجح أن تکون مواجل 
لاستخراج الماء. ویبلغ قطرها 13,68م. وترتفع قاعدتها اليارزة بالنسية لسائر 
البتاء ما يريو عن 15,ام» وهي مبنية بالحجارة المنجورةء آما بقية الجدار 
ققد استعمل الذبش. المقسّم إلى خطوط متوازيةء وغطته ثلاث طبقات من 
الملاط» مكوّنة من الرمل والجیر والمحار ویبلغ ارتفاعه الحالي 3,20 م. 
ويستند الحائط الداخلی إلى دعائم نصف آسطوانية معهودة فى المواجل 
الأغلبيةء قطرها الاقصی 1,15م. 


وغرب هذا الضرح بکیلومترین تقريبّاء ثمة متشات مائية آخری في 
موضع یطلق عليه المتبسطة» الذي یصل إليه وادي العلم والعطف. ویتکون 
المعلم الأول من ماجلین مستدیرین: الأول لتصفية الما وقطره من الداخل 
5 والثانی لخزنه» وقطره من الداخل 7,55 م.وتربط بين الائنین قناة 
طولها 3,40 م . 

وعلی بعد خمسین متراء یوجد صرح آخر مکون من ماجلین ممائلین 
لکن غمر آجزاء كبيرة منهما التراب : الأول للتصفية وقطره 2,5 مء والثاني 
للخزن» وقطره 10 .وتقصل بینهما قتاة طولها 6,5 م. 
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مار لهما في هنذسته » بعین عرابت (فرب الشر یشیره): و فماساته متقار به مع 
المثال الثاني (الماجل الاول : 35م » الثانى : 10 م والمناة 6,8 م)وقد اعتیر آن 
هذه التقتية المتمثلة في الفصل بين الماجلين بقناة هي آکثر بدائية من تلك 
التي توصل الأول بالثاني مياشرةء لأن ذلك يحتاج إلى حل مشکل تقاطع 
이리‏ - )65( 

< 


وخلاصة القول فان مؤشرات عديلة تجعلنا لا تصرف بالنا عن هذا 
الموقعء غير أن المسافة التي رصدناها بیته وبين القیروان (نحو 16 کم) تبدو 
غير كافية للحدیث عن شبیه مرحلةء بمعتی مسافة لا تقل عن ضعف هله 
الأخيرة ‏ ومن جهة أخرى فاتنا لا نستبعد أن تكون برجاس التى تحدث عنها 
الداعی إدريس تواقق هذا المكانء فالقیاسات التي ذكرها المصدر : عشرة 
أميال مطابقة للموقع المذكور ۰ 


ج) تحديد طتیاس في البلاطة (هتشير سيدي صالح): يقع سيدي صالح 
جنوب بير العود على يعد کیلومترین» وييعد عن السبيخة 15 كم والقيروان 
5 كم وهرقلة 45 كم. والموقع مرتفع وفيه بقایا لأعمدة قائمة» انتصيت قربه 
مزارة. ويمتد على مساحة هام تتوزع فيها بعض الحجارة المنجورة 
(قياسها: 30×20 سم) ومتازل ودواميس وابار وخزانات ماءء فضلا عن بقایا 
الخزف القديم والإسلامى . وتذكر الروايات العثور على نقيشة فى الستمتات ‏ 
أما تلك التى عثر عليها الجترال الفرنسي ۷۸۵۸۱۵۵000 سنة 1892م» فهي 
متقوشة على حجارة كبيرة ( 5180,24,اسم)ء غير أنه لم يتمكن من قراءة 
الاسم الكامل للموقع واقتصر على ذكر المزرعة (قندوس) ونهاية اسم الموقع 
(ايتانوس) ‏ وهي نقيشة تعود إلى حكم مارك آورال» وتحديدا إلى سنة 164مء 
قام بها أهل هذه المزرعة (فندوس) للالهة الروماتية سيراس )00005( في منطقة 
عرقت يخصوبة أرضها منذ العصر القديمء وكذلك كانت في عهد العرب 
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الاصنام» ۳ . 

우스‏ من خلال هذا الوصف تتاسب هله المعط ات الط هه 
والهيدرولوجية مع المعسكر الدى يتوقر فيه الموقع والماء والاراضی 
الزراعية الخصية التي ترويها مياه الأمطارء وتقام قيها السدود والسواقی . 

ومما يزيد الأمر تأكيدا أن هذه الأراضى كانت خراجية فى العصرين 
الفاطمي والزيريء حتى إن الخليفة الفاطمى كان حريصا على تققدهاء وحل 
المشاكل المتأتية من استغلالها عن طريق الوکلاء» وفي العهد الزيريء 
تأكدت وضعيّتها الخراجيّة. وقد ظلت أراضي دولية إلى عصرنا الحالی : 
فأرض سيسب كانت محيسة على زاویتی الغریاتی وبي زمعة اليلوى 
بالقیروان» وآما الكندار فهي أرض دولة إلى حد الآن. كما توضح الخرائط 
القديمة والتتقيبات الاثر ية أن تقسيم الاراضی قى العهد الروماني 
)6808902000( بيّن وجلى في كل هذا المجال الزراعي ‏ وبالتالى» 09 تطابق 
نوعية الملكية الحالية مع ما كانت عليه في العهد الوسيط هو أيضا قرينة 
أخرى تضاف إلى هذا الملف . 

بقى البحث عن الطريق والمسافة واسم الموقع المناسب لطنبیاس» وهو 
ما جرّنا إلى إمكانية تحدید هذا المكان في الموقع رقم 197 الذي اطلقت 
عليه الخريطة الأثر یه - “PFundus itanus‏ . 


الوثائق المح : Fundus Tambeitanus‏ القديمت أو طمییاس العربية ‏ 


وهكدا د تلحظ من خلال هذا ال لتمشی سيرورة تطور مزرعة قديمة فى 
العصر الوسیط. الثابت والمتحول فيهاء وتطور علافتها بالمدينة» عسكريا 
وافتصادیاء ونطظرة علماء المديتة إلى هذا المجال . فطنبیاس هي نمودج لتطور 
ضیعه وإعادة هیکلتها اقتصاديا واجتماعيا وتقافیا. وهی كذلك مثال للتقاطح 
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بين القديم والجديد» بين الموروث المحلى والتنظيمات العسكرية 
والاقتصادية والثقافية العر بية -الإسلامية ‏ 


وأخيرا مكننا التحقيق في هذه الجزئية من تصحيح النصوص ومن تتيع 

تاريخ موقع آثري ومنشات مائية ومسالك بين القيروان والساحل وتونس» 

والحدود الفاصلة بين الكورء وذلك بغية فهم أدق لتاريخ القيروان وإفريقية 
فالتا : موصع الأصتام 

لقد جاء الحديث عن الاصنام متداخلا مع الموقع السابق: طنیاس» 

أثتاء معركة سنة 124 هى في المصادر المشرقية والمغربية. غير أن ذلك لم 

يمنعتا من محاولة تحديد موقعه الحقیقی. انطلاقا من شواهد ثلاثة: الوئاتق 


1) الوثائق النصية : 


- رواية ابن عبد الحكم: قال فى هذا الشأن: «وقدم عبد الواحد بن 
يزيد الهواري ثم المدهمي وكان صفریا مجامعا للمزاري على قال حنظلة بن 
صفوانء فخرج إليهما عيد الرحمان بن عقبة من أهل افریقیة فقتل عبد 
الرحمان بن عقبة وأصحايه. . .ثم مضى عبد الواحدء قأخذ تونس واستولى 
عليها وسلم عليه بالخلافةء ثم تقدم إلى القيروان. .وزحف اليهم عيد 
الواحد. .حتی إن كان حنظلة ليبعث الرسول متهم ليأتيه بالخبر» فما يخرج 
إلى مسيرة ثلاثة أميال إلا يخمسين دینارا. 

قلما غعشيه عبد الواحد وكان على شبيه بمرحلة بمکان يقال 시‏ 
الأصنام . . ونزل القزاري من القيروان على ستة أميال. . .وکان عكاشة أقرب 


(68 


إلى حتظلة 29 عمد الو احد الاصنام بجمو عه»! : 


- رواية الرقيق: ذكر الرقيق (ص 80) في زمن أول أن عبد الواحد 
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الهواری 2351 على طریق الجبال» فتزل طساس. وأضاف فى فقرة موالية أن 
عبد الواحد قدم من باجة. وجاء في رواية عمر بن غانم ما يلي (ص 62): 
وتوافی عيذ الواحدء فنزل بالاصنام من جراوت ثلاثة أميال عن القیروان . 
وقد تقل هذه الرواية این الاثیر والتویری. 


- وینقرد اين الأثير بذکر المعركة الاولی الحاصلة بطنباس» قبل 
الاصنای فیقول: «وعاد حنظلة إلى القیروان خوفا علیها من عبد الواحد 
وسیّر إليه جیشا کثیفا عدتهم أربعون ألفاء فساروا إليهء فلما قاربوه لم یجدوا 
شعیرا یعلقونه دوابهی فأطعموهم حتطةء ثم لقوه من الخد فانهزموا من عبد 
الواحد وعادوا إلى القیروان وهلکت دوابهم يسبب الحنطةء فلما وصلوها 
نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون آلف فرس . وسار عبد الواحد فتزل على 
ثلاثة أميال من القیروان بموضع يعرف الاصتا“ . 


وتأتي رواية التويري لتأكيد سابقتها» وخصوصا التفرقة بين طنباس 
والأصتامء وان اختلفت معها حول مکان المعركة الأولى الذي حددته بباجة: 
«وأحذ عبد الواحد على طریق الجبال» فنزل طبیناس. .فرآی حنظلة أن 
یعجل قتال عكاشة قبل أن یجتمعا علیه. . وهزم الله عكاشة ومن 
معه وانصرف حنظلة إلى القیروان خوفا أن یخالفه عبد الواحد إليها قیل إن 
عبد الواحد لما وصل إلى باجت آخرج اليه حنظلة رجلا من لخم في أربعين 
آلف فارسء فقاتلوه بياجة شهرا في الخنادق والوعر» ثم انهزم اللخمي إلى 
القيروان وفقد ممن معه عشرين آلفا. ونزل عبد الواحد بالأصنام من جراوة 
تلاثة أميال عن القیروان»۳۳. 


وبالتاليی» تتفق التصوص الثلاثة (الرقيق وابن الاثیر والنويري) على 
نرول عبد الواحد الهواری مرحلتين متتالیتین» عند زحفه على القيروان: 
الأولى بطتيياس والثانية بالأصنام. ولئن اختلفت فى تحديد مكان المعركة 
الاولی الحاصلة بين الاثتين (قرب القيروان بطتبیاس حسب ابن الأثير وبياجة 
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حسب النويري)» فانها أجمعت على أن الجيش اتبع طريق الجيال» فنزل 
طنيياس أولاء ثم زحف على القيروان أثناء معركة القرن حتى وصل 
الأصنامء على ثلاثة أميال من مدينة عقية» وهو ما یقسر الهلع الذي أصاب 
السكان. وللتدليل على حركة جيش الهواری أوردت المصادر العبارات 
التالية: فلما غشيه عيد الواحد- وكان على شبيه مرحلة -(وهی جملة 
اعتراضية في نص اين عبد الحكم تحيلتا على المعسكر الأول طنياس)» 
وتواقى عبد الواحد (الرقیق)» وسار عبد الواحد (ابن الاثیر) ونزل (استعملها 
التویری للمرة الثانیة) . 


وخلاصه القول. تشیر کل المصادر» بما فیها این عبد الحعمء إلى 
قرب الاصنام من القیروان. فهی على ثلاثة آمیال منها. 


2( المعطیات الميدانية - 


تمثل وقائع المعركة الدلیل الثانی على صحة ما ذهبتا إليهء فقد قدم 
عبد الله بن أبى حسان (رواية الرقیق) وصفا رائعا للمعركة التی دارت قرب 
الكذية الحمراءء غير بعید عن القيروانء وفال بالخصوص: هو کان متصور 
الأعور (من فرسان عيد الواحد) على الكدية الحمراء» ثم اتحدر 
إليتا. . .وکانت كسرة على ميسرة العرب حتى جاوزوا قصر الماءء واتکسرت 
ميسرة البربر قبلهمء ثم كرّت ميسرة العرب على ميمنة البرير قبلهمء فکانت 
الهزيمة فقتلناهم إلى جلولا»”'” . 

معنى ذلك أن المعركة دارت فى مجال محدد وأن الكدية الحمراء 
والأصنام تقع في المثلث: جلولا - القيروان - قصر الماء. ولو قمنا يبرسم 
أقسام الجيشين المتقايلين» لتبيّن لنا أن هذه الجيوش توزعت على شمال 
شرق القیروان» بعيدة عنها خمس كيلومترات تقريباء بين قصر الماء والأصتام 
وجلولا. وهو ما يفسّر مدى جزع أهل المدينة وخطورة المعركة على مصير 
العرب . 
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الحغر 지키‏ التاريخيه لاقر بقية 


-— سس االو 5 سح ست سس - = _ ےت 


3( الوئائق الأخرى : 


تأتي بقية المصادر لتؤكد ما ذهینا الیه» من قرب الاصنام من مدينة 


120 


عفبه . ققد دکر ها التجانی گی مصب وادی رود شرب سجه سیدی الهانی - 
و مما ورد فی هذا الشأن قو له . قال شاعر فى باب الجحود و نکر ان الجمیل : 
صنعت صنيعا في نجل عامر كما ضاع في الأصنام وادي زرود 


ووادي ررود في قبلة القیروان بیتها وبينه أميال يسيرة واصله من موصح 
یعرف بقران» وهذا الوادي يمر في طريقه على مزارع تسقی منه وینتقع به 
فيها. فإذا انتهی إلى الاصنام وهو موضع في جوف القیروان. انتشر في 
سيخة هناك متسعة ضاع ماو فلم ينتقع به أحدء فأشار هذا الشاعر إلى 


72), . 
5 ۳ 


وبالتالي» فان الاصنام تقع على مقربة من سبخة آطلق علیها في العهد 
الحقصی. آم الاصتام. ققد ورد في وثيقة إقطاع ترجع إلى عهد المستتصر 
اسم سبخة آم الاصنام وقد حاولتا تحدید هذا الاقطاع ولا نشك في کونه 
یس س میتی الهات 720 . 

ونورد فيما یلی الوثيقة التالیة: «الحمد لله والشکر للب هذه تسخة 
صدقة كريمة سلطانية متوكّلية (موحديّة) حفصيّة تضها: الحمد 시‏ وحدهء 
تصدق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الإسلامء قاطع آهل الشّرك 
والجور وعبدة الأصنام. ذو العطايا الوافرة والصدقات الرّاخرة والعلم 
المنشور والجیش المنصور الكبير الأشهر مولانا أبو عبد الله (المنتصر) بالله 
العليَ العظيم القائم يوظائف الاسلام (الراجي) رحمة رينا الكريم الرحمان 
وشفاعة رسوله صلی الله عليه وسلم في يوم الرحام على الشيخ الحاج 
الالح اليركة المعتقد الأفلح أبي رحمة غيث القیروانی الحکیمی أعاد الله 
علينا من يركاته وأقاض علينا من سحائب خيراته» بالموضع المعروق بهنشير 
الزريية والخرازية والعبيد وهنشير حمیاز وكيسان وفنزر وقريحء جميعها 
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سس و سس شهنت 


متلاصقة الحدود. يحذ جميعها قبلة عيون الربيع وجوفا مجرى وادي القذام 
وعريا طريقا الخضارة وطريق الحاجب ويحيرة الذيب» وشرقا سيخة أم 
الأصنام ويحيرة المسروقين» بجميع أعشار ذلك وأحكاره ووظائقه ولوازمهء 
صدقة تامّة» ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدانء وعلى آولاده واعقابهم 
وأعقاب أعقابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلامء إحسانا إليه 
وإنعامًا عليه لتوثقه بحبل الله المتين وجريه على السبيل الواضح المستبین. 
ومرادتا منه قراءة القاتحة (کذا) والدعاء الصالح ولتجلنا [الانعم] رعاه الله . 

ورفعنا ید سعد الظاهري عن تعاطی آمور سبخة آم الاصنام وملحها 
اثرقع التای وآبحنا الانتفاع بملحها وغیره لجمیع المسلمین على مرور الليالي 
والأيام إلى انقراض الزمان لا یعارضهم فيه معارض بوجه ولا بحال من 
الاحوال. وأعطيتا قى ذلك مالا من كسبتاء حين نزول عدو الذین بالحضرة 
العلیّ» دمرهم الله وخذلهی وقصده بذلك جزیل الثواب والسلام. ودلك 
) . . ( المشهورة منه الکتائب لجمیم العمّال و[القواد] والفتهاء وأهل (. .) 
جمیع عمله على الدوام». 

ونطرّة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية الحفصيّة السلطاتیة» تحت ما 
وفع به [사세‏ وبخطه أيضاء يليه ختمه المعلوم: توگلت على الله. 29 
ذلك بغرّة شهر دی الحجه عام سيعة وسیعین وستمائه هجري 

والخلاصة فانه يتعيّن علینا البحث عن الاصنام قرب القیروان» في 
لشمال الشرقي منهاء غير بعید عن الخزازية وموقع المصلی. ولا تستبعد أن 
یکون الموضم الذي نبحث عته قد غطاه طمي الاودية. 


ars (CHEE ۲ 
*11102:2018111511111101آ‎ ۶ ۲02-20 
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جغرافية التوطين ببلاد الساحل 


آو لا تطوّر المحالات ببلاد الساحل 


شکل السَاحل وحدة جغرافية واقتصادية وادارية متمیزة. فهي قری 
متصلة بعضها بیعض تمتد من شمال سوسة إلى ناحية صفافس لا تفصل 
بين الواحدة والأخری سوی غابة الزیتون. وقد تسمّت فى العهد الاغلبی 
بساحل القيروانء لامتداد الملكية العقارية إلى يلاد الساحل وظهور خط ۴ 
الحصون والاربطة مخصل من أهرقلية إلى صفاقسء ممثلا للدرع الحامي 
للمذينة . 


وبديهي القول أن غابة الزیتون شدت الانسان للاستقرار منذ العهد 
البونی» وصولا إلى القترة الوسيطة التي شهدت امتدادا لهنة الغابة حتی 
شملت بلاد قمودة وجتوب صفاقس. إلى حد منزل تاورفا. وبالتالي فان 
مفهوم الساحل اقترن في العصر الوسیط بمدی امتداد الغابة إذ إن التناغم 
جلي بين شجرة الزیتون والتعمیر ذي الصيغة القروية. وفي الجملةء فان ما 
유이‏ المجال هو هذه الثوايت المتمثله فى : 
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- وجوده علی ساحل اليحر . 

- نوعية الاستخلال الزراعي: غراسة الزیتون 

- نوعية السکن المرتیط بها: القری والمدن. 

وهو ما 이‏ الا ضطلاع بدور تاريخي منل العديمء في عهد فرطاج 
وأثتاء حملة يوليوس قيصر ثم عهد البیزنطیین» وصولا إلى دور سوسة 
والمهدية في التوسّع اليحري في اتجاه الجزر المتوسطية. ورغم ما كتب عن 
تاريخ هذه الجهةء فان إشكاليات عديدة تظل مطروحة» ونذكر من بینها: 
المسألة المتعلقة بالمفاهيم المجالية وبالموقعية (أو الطويوتوميا). 


1 تحدید المحال الجغرافى : 


시‏ من البيزاقيوم إلى المزاق: أطلقت تسمية بوزاقيوم )35200( على 
مقاطعة ساحلية قاعدتها حضرموت. وتمتد على مسافة 250 كمء من شمال 
سوسة إلى جنوب رأس قبودية. فقد ذكرها لأوّل مرة المؤرخ بولیبیوس 
(Polybe)‏ ( 3120-202 م(“ وحلدها شمال طينة. وتحدث سترايون 
(Strab0)عن‏ البوزاقیین 802000( فى کتابه الذی آلقه بعید ستة 24 . آما 
الجغرافی بطولیموس (آواسط القرن الثاني م)ء فانه آورد ذکر مجال البوزاق 
khûra)‏ 5تات۳02) جنوبس مقاطعه ور طاجته ‏ 


وقي الجملة فان مجال البوزاقية القدیم يقي محصورا فى الشریط الساحلي 
التونسی» یمتد تارة ویتقلص آخری إلى حد صدور قرار الامبراطور الرومانی 
ديو كلسيان )001006000 بين ستتی 305-294 م فقي نکوین ولاية البیزاسان 
vini Valeri Byacena)‏ الممتدة على مجال أوسعء من شمال خليج 
الحمامات إلى قايس جنوبا إلى بلاد الجريد في الجنوب الغربيء وتضم 
شمالا كامل يلاد السباسب إلى ما بعد الحدود التونسية الجزاتريت» وباختصار 
وسط البلاد التونسية التي اتخذها جرجير مملكة مستقلت قبيل قدوم العرب 
إلى إفريقية.”". 
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على أن تعريب الاسم ( 2معمه8) يطرح |شکالا: فهل إن تسمية 
المزاق قى شعر عبد الرحمان بن زياد (القرن الثامن م) هي اشتقاق من 
البيزاسانء وان كانت لا تعنى سوى فحص القيروان» بعد أن تفككت 
الهياكل الإدارية القديمة واندثرت مقاطعة البیزاسان فى العصر الإسلامي 
المیک ؟ | | 


مما لا شك فيه أن التقسيم الاداري تغيّر من الفترة القدیمه إلى 
الوسيطةء لكن هذا لا يعنى أن مصطلح المزاق اندثر في قترة الولاة. ونود 
في هذا الصدد إضافة عتصرين جديدين لهذا الملف : فتص ابن عبد الحکم 
جاء فيه: «وكانت إفريقيا تدعى يومئذ مزاق» فتقدم عقية إلى السوس». أما 
المالكى وابن الشباط واين تاجيء ققد اعتبروا أن المزاق هو فحص 
إفريقية© . والمرجح أن المزاق هو تعريب للبیزاسان» وهي المقاطعة التي 
كانت تحت حکم جرجیر عند دخول العرب البلاد. وکما أطلقت لمظة 
السوس على الجزء الجنویي من بلاد المغرب الأقصی تارف وکامل البلاد 
طوراء 33 کلمة المزاق اقترن ذکرها مرة بفحص القیروان وآخری بافريقيةء 
ودلك حسب السیاق . 

على أن التنظیم الاداري الجدید لولاية افريقية في عهد حسان بن 
النعمان قد آدی إلى اتقراض تدریجی لمجال المزاق» وتعویضه يكور 
القیروان والساحل وقمودة وقسطيلية وتفزاوة. 

آما عن العلاقة بين المزاق وموزوك (7۵) (وهو ما یناصسب تسمية 
قديمه ذکرت على وادي معروف فی موفعین: هتشر الکرشون وهنشیر 
بسر)ء فانتا تعتقد آنها مستبعدة: ذلك أن الاسم الاخیر ورد معريا تحت 르이‏ 
مجقّةء وقد قال عنه البکری أنه منزل بين القیروان وتونس. له علة عظیمه 
تبلغ سبعين آلف درهم». 


/ ذكرت مجقّة مصحقة (تحت اسم محقة) في القرن الثامن ه‎ 이이 
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الرابع عشر 다‏ فان هذا الاسم قد اختفی بدوره في ظل التحولات التي 
شهدتها افريقية فى القرن العاشر ه / السادس عشر مء فیما أطلت علینا منذ 
العهد الحفقصى تسه گر یمه من هدا الاسم وهی المزوعی ومروعه التی 
نتشرت بوسط افريقية. ولعل ذلك ناجم عن اندثار الموقع وتحول آهله إلى 
الاسم مذكورا . 

وحصيلة القول فان المزاق قد اختفی نهائیا ابتداء من القرن الثالث هب 
كي يترك المجال لمفهوم اخر وهو آقالیم القیروان وقمودة والساحل. 


ب) يلاد الساحل: المفهوم والحدود: وردت آقدم إشارة تخص يلاد 
الساحل فى کتاب الیعقویی» إذ کتب یقول: «ومما یلی القبلة من القیروان 
بلد يقال له الساحل لیس بساحل بحر کثیر السواد من الزیتون والشجر 
والکروم» وهي فری متصله بعضها في بعض كثيرةء ولهذا اليلد مدینتان يقال 
لأحدهما سه وللأخرى قبيشة. ومن بلد الساحل إلى مدينة يقال لها أسفاقس 
یکون من سه وقبيشة على مرحلتین» وهي على ساحل البحر یضرب البحر 
المالح سورهاء وفى اخر يلد الساحل»*. 

إذا ما انطلقتا من هذا النصء فان مقهوم بلد الساحل ثابت منذ القرن 
الثالث م. على أن الاشکال یکمن فى تحدید مجاله والتّعریف يملته. 
ویدیهی القول إن حدوده الجتوبية هی خی والشمالية - الغربية: كورة 
القيروان: والشرقية: اليحر. وتبعا لذلك فانتا ستسعی لتوضیح الحد 
الشمالى» انطلاقا من دراسة للمديتين المذكورتين: سه وقبيشة. 


- من الواضح أن المسافة بين سفاقص من جهة والمديتتين: قبيشة وسه 
من الأخرى هی مرحلتانء بمعنى أن المديتتين توجدان على نفس المساقة 
فى الشمال من سفاقصء وعلى مسلكين مختلفين وأن بلاد الساحل تمتد 
شمال سقاقص بنحو ۱20کم» وهي تقر يبا المسافة الفاصلة بين سوسة أو 
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القلعه الكيرى - البرجین من جهة وسفاقص من جهة ثأنية . ولا یستیعد فى 
هذا المضمار أن تکون سه تصحيقا لکلمة سوسةء إذ هي تمثل المقطع الثاني 
من هذه الكلمة. وقد کتبت فى الهامش بشكل آقرب إلى الصحة: سسه. 


أما قبيشة» التي قال عنها المقدسی آنها «رستاق مدینته طرنايسة وبه بنو 
العياس كثير قد غليوا عليه حسن السفرجل كثير الزیتون والتين وشريهم من 
یار" فإن التقارب جلي كذلك بينها وبين موقع آخر ذكر شرقي القيروان 
وهو قفصة السَاحلءسيّما أن قبيشة وردت فى رواية ثانية للمقدسى تحت 
اسم قفسة. وقد أخطأ بعض الموزخین الذين اعتيروها تصحيقا لتبصة 
)1080609(< وإذا كان الأمر كذلك لما ذكرت التصوص أنها ققصة ثانية تنسب 
إلى الساحل وتقع شرقي القيروان. ويبيّن السياق الذي ورد ذكرها فيه آنها 
تقع في ناحية الشمال الغريي من بلاد الساحل حيث تواجدت مجموعات 
أباضية . 

ومن جهه ثانيةء فإننا تلحظ تقاربا في النطق بين قبيشة ‏ ققصة والموقع 
القدیم قيرسوسه (اععتهدطع) الذي اعتير قرييا من المنفس (عمعطمءم88) في 
الشمال الغربى من مدينة سوسة. فاذا ما افترضنا أنه وقع إدغام للراء فان 
الاسم يصبح نطقه قرييا من الاسمين الوارد ذكرهما في کتاب اليعقوبي: 


도 | 


99002 9 سسة - 


وما هو ثابت أن هذا الجذع سوسي هو الذي نجده فى تسمية مدينة 
سوسةء وكذلك قى رواية آوردها المالکی حول آیی الغصن نقیس السَوسی 
(المتوفی سنة 309 ه) الذي كانت له رباع في بتي وشتیت» وقي نسخة ثانية 
فى بتی سسه. 

ونتيجة لكل هذا لا نستبعد أن تکون کبرسوسي تتمائل مع الموقع 
الأثري الحالي المسمی أم سسّه الواقم قرب سبخة الكلبية والذي سيق 0753 
عند الحدیث عن طنبیاس غير بعید عن المنفعس. وبهذا تمتد حدود > 
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الساحل إلى مشارف بحيرة الكلبية. ولئن اعتبرت المسروقین فى حوزة 
القیروان» فان المجال الواقم قبلة المرج المحاذي لسبخة المسروقین» ينتمي 
إلى مجال الساحل”. وبالتالي فانه يمتد غربا إلى خط فاصل مع کورة 
القيروانء يبدأ من الكتدار إلى الکتائس وتماجر ثم الجم. وهو لا یقتصر 
على ساحل الیحر وانما يشمل کامل المجال الذي غطته غابة الزیتون 
والسکن القروی. 

والحصيلة أن کل القرائن تدل على أن رستاق قبيشة یخص الجهة 
الشمالية الغربية من كورة بلاد الساحل . 

ومن الرساتیق الأخرى التي ترجح انتمائها إلى يلاد الساحل هي مکنة 
أبى منصور غير آنتا لا تعلم عنها الشیء الکثیر» باستثناء ما ذکره المقدسی 
في شأنها: «قلانس اسم رستاقها مكنة آبی منصور كثيرة التين والزیتون 
والخیرات". وقد رجح عدید المؤرخين آنها المکتین الحاليت وهذا آمر 
بستیعد 03 الادریسی في کتابه انس المهج وروض القرج» ذکر قلاتس 
ضمن مراحل الطریق الرابطة بين القيروان وقایس» على بعد 37 ميل عن 
قايس و106 ميل عن القیروان» وبالتالی مثلت مكنة بتی منصور الرستاق 
الواقع في الحد الجنويي لبلاد الساحل . 

آما موضع قلانس» قاعدة هذا الوطن. فإننا لا نعرف عنها آکثر ما 
نعرف عن سابقتها باستثتاء إشارة إلى علم توفي سنة 327ه يحمل هذه النسبة 
(الحسن ابن محمد القلانسي) .غير أن الاسم يبدو معروفا فى العصر القديمء 
إذ ذكر موقع قلانس أكثر من مرة: 


Culıanensis plebs (411), Calanensı (484), Casae 2۵ 


رستاق رصفة : امتدت على كامل المجال الواقع بين الجم وصدف غريا 
ومتازل جینیانه وبليانة وقصر زياد ویئونش جنوبا وباجة الزیت وزبته شمالا 
وساحل البحر شرقا. ويبيّن عدد المعاصر الهام )360 معصرة) أهميّة العمران 
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ببيب-7>---- ‏ ##آ کک اد س امم کڪ 


قي هذا الرستاق الجنوبی من يلاد الساحل خلال القرن الرابع ه. وقد 
اعتيرت رصفة نقسها جزءا من يلاد الساحل» كما ورد فى بعض المصتقات. 
و آذا أضرات أعمال التهب والتخريب التى افترعت بحر كة أبى يزيد مخلد ين 
کیداد )333 - 336 ه/ 944 947م) بالمدن والقری الواقعة على الطریق الرابط 
بين القیروان - منزل کامل ‏ المهديت فان الساحل الجتویی ظل فى متأى عن 
هذه التأثيرات» وهو ما يفسّر نشأةء رستاق رصفة ابتداء من تلك الحقبة 
وتطور العمران والمنشات المائية على طول الطريق المؤدى إلى یتونش 
حاضرةء رصفة مرورا بصلف. 

وهكذا امتدت يلاد الساحل من ناحية سفاقص إلى شمال مدينة سوسة. 
ولنا في بقية التصوص» وخصوصا في طبقات المالكي ومتناقب الجيتياني 
قرائن أخرى تثبت ما ذهبتا إليه. ففي خير عن عيسى بن مسکین الذي 
تنسب إليه حاليا قرية مسجد عيسى» تحدث كل من آبي العرب والقاضي 
عياض عن كورة الساحل وذكر اليكري أهل السواد وشرقًا عاليا بالساحل 
بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلاء وييدو أنه يعني هضية الحرقوسية التى تشرف 
على الوادي المالح وقرية المتارة وعلى جزء کییر من الساحل وأضاف اين 
عذاري عمالة الساحل» قيما آشار ابن خلدون إلى أعمال الساحل. ومن 
القرى التابعة لهذا العمل سوق الحسيتىء حسيما ذكر اللييدي» ومتزل 
سحنون الذي آصبح یسمی بني خلافء علما بآن ابن خلاف كان يسكن 
الوادي المالح. ووردت إشارات عديدة في سير الأياضية تخص حدود 
الساحل وخصائصه الحضارية” . 

واعتبارا لطول هذا المجالء فرقت النصوص بين مدينتي سفاقص 
وسوسة والساحل» إذ تحدث عياض عن قضاء المدینه وساتر الساحلء 
والمالکی عن أربعة أعلام من بينهم واحد بسوسة والثاتي بالساحل» على أن 
الشماخی فضل ذكر ساحل المهدیف على غرار ما هو متداول حول ساحل 
القيروان وقمونية» وهو ما يعتي ضمنيا أن مقهوم الساحل مرتيط مجاليا 
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دس یک ا ت ق ا اال لتو اا س د 


بالمدن الکبری لكته متميّز عنها بطبيعة السكن القروي” . 


شهدت آسماء المواقع تطورات نوعيةء على إثر التحوّلات الحاصلة في 
القرتین الخامس والسادس و تقتصر للاس‌تدلال على ذلك على معضصض 
الامتلة - 


- الانتقال من سوق بدرنة إلى البدارنة: ذکر سوق بدرنة في القرن 
الرابع ه / العاشر م۰ وقد كان سوقا زراعیا للعاملین بالضیعات القريبة منه. 
مثل المنية وبلیانه وقصر زياد 

على أن اندثار هذه الضیعات وسيطرة القبائل اليدوية» من بتي علی. 
على هذا المجال یقسران النقلة الحاصلة قى نمط حياة أهل بدرنة وطبيعة 
علافتها بالمجموعات اليدوية المهیمته . فقد تصهرت سوق بدرنه في المجال 
البدوي السائد وسايرته فى انتجاعه ورحلته» وأصيحت تتسمی بالبدارنت 
وانتسیت 068 إلى قبيلة نی علي السليمية منذ القرن السایع ه / ax‏ . 


- ظهور مواقع جديدة مقترنة بالحضور الموحدي الحفصي: مثال 
مصلور : تقع هذه القرية قرب وادي المالح» على طریق سوسة -جمال- 
الجم: الذي اتبعه التجانی في رحلته سنة 706ه/ 1306 م» وقد آطلق عليه في 
العصر الحدیت طریق الوسط أو السَلطتيّة . 


ويديهي القول إن مصدور ليست سوى نطقا مخمما لمزدور وهي 
إحدى فروع هتتاتة التسعةء ویحمل موقع تان على وادي المالم» جنوب 
عصدور تسمية مصمود. مما يأتی دلیلا على مدى 저지‏ التوطين الهنتاتی 
والمصمودي في العهد الموحدي الحفصی. في متطقة عرفت من قبل كثافة 
الحضور الاغلبی» وقد ظلت الموقعيّة شاهدة على ذلك إذ یوجد جنوب 
مصدور مجال یدعی: دار عالب» وغير بعید عنه: منزل کامل» وضیاع اين 
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الجارود وقرى بتي کلئوم وبتي ربيعة ومواقم بتي طلحة وبتي طالب والریدان 
وغيرهاء وهی كلها آسماء اقترنت بعهدی الولاة والاغاليه * . 

وبالتالي فان كل من تسمة دار غالب و مصلو تممن أن الوضعمة 
العقارية لهذه الجهة اقترنت طيلة الحقبتين الأغلبيّة والمو حدية الحغفصية 
بالاتتماء إلى الاسر الحاکمة. فهل معنی ذلك آنها آراض آقطعت لمجموعات 
تميمية ثم مصمودیة» وتشایهت آوضاعها العماريّة فى کلتی الحالتین ؟ 


وخلاصة القول» يبيّن التطور في المجال والموقعية (الطویوتومیا) مدی 
حركية العمران والمجتمع ببلاد الساحل طيلة العصر الوسیط. ذلك أن 
المتعطقات التاريخية الحاصلة داخل هذا الحيّز الزمتی تکتسی قيمة مشابهة 
للتطور الواقع بين الحقیتین : القذيمة والوسيطة . وهو ما یحتاج متا إلى قراءة 
عمودية للمواقع تأخذ بعين الاعتبار مظاهر التواصل والتغيير فى الان نقسه. 
وقد بیّن هذا التموذج دور اللسانيات التاريخية والمسح الأثري الرَّيفى في 
رصد القضایا المرتبطة بالعمران والزراعة بيلاد الساحل ‏ 


3 مواقم على طريق القيروان - السَاحل: 

يتفرع هذا المسلك عند وصول المسروقين إلى ثلاثة فروع أساسية : 
الأول شمالي یصل إلى سو سه عبر المریدین» والثانى يمر بالكنائس والتالت 
يحادي سيخة سيدي الهانی ويصل إلى تماجر . 


أ) طريق القيروان - المسروقين- المريدين- سوسة: 

- المسروقين: ذكرت المسروقين على الطريق بين القيروان وسوسةء 
منذ عهد الولاةء فقد جاء في كتاب الرقيق حول أحداث سنة 50اه: ثم 
أقبل آیو حاتم فى جنوده حتى وصل بحيرة المسروقين». وذلك قبل محاصرة 
القيروان. وحدد كل من المالكي والدبّاغ موقعها على طريق سوسة. وتسممت 
بهذا الاسم فى ارتباط بأحد اعلام القيروان في القرن الثاني هه وکبار 
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ملاعها وهو 나‏ تن 9 ودکر ~ اليهلي النتال أنه ست آذه 
أن قرية المسروقین هي سيدي الهانی حالياء وذلك استنادا إلى رسم حيس 
مورح فى آواتل محرم من تة 932 2 وعرفت بكثرة مواجلها ویر کها 
الأغلبية والفاطميةء وهی الموجودة بالعنق والزیات وقرب سيدى الهانی ۳ . 


وقد ظلت القرية قائمة فى العهد الموحدي. إذ انتسب إلى آحوازها 
الشیخ آبو یوسف یعقوب الدهماتی المتوفی سنة 621 ه/1224م. غير آنها 
شهدت هجرة عدد من آهلها الذين یحملون نسبة المسروقی إلى مدينة تونس 
قي العهد الحفصی . ونرجح آنها حملت التسمية الجديدة سيدى الهانی منذ 
القرن الثامن هء وذلك اعتمادا على ثلاث قبریات لأحقاده السابقین له بستة 
أو سبعة أجبال» وقد ذکرت تواریخ وفاتهم على التوالی سنوات: ۰1531/938 
1 1580/988 0 ۱ 


가인‏ تسه السمخة في مر حله أولىء وإلى جل المرن السايع همف 
يسيخة آم الاصنام جنها ورد فى وتفه حيسية ترجع إلى سنة 677ه/ 
8م فإنها انتسيت بعد هذا التاريخ على ما يبدو إلى علم اخر أبي عد 


> . .)14( 
ايب 


- المريدين: ذكرها المالكي على طريق القیروان -سوسة. والمرجح 
آنها المرذین حالياء التي حافظت إلى حد الآن على نواة عمرانية قديمة» 
مركزها حول المسجد الجامع. ويوجد قريها ماجل أغلبي» مكون من 
حو صين أخذا شكلا دائريا الأول قطره 8 م والثاني 5 م۔ 


كما توجد مواجل آخری على طول الطريق بين المريدين والقيروان» 
مر ور | بوادی 기‏ 46 ثم بير القرحانية وهو يعد طرف الاد الساحل حسيما 
نصل إلى ماجل ذي شکل داثري قطره سبعة أمتارءفي موقع یدعی ين نيران 





ماجل الدهوارة 
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وبعد نحو ثلاث کم نجد فسقية أغلبية ضخمة» تسمى الدهوارة» يصب فيها 
مباشرة وادی الع 250 | 


ب) طریق المسروقین - الکنائس بقلوط- البرجین - منزل کامل 
المهدبه - 

- الکنائس: قرية صغیرق ذکرت تحت اسم قصر الکنانس تارة ومتزل 
الكتائس آخری. وقد اقترنت تسمیتها بوجود معابد مسيحية قديمة. وتوجد 
في مقصل مسلكي هام يربط بين القیروان والساحل إذ يتفرع الطریق انطلاقا 
متها إلى : مساکن - سوست بقلوط - الیرجین - الورداتین - المنستيرء أو 
بقلوط - البرجين -منزل کامل - جمّال - المکنین - المهدية أو الیرجین - 
تماجر -الزرمدین - بني حسان - المهذبه . 

ویتضح من خلال ذکر الرسم القدیم للقرية الذي صار مزارا لأهل 
الکتائس أن موقع القرية تغيّر من العصر القدیم إلى الوسیط . وقد آصیح 
القصر محصّنا في العهد الحفصی. لصدّ هجومات البدو علیه. وکان وقتذاك 
محطا للصلحاء المتتقلين بين القیروان والساحل ۳ 

- بقلوط: لئن لم تذکر بقلوط الا في العهد الأغلبيء 013 الموقم 
الاثري یرجم إلى العصر القدیم ذلك أن التصوص تحدئت عن وجود 
جسور 전기‏ بهذا المکان الذي عثرنا فيه على عدد من القطع الخرفيّة من نوع 
السیجلی القدیم» فضلا عن الإسلامي . 

وترجم آول إشارة تصية إلى العهد الاغلیی» لما كانت بقلوط حوزة 
زراعية قليلة الاستغلال» هاجرت إليها مجموعات من جنوب افريقية» من 
نفوسة واستقرت بها. وقد قطن بها آحد العلماء وهو سلیمان بن 
جاس . وتجاوز عدد هذه المجموعة الأياضية النازلة بیقلوط وسوق الأحد 
ویاطن المرج وققصة الساحل الخمسمائة. 


وبديهي القول إن هذه القری كانت في علاقة مع المجموعات الاباضية 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 
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الأخرى التی آسکنها عبد الوهاب بن رستم في الساحل» كما ورد في الرواية 
التالية: «ذکر عن الامام عبد الوهاب کتب إلى تفوسة الراحلین من الجبل 
کتابا وهم الخارجون عنه وکانوا فى آلف رجلء وخاف مما یعتریهم من 
التخسسر والتشتعت» فکتب إليهم کتایا هع عامله عليهم وأقطع لهم أرضا كشمرة 
و هده الحدود التى تذكر ورد الملورية إلى نتو جذدت إلى قير الصياد إلى فحم 
المصاییح إلى زيتوتة المعاصیر لنا وللمسلمین آغرسوا فيه بأمرنا واحرئوا فيه 
إن السَاحل كله داخل فى هذه الاربعة حدود. فتزلوا قيه وقطنوا فيه ومن 
معهم وهم 의 기‏ خلق الله وأزكى وأطیب وأجدر الأدبس وطوع الطائعین مهم 
إلى يو متا TS‏ 


على أن هذه المرحلة الأولى من 매미‏ التى تعود إلى العهد الأغلبىء 
عقبتها مرحلة ثانية على عهد الفاطمیین . فقد تفظن الخليفة القائم ان حركة 
آبی يزيد مخلد بن كيداد وما اعتراها من دمار لعمران هذه الجهة إلى 
استراتيجية الموقع المتوسّط للمسلك بين القیروان والمهدیة. فقرر نقسیم 
الأرض وتخطیط مدينة فیه. حسیما ورد قي الرواية التالية : 


«وکان القائم بأمر الله قد آزمع الانتقال من المهدية بعد وفاة المهدي 
وآراد استنباط مديتة غيرهاء وأرسل فقيس له مواضع کثيرة كلها آراد البناء 
قیها. قال المعز : فکأنه كان یری ما حل بعد ذلك من الفتتة. فتظرت فى 
غير موضع من المواضع التي قاسها ليبتي قيهاء فوجدت اللعین مخلدا قد 
آناخ فيها بعساکره» ونزل في المواضع التي قاسها بعينه. ثم طلیت ذلك 
بالحقيقة وأخرجت القیاسات فلم آر موضعا قاس فيه ليبتيه قي حدود افريقية 
الا وقد نزل اللعین مخلد فيه وأعده مناخا. وسمی لنا من ذلك مرجنة 
والشرف المطل على مدينة سوسة وبقلوط وقصر الزجاج وموضع مناحه فرب 
المهدية ثم موضم المتصورية والجزيرة الموضم الذي انهزم فيه اللعین» ۳" . 


السالك وللواقع ببلاد الساحل في العصر الوسيط البکر 
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هذا المشروع التعميري الذي شمل بقلوط أجهض تتیجه تضرّر هده 
الناحية من الحرب الأهلية. غير آتنا تتساءل هل بقی شىء من هذا التخطيط 
الأولي . خصوسا أننا لاحظتا مدى ص 8 لزیتون ~ لزبة الموجودة 
الأوّل سنة 333ھ - - الفاتح من رف 944 م . وقد اح | القائد القاطمی 
مسو زر تحر ائ بقلو ط » لکن جیش ابي بر بل القادم من ) 60319 عسكر أو لا 

بقصر المغيرة» ثم بماجل یبعد عن القیر وان سته عشر میلا» ووصل بقلو ط » 
قبل أن يكمل ميسور تحضيراته: وانتهت ت المعركة بمقتل القائد الماطمي وغلبة 
الخوارج "۳ . 


على أن التطور الاساسی حصل فى غضون القرنین الخامس والسَادس 
هه لما عمّت الاضطرابات الاجتماعية والسّياسيةء وتدهورت الاوضاع 
العمرانية بافريقية وانتشرت اليذاوة. مما قد يمسر اندثار بقلوط وانتقال يعض 
أهلها إلى السَکتی قرب الديماس التي حل بها الخراب بدورها. وهناك 
أطلقت عليهم صيغة الجمع المتداولة وقتذاك لدى المجموعات البدويةء وهی 
البقالطة . وهو نفس المسار الذى حصل للبدارنة. ومما يثيت ما دهبنا اليه هو 
أن نسبة البقالطة الحالية: بقلوطی وأن بعض الاسر بها تحمل أسماء مطابقة 
لما كان متداولا بيجنو افر بقیة ۲۳ 

- اليرجين: يشير الاسم إلى وجود تحصینات قديمة. وقد انتسب إليها 
أحد فقهاء العهد الحفصى. وهو البرجينى. وعثرنا فى ناحيتها على عدد من 
المنشآت المائية الأغليية» في مواقع أبي طلحة والمصلی والمحبس وعلى 
طريق منزل كامل . 


- متزل كامل : + تفع علی الطریق الر ابطة ب بين القیروان والساحل ومتها 
يمكن أن نصل إلى المتستير أو المهدية. وقد ذكرها البکری كمحطة بين 
القيروان والساحل . وحافظت القرية الحالية على أثار مسجد أبى على الذى 
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احتوی على تیجان أعمدة قديمة تعلوها عقود طولية تقَسّم المعلم إلى 
آسکویین وبلاطتین . 

ج) طریق القیروان - تماجر (وادي المالح) - المهدیة : 

- تماجر: یوجد هذا المسلك جتوب الطریق الذي يمر بمنزل کامل . 
وجاءت تماجر متوسطة بين الائنین» وصفها البكري بکونها «كبيرة اهلة يها 
جامم وأسواق وفنادق وحمام وماؤها زعاق وفي وسطها غدیر ماء وحولها 
غابة زیتون وشجر واعناب. و بين تماجر والمهدية الوادي المالح». 

وورد في سيرة جودر خير قافلة نهیت في طریقها من المهدية إلى 
القیروان» قرب موضع یعرف يتماجر ‏ 

آما صاحب الاستبصار فانه اعتبرها مديتة بغرب المهدية کبيرة أزلية 
فيها آثار 40034 وبینها وبين المهدية الوادي ۳ . 

وفي هذه المديتة الازلية الواقعة على الوادي المالح الذي يمر بمتزل 
کامل» ویصب فى سيخة الساحلین» حصلت معركة هامه بين جیش القائم 
من جهة والمالكية والخوارج من جهة ثانیت. وذلك سنة 333 ه/ 944م. وقد 
قتل فیها عدد کبیر من الشیعت وثمانین من علماء القیروان وکان من بيتهم 
أبو القضل الممسي وربیع بن سلیمان القرشي وغیرهم. وذکر في سيرة جوذر 
أن الخليفة الفاطمي المتصور آعجب بموضع الواديء وآقام يه مرصدا 
للم اقبة . 

وقد ساعلتنا هذه المعطيات على تحديد الموقع الحالى للمدينة 
المندثرة» الواقعة وسط طريق القيروان - المهدية» في نقطة التقاطع مع 
الوادي المالح. وقد مكتتنا المعايتة من اصلاح الاسم الوارد ذكره في 
الخريطه الطويوغراقيةء وهو بير تماجرء عوضا عن تماير. وهتاك توجد 
مرتفعات تغطيها آثار تماجر القديمة. ورغم ما ذهب اليه البعض من تحديد 
موقع تمترا (هناءهه12) شمال سوسةء قرب سوانی العذاري فانتا نلحظ 
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ص“ چ سه م ج ییک بت عشت یی کات سن حملن لس سس — 


(22) la; 
- ~ 

وفی کل الاحوال 013 آثار تماجر تقع قي المکان المعروف بالسيدة 
دنابة» بالهدادره التابعة لجمالء نحو ثمانى كم جحتوب الطريق السابى 
(الیرجین) وشمال رأس المرج وعلى طريق المزاوغة التي لا تبعد سوى كلم 
عنها . وهی منطقة خصيةء تكثر فيها حالیا الابار السقوية. 

وما عثرنا عليه من خزف يعود إلى الحقبة القديمة والإسلامية الأولى . 
وقد تبيّنا من بينها يترا بيضوي الشکل» قطره: ثلاثة أمتارء وعمقه خمسة 

د) طريق القيروان - صدف - المهنية . 

لقد اجتاحت حركة أبي يزيد مخلد بن کبداد  333(‏ 336ه/ 944 _ 
مرورا بمنزل کامل ویتماجر وتضررت من هله العملات العسكرية .وال 
القری والمتازل آهمها: 

- الأخوين: وهو موقع یبعد عن المهدية 22 میلا» متوسط بيتها وبين 
القیروان» وهو ما يتاسب قرية اليرجين الحالیة . 

25 يقلو ط - تفع عربها (راجع الخر بطه) ‏ 

- خرية جميلة: تيعد عن المهدية 15 ميلا. وقد نقل إليها آبو يزيد 

- آشراف: انمسافة بيتها وبين المهدية 8 آمیال وتوافق هذه المعطيات 
الشرق الحالی شمال المديتة . 

ويالتالي» تراجم العمران على طول هذا المسلك التجاري الهام الرابط 
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بين القیروان والیحر» وقد ذکر الداعي إدريس في هذا الشأن ما يلي : 
«وأجلوا الاقالیم بافريقية فلم يبق سقف مرفوع ولا مهاد موضوع واتحفل من 
يقي في المدن إلى القیروان وإلى الحصون التي على الیحر» وخرجوا عن 
متازلهم عراة حفاة» . 

ويبدو أن الخليفة الفاطمى المنصور توقع خطورة هذا الأمرء فأراد 
تأسيس مدن ومراصد على طول الطريقء ببقلوط والشرف وغيرهاء وذلك 
قبل بداية حركة أبى يزيد. غير أن هذا المشروع أجهض . 

ولمَا استقرت الأوضاع لصالح الفاطميين ثانية سنة 336ه/ 6947 
وتأسست صبرةء حصلت تحويرات في التقسيم الاداري شملت عدة كور 
منها سبيبة وبلاد الساحل» وتم إنشاء كورة رصفه الواقعة جتوب المهديةء 
والتى انتقل إليها مركز الثقل الاقتصادي. 

ولقد تأكد لدینا صحة هذا الآمرء على إثر دراستنا للمتشات المائية 
الواقعة على طول هذا الطريق الجديد الماز بصدف. فجلها راجع إلى القرن 
الرابح ه/كامء وذلك اعتمادا على ما توصّل إليه «سولينياك» فقي خصوص 
الشكل العام ومواد الملاط. وفضلاً عن ذلك فإِنْ نوعية العقود (المنكسرة) 
ودراسة المواقع الآثرية المحيطة بهذه البرك (الخزف والتقود والعمارة) تبيّن 
أن هذه المتشأت المائية ترجع إلى القرن الرایم ه/×م وأن هذه الطريق 


(23 


المارة بصدف لم تصیح ذات قاعلية الا بعد انشاء مذيتة صر 1 

وبدیهی القول إن كورة رصفة الموسومة بقراها العديدة وغابات الزیاتین 
الوفيرة الاتتاح قد استفادت من نشاة مدينة المهدية الساحليةء لکتها لم تعرف 
حركيّة تجارية إلا بعد تأسیس صبرة. وهو ما يقوم حجّة على مدی تطور 
التقسيم المجالي بين العصرين القديم والوسيط عموماء وبين القرنین التاسع 
والعاشر م خصوصا. 


وصفوة القول 나다‏ هذه الدراسة الجزئية لطرقات الساحل- القیروان 
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تت تت تئتئتئ لا لے 


وما ارتبط بها من مواقم ومنشات مائية محدودية معلوماتنا عن هذا المجال 
الحضری والزراعی المحصط بالمدیت وصروره إعادة النظر فى در اسه الساحل 
ومذديننة القیروان في علاقة مع مجالها هر اها و مذیها وضعاتيا المدطة بها . 


تاتا - رد ناطات ملاد الساحل . التعمير و تطوّر المحال الزر أعى 


ظلت المرابطة مؤسسة عسكرية دفاعية في فترة آولی» ولم تتبلور 
صبغتها الهجومية اله بذایه من تطور الاسطول الإقريقيء و ما مجم عنه من 
عزو صقليّة سنة 212 ه/ 829م» وازدياد الهيمنة الأغلبيّة ثم الفاطميّة على 
الحوض الغربى لليحر المتوسط . ويعد فترة اضطراب بين سنتى 449 555^/ 
7 - 1160م۰ استمر الدور الدقاعی هاما إلى نهاية العصر الوسیط» وحتى 
فيما بعد عندما تحول الریاط إلى زاوية قي القرن ۷م . 
الزوايا و المتاره المستعملة للمراقية والكوى والشرفات المستديرة ومواد 
اليناء)» فان معطيات عديدة تبيّن أهميّة الدور العسكرى» منها التناسق فى 
المسافة القاصلة بين هذه المعالی 7-6 كلم فى المعدلء يطريقة تجعل 
الاتصال سهلاً بين حصن وآخرء وهو ما حتّم في بعض الأحيان استعمال 
الجرر مثل جزيرة قصر ابن الجعد وحجرر کو ریه ‏ ومكان المعلم نقسه بالنّسية 
الایدیولوجیا التى شجعت على تعمير هذه الأماكن قی القرنین 111-11 ~ 
والمعتى العسكري لمفهوم الرباط المسمی أحياتا ثغر الخ. . . 

كل ذلك ينضاف إلى النصوص التاريخيّة التي تعجَ بالمعطيات المتعلقة 
بدور هذه المعالم الاستراتيجي: وحسبنا القول إن قصر زياد أسس يسبيب 
تسرّب أخبار توجب الخوف من الير والیحر .وکان يعض المرايطين يقضي 
الأحوص أحمد بن عبد الله فقد كان يقف بين شراقتي البرج في ظلام الليل 
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عن قيادة عمليات عسکریه ضد الروم. 


وفى العهد الفاطميء ذكر خبر حلول صاحب الأسطول بقصر زياد في 
عسكر عظيم وصقالية. ومن المعروف أن قاضي الفاطميين محمد ين عمر 
الار بطة . 


ولم تكن التشریعات الققهية أقل وضوحا فى هذا المضمان إذ فرق 
سحنون بين أحكام مدائن الثغور والمسالح المنصوية للعدو في الثغور وقرى 
ومدائن یسکتون بالعيال. ويديهي القول إن المرايطين في الثغور لهم امتيازات 
خاصةء من ذلك أن الغنيمة توزع عليهم سواء شاركوا في الحرب آم لاء 
وذلك حسيما ورد فى كتاب التوادر والزیادات: «وإن كانت المديتة ثغرا 
ومحرسا مثل محارس المتستير والحصون التى على ساحلنا ومثل بعض 
المواقع بالأندلس» فالغتيمة لمن برز ولم بیرز» لآن هذه المواضع كالحيس 


مجتمع؟ ‏ 
آما إمكانية 이이‏ صلاة الجمعة فيهاء فقد كانت مشروطة بوجود قرية 
مجاورة وبتوقر الحماية اللازمة للحصنء أو بموافقة السلطة السياسية التى 
يعود اليها أمر الحصونء ونورد فیما يلى الققرة المقتطفة من كتاب التوادر 
والزيادات: «#قيل: فحصون على الساحل ؟ قال: إنما على آهل قرية. إن 
كانوا أهل قرية» جمعوا. وأما غير آهل قرية فلا أحري ‏ ومن كتاب آخر قال 
ابن وهب في قوم على الساحل مقيمين لرباط وليس فيه حصن ولا قرية وهم 
فيه جماعة. قال:إن كانوا بموضع إقامةء فلهم أن یجمعوا.وذکر عن سحنون 
أنه لم ير الجمعة على أهل حصن المتستير. وقال زيد بن بشر: إن كان 
الحصن على فرسخ من موضع الجمعةء فلیأتوا الجمعة ویخلقوا في الحصن 
من یحرسه.وآما إن كان على آکثر من فرسخ. فاِنْ كان فى الحصون خمسون 
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رجلا فأكثرء فلیکلموا الوالي ليأمر من بخطب بهم ویجمع» "۳. 

ونتيجة لذلك. كان الرّباط قى الاصل مؤسّسة عسكرية مثلما آکد ذلك 
«مارسي»» وإن عرف هذا الدور يعض التلاشی عند استقرار آوضاع البحر 
لصالح العرب. ابتداء من القرن الثالث ه. كما أن ذلك لم يمنع من 
اضطلاعه بأدوار أخرىء إذ كان مکانا لاعتکاف الرهاد ثم تحول إلى زاوية 
للمتصوفین دون أن يفقد دوره الاصلی . وفعلا فقد كان يمتلاً بالمتطوعین 
والمجئدین في كل مرة يهد الخطر سکان الشریط الساحلی» كما كان له 
دور اقتصادي بارن وهذا لا يتناقض مع ما سيقهء وهو ما سنحاول الإياتة 
عته فى هذا القصلء انطلاقا من دراسة أثرية وتاريخية للرباطات الاکثر 
التصاقا بمذيتة الق وان . 

وقد مثّل الساحل أو بلاد السواد الموسوم بخابة الزياتين والمعمور 
بمجموعة من القرى المتصلة درع القيروان الذي يحمي المدينة من الغارات 
البيزنطية. ولا شك أن هذا العامل الاستراتیجی هو سبب إقامة التحصينات 
العسكرية منذ القرن الثانى ه/ الثامن م» على طول ساحل بحر افريقية 
وخصوصا في شريط يتجاوز طوله 150 کلم ممتدا من قصر المدقون إلى 
قصر زياد . 


1 الرباطات: شكل جديد لتعمير الشريط الساحلي 


قال اليعقوبي : «من سفاقس إلى موضع يقال له بتزرت مسيرة ثمانية 안니‏ 
وقي جميع المراحل حصون متقارية ينزلها العبّاد والمرابطون». إن الرقم الذي 
قلمه قولفان ومارسي (كتنموعدةة.© 4 «1.6:0۱7) على التوالي 40 و 30 كلم بين 
الحصون في افريقية لا یتناسب مع الحقيقةء إذ ينزل إلى 10كلم لكل السواحل 
التونسية و 7-6 كلم بالنسية إلى بلاد الساحلء ذلك أن معرقتنا لم تعد مقتصرة 
على رباطى سوسة والمتستيرء بل تعمقت قي السنوات الأخيرة» يعد حملات 
الاستكشاف الأثرية الكثيرة. وحاولتا بدورنا التعريف بالبعض مته . 
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4 جغرافية التحصیتات ببلاد الساحل : 


- قصر المدقون: یقع قي خلیج الحمامات» على يعد 1,5 کلم شمال 
هرقلة بين اليحر والسَبخة. هذا الرباط ذکرته المصادر و حافظ على اسمه 
رغم تضرره من آعمال تهيئة فلاحية. ما زالت يعض آثار المعلم ظاهرة 
خاصة من الجاتب الغربی: یمکن ملاحظة البرج الداثر وجاتب من حائط 
بعلو متر وطول 7 آمتار وایضا بتر دائرة بقطر 1.5 متر. وشیّدت حجرة 
المرصد (بيت العسّة) فى العصر الحدیث بحجر الرباط المتحوت. وما زالت 
مواد البناء وخاصة منها أساطين الاعمدة موجودة قى عين المکان. 


- قصر الریحان: إلى الجنوت» على بعد 65 کلم من الأول بو حل 
موقع قدیم یعتقد أنه یتاسب الرباط المذکور في المصادر . 


- قصر هرقلة: شهیر قى العهد الاغلبی بعدد العلماء الذین آقاموا فيه 
زکریاء الهرقلی» لم يبق شىء من هذا الرياط الاآن» ویبدو أنه كان یوجد 
مکان سحل القر یه الحالی 2١7‏ . 


- قصر حیشی أو قصر اين عمر: تسبة إلى الامیر حبشی بن عمر بن 
عبد الله بن الاغلب الذي غرا مالطة سنة 256 ه/ 869م» واستعمل الرخام 
الذي حمله من الجزيرة في بتاء الرباط . غير أننا لا نعرف مکان المعلم 
بالضبط» ویرجح أنه يقع قرب شط مریم . 


- قصر طارق: بقی موفعه مجهولا . 
- رياط سوسة: ذکر ابن حوقل وجود عدة رباطات يسوسةء غير أن 
الاقدم والاکتر سهر 5۵ هو الر باط الذی یو جلد داخل آسوار المذينة. وهو دو 


شكل مريع (ضلعه 40 متر وعلوه 9 أمتار وقياس حجر أنه 6 متر عمی كي 
5 متر عرض)» له طايقان ومتارة أنشأت سنة 206ه/ 01 
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- قصر الطوب: یقع على بعد 10 کلم إلى الجتوب من سوسة محاذ 
بالیحر ووادي حمدون دقن قربه العالم عبد الحمید الصائغ في العهد الزيري. 
ولما آقام فيه الققیه القیروانی الشهیر محمد بن سحنون» ساهم فى اللفاع عن 
القرية القريبة: الساحلین ضد غارة پیز نطیة 7 _ 

- قصر سهل: موسّسه هو عبد الله بن سهل القبرياني (توفي سنة248 
ه). وقد ظل مکانه مجهو لا . 

- قصر شقانص : احتفظ المکان الحالی بنفس الاسم لکثنا لا نعرف 
موضع الرباط. كان العلماء يتردّدون عليه في العهد الاغلیی» وتحول قي 
القرن 31م إلى مأوى لبعض الشبّان العابئین» مما أثار رذ فعل والى 
المهدیت(29 . 

- قصر اين الجعد: یوجد رياط اين الجعد فى آقصی الطرف الشمالي 
من جزيرة آبي الفضل الغدامسی (349-240ه)» على بعد 500م عن رباط 
المنستیر و 6-5 کلم عن فصر شقانص. 

والرباط من تاسیس اين الجعد. بينما یعود اختیار الموقع الاستراتيجي 
الذي یصل الرباط الکبیر برباط شقانص بنظام إشارات إلى شخص آخرء 
مکرم المتعيّدء الذي كان يقضى وقته فى مراقبة المکان . عرف المعلم توسعا 
نتيجة التصرف في ممتلعات مركب بيزنطي غرق في عرض بحر 
ای 

وییدو أن عمرانه تراجع إلى أن قام السلطان الحفصي آبو فارس بأشغال 
إعادة بتائه» ریما في نفس الوقت الذي وقع فيه ترمیم رياط هرئمة حسیما 
ورد فى تقيشة سنة 8/ 1424م . 

- رباط هرتمه بالمنستیر : آنا هذا المعلم سنة 180ه/ 796م متخذا نفس 
التخطیط الموجود في رياط سوسةء وقد عرف توسعات فى القرنین الثالت 


والرابع ه ×1× م» حتى أضحى حسب شهادة ابن حوقل أكبر رباط قى 
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إفريقيّة» وتواصلت الاضافات في القرنین السابع والتاسع ه/ 211 وام . 


- قصر دويد: يعود إلى العهد الأغليىء تحمل النقيشة الخاصة 시‏ 
الإشارة التالية: «مما أمر به دؤيد بن إبراهيم بن الاغلب؛ على يد مولا 
مسرور سنة ۵240 . تحوّل فى العهد الحفصى إلى زاوية لها الابعاد التالية: 
١ ١ 40034‏ 

- قصر السیّدة: نقّب عليه فى السنوات الأخيرة» یعود إلى العهد 
الزيري (القرن 1×م). تتمیز هندسته بابراج مثمنة الزوایا. 


- قصر لمطة: يقع على 15 کلم من المنستيرء قياس ضلم هذا الحرم 
المرتَ36,20 مترء ظل الطابق السفلی قائماء لکن العنوي لم یحتفظ الا 
29 , الاطلال . والمعلم ممشيل بالحجر المتحوت و حجارة الدبش › و له آیراج 
ذات زوایا دائريّة فى الاطراف. واحتوی کل جانب من الساحة المربعة 

- قصر القوریتین: توجد جزیرتا قورية المنقصلتان بقناه صالحة 
للملاحة مقابل الفضلین. ولا تعرف هل تحتفظ بیقایا هذا المعلم حاليا. 

- قصر تَبّصة (آو الذیماس): أخذ اسم المديتة القديمة تبصة وبداية 
من القرن 1۷ه/ ×م اسم الدیماس. ورغم تلمیره فى الغارة النورمندية الشهيرة 
سنة 5۱7ه/ ۰۱116 36 الحقصيين آعادوا بناءء ووضعوا فيه حامية ۳ . 

- قصر جَمَءه: اتتصب هذا الحصن فى رأس شبه الجزیرة» ومن 
المحتمل مکان البرج الترکي» لاه النقطة الاکثر استراتيجية التي تمکن من 
الأمهددة أو جزيرة جمةع حسسمأ تشير إلى ذلك التصوص - 
ونلاحظ فى المکان منشات مائة قديمة ‏ 
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- قصر سلقطة : لا نعرف مكان الرياط قى سلةطة القدیمه ‏ 


- قصر العالية: يوجد على ساحل اليحرء في منتصف الطريق بين 
سلقطة والشابة. وتعود المقيرة الموجودة في الموقع إلى المرن ۲۷ ق م. 
يمتذ على طول كلم تقريباء وهو لا يخلو من الاطلال القديمة. 

أا القصر الذي ذكره الإدريسى فى القرن السادس ه /11×مء فهو يعود 
إلى الحقبة الكلاسيكية. له شکل مريّع مع أبراج ذات زوايا مستديرة» مينية 
بالحجارة المنحوتة والملاط» وللحجرات فى الجانب الشمالی الابعاد التالية : 
57 × 6,2 متر ‏ ونجد زخارف نياتيّة على الأحجار فى الزاوية الجتوبتة 
الشرقيّةء وتشير عملة يرنزيّة (فلس) عُثر عليها في المكان إلى توطين الجند 
فبهء اذ ورد فيها النقيشة التالية بالخط الكوفى الط : الملك لله وحده (فى 
الو جه) الجند (فی القما) . ۱ 


ورغم صمت المصادر قى خصوص اندثار المعلم نعتقد أنه ظل 
مستعملا في آخر العصر الوسیط سيما أنه احتوى وسط كل ضلع على يرج 
مستطيل ذي جدران مائلة شبيهة بمثیلتها في رباط المنستيرء وقد تمكنًا من 
أخذ صور لها قبل إتلافها””. 

وممًا يؤكد تواصل استعمال الرّباط في العصر الحفصيء أنه عثرنا على 
نقيشة قيريّة بالمكانء وذلك قبل أن تيدأ الحفريات بالرباط يتحو سنة. 
واعتمادا على توعية الخطء نرججح أنها تعود إلى نهاية تلك الحقية. 


- حصائص القيرية : 

شكلها دائري على غرار القبریات الوتدالية وكذلك العربية بصقلية عهد 
النورمان . 

قطرها: 43-40 سم 


السمك : 11-0 سم 
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— = .2 .2 الإ لال _ ,لايس ااام 


نوعيّة الصخور: حجارة الضخش المحلیّة» العروفة بحجارة رجيش أو 
5 


- التقيشة - 

خط نسخيء محفورء ممحوة أحرفه من الأطراف 
ارتفاع الأحرف:- العليا: 4,5 سم والصغرى: 2,5 سم 
التقاط غير موضوعة 

خالية من الزخرفة 

- التص - 

(بكسم الله الرحلمن) 

(االرحیم صل الله على 

(سكيدنا محمّد هذا 

اقبر الققيه أيوا یعقوب 

عبد الواهاب الحرب 


عام . . . و و جه 


- قصر قبوديّة: یقم في رأس «کابوت فادا» القديمة» یسمی الان برج 
خديجة» نسية إلى شاعرة زيرية: خدوج الرصفيّة . ویتعلق الامر في الأصل 
بتحصین بیزنطی» تحول فيما يعد إلى رياط . 

- قصر ملیان: إذا أخذنا بعین الاعتبار المسافات التى ذكرها 
الإدريسيء فان قصر مليان يوافق ملولش الحالية. وقد يكون الأوّل تصحيف 
لملال ‏ ملول. يقع الرياط بموضع مرتقع يسيدي نوار» غير يعيد عن الشرف 
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مقابل بحر متخقض . وهو مربع الشكل قياساته نحو( 40 × 40م)۰ وما زالت 
بادية للعيان بقايا باب شرقي وأبراج دائرية. ويوجد حائط مائل» شبيه برباط 
هرثمة والعالية. والخزف الموجود فى المكان يتدرّج من السجلی إلى الازرق 
والبرتقالي مرورا بأخضر المنغنيز. ويبدو أن هذا الخزف الأحمر - البرتقالي 
غير المعروف في المواقع الأخرى متأت من أفران مصنع ذكره الادريسي 
E‏ 


- قصر الر یحانه : يه تعرف موضعه۔ 


- قصر بطرية أو قناطة: توافق آکولا القديمة تسمية بطريةء وبطوية عند 
اليكري» وهي تصحیف دون شك . تقع على بعد 9 کلم جنوب ملولش و7 
کلم شمال اللوزة. ورغم أن التنقیبات قد آظهرت جزءا من مدينة آکولا 
البونيةء شملت المیناء المغمور فان مکان الرباط الذى اعتبره البكري من 
الرباطات الهامَةء منارته قيها 166 درجت ظل مجهو لگ , 


- قصر اللوزة: ثمة في ساحل القرية الحالية آثار برح دائري مبنی 
بالذیش والملاط على الطراز الاغليي (جیر ورمل وقحم) والبرج نصف 
دائري له قطر يبلغ ستة آمتار . قهل یتعلق الامر بالمنارة التي ذکرتها المصادر 
وظلت قاتمة حتى بداية الحهد الحديث؟077. 


- قصر زیاد: شرع عبد الرحیم الربعی» فى تأسيس الرباط سنة 212 ㅅ‏ / 
6 أثناء فتح صقليّةء فیما تکقل عبد الله بن مالك آحد متساکتی قرية 
عمر وس الم‌جاورة التي تظهر على الخريطة الطو بوغرافیت بمتاء المنارة . 
وذکر المالکي أن «عبيد الله القاطمی آخلی القصر من سکانه المرابطین 
وجعله سخزنا لعذة البحره واضاف الليّيدي حلول صاحب آسطول السلطان 
بالموضع «في عسکر عظیم وصقالبة ومعه خلق من البحریین والژویلین فى 
السَلاسل». مما يرجح إنشاء دار صناعة بقصر زیاد. نشأت القرية حول 
البرج ثم تطورت فیما يعد إلى مدیتة هامة ظلت قائمة فى العهد الحفصی 
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رعم التخریب الذى تعر صت له أثتاء العهد النورماني والغارة المطلانة سنة 
1 1310م . 

آما بالتسية إلى آثار الرباط فلا تزال ظاهرة على بعد عشرات الأمتار إلى 
الجتوت من میدی مسمر 5 . وتتألف أساسًا من خمس کتل من الحجارة 
بارتفاع مترین» تحلد مریُعا ضلعه آربعین م“ . 

ب) الخصائص - 

یستتتج من هذه القائمة أن أغلبيّة الرياطات قد عرفت بدقّةء 18 على 
그‏ 26 وهو مأ يساوي 6923 . بعص ها اش على مواقع قذيمة (مثل 
هر قله وسوسه وشقاتص ولمدة الصغرى ونيصة وجمه وسلمطة والعالمة 
وقبودية وأكولا أو بطرية ورصفة)» وهو على الأقل نصق العدد الجملی . 

غير آننا وجدنا مثالا واضحا لانشاء بیزنطی تحول إلى رباط : قبودية 
وبالنسبة إلى الاخرین لیس 년‏ شك في أن التخطیط المربع مع آبراج ذات 
الرمل والجیر والفحم الذي عوّض تدریجیا شقف الاجر یعودان إلى العهد 
الاسلامی المیکر . 


> ”م و 


وثمّة بعض الرباطات مؤرخ بدقة» مثل رياط سوسة وهرثمة واين الجعد 
ودويد ولمطة وقصر زياد. وتمتد التورخهة بالتسية إلى البقية من عهد الولاة 
(180ه/ 796م) إلى الغترة الزيريّة (بداية القرن 1×م). لكن جلها يعود إلى العهد 
الأغليى وخصوصا إلى زمن آبي إبراهيم أحمدء بداية من سنة 245ه/ 859م . 

ولئن سهرت الدولة على إدارتهاء فان عددا غير قليل من هذه المنشات 
شيّده الخواص مثل عبد الرحيم الربعي بالنسية إلى قصر زياد سنة 212ه/ 
7 واين الجعد بالنسية إلى الرياط الحامل لاسمهء وعيد الله ين سهل 
القبریانی (توفي سنة 248ه/ 862م) بالتسية إلى قصر سهل» ودويد الذي بتی 
القصر سنة 240ه/ 584م والسيّدة أم ملال (في القرن /اه)ء ورباطات آخری 
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تحمل اسم صحص يرجح أنه المّؤ سس متل ریحان وحیسی وطارق وريحانة ‏ 
وجاءت طوبونوميا هذه الأمكنة فى علاقة وثقة بالاسماء القديمة 
المتعبدين الإ فریقیین . 

ما بالتسبة إلى أنعاد هذه ㅣ‏ لمات فهى متعم 5 . و یم‌گر- آن تقرف بين 
الاصتاف ذات القباسات التالية : 

چ التمودج الأوّل: 50 - 60 متر» یخص القصور التي شهدت توسعات 
مثل المتستیر . 
زياد ودوید )34 × 40) متر ولمط (63,2) وملانت الخ . - - 

ج التموذج الثالث: 20 - 30 متر» نجده في قصر اين الجعد. 

* النموذج الرابع : يخصٌ المحارس وآیراج المراقبة والمراصد الوارد 
دکر ها فى المصادر . وقد ذكر التجاتی > ایتجعت (جیغتیس القديمة) بقایا 
محارس متفرّقة على ساحل البحر ليس فيها متّسع الا لجلوس رجل واحد». 

ويأتي تنوع المصطلحات حجة على الاختلاف الوظيقي بینها. قكلمة 
قصر دات المعتی العام تخص التحصینات العبيرة المزودة بتوایم (ریضص) 
مثلما تشمل الرباطات الاقل أهميّة الشبيهة بالحصون القديمة (قااعنعه). آما 
القصبة فهی مرادفة للرباط إذ تحدث المالكي عن قصر اين الجعد الذي 
یتکون من قصبة ومن ریض. ویعرّف المحرس بکونه مؤسسة آقل أهميّة من 
ال باط ذلك أن دصر هرنمه في المنستیر احتوی على خمسه محارس حسب 
البكري» علما بأن المحرس عند التجاني مرادف لبرج مراقبة عادي”. 
المتعيدين والزهاد كل الحقيقة حول تعمیر هذه المتشاتء لذن الروایات 
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المتداولة تتحدث عن حركيّة وعدم ثبات فى الاستیطان بهاء إذ كثيرًا ما 
یلتجیء الشبّان المتطوعون إلى تغيير حصن باخر كلما اقتضت الضرورة 
العسکرية ذلك . 

ویمکن الرجوع لحل مشكلة تعمیر الحصون إلى تراجم المتعبّدین 
ودراسة الطوبونومیا الحالية التي احتفظت بأسماء مواقم قديمة . وهكذا نجد 
في منطقة رباط رادس» وادي الحمی وهتشیر الشامیین (قي علاقة مع الجند 
الشامي). وقي قصر سعد بالوطن القبلي نعثر على قرية القرشین التي 
عوضت على ما يبدو تسمية رباط ومرسی فریش» وفی مستوی قصر 
الطو باء مجك يني رییعه وبعى كلثوم ووادی حمدون. وفى رآس دیماس 
فان البسَاري الحالي ليس الا تحریفا لاسم الزاهد آبو ساري واصل (القرن 
9 وقريبا مته يوجد موقع البغدادي. وبجانب المهدیه نجد وادي الجمى . 
وقي سلقطة والعالية ما زالت أسماء هنشیر الكلابي واللخمي (في علاقة مع 
القبيلتين العربیتین) مألوفة. أمَا ذراع بن زياد الحاليةء فإنّه يمكن اعتبارها 
الحدود الجنوبية لمنطقة قصر زياد الخ. . . 

ويظل رصد تراجم المرايطين المقارية المناسية للراسة هذا 
الموضوع.وفى الجملةء تم إحصاء 76 اسما لأشخاص أقاموا بصفة وقتية أو 
دائمة فى 16 رباط إفريقي» بينما يصل العدد الجملي إلى مائة إلى حد القرن 
الخامس ه/ الام . وهو ما يؤكد حدود معرفتنا لمسألة تعمير الرباطات©» . 

ولتن أقام نصف العدد تقريبا بصفة متواصلت فإنه لا مجال للمقارنة مع 
الرهبان الذين يعيشون في عرّلة عن العالم الخارجي 09 الرباطات كانت فى 
أغلب الأحيان تعرف حركيّة كبيرة وتنقلات بين القيروان والساحل . 

أما فى خصوص جذور المرابطة اليشريّةء آوردت كتب الطبقات آسماء 
بعض الأعيان من أصل عربي» كما ذكرت متعبّدين من جنوب إقريقيّة ومن 
المغرب وصقليّة والأندلسء بعضهم من أصل بربري»ء وآخرون من الموالي 
أو من الأفارعة" . 
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ومثلما تنوعت الأصول البشريةء احتلقت الجذور الاجتماعيّة» فهناك 
الأثرياء الذين تولوا تشييد الرياطات (عبد الرحيم الربعي واين سهل القبرياني) 
والفقراء المعدمين (مثل أبي أحوص). وثمة المقيمون الموسميون (فى موسم 
رمضان أو عاشوراء) والهاریون من الملاحقة الشيعية في القرن 1۷ه/ ×م 
والمرابطون باستمرار لسيب أو لاخر . 


ولتن عادت هذه الحصون بالتظر إلى والى الكورةء وأمير افريقيةء فان 
المسؤول المياشر هو صاحب المحرس وصاحب القصر أو شيخ الرباط في 
العهد الإسلامي المبكر. ثم أخذ اسم خادم القصر أو قائد أو شيخ الزاوية 
فى العهد الحفصی بعد أن تحوّل الرّباط نقسه إلى زاوية. الا أنّنا لا نعتقد 이‏ 
وظيفة أمين المنستير التي ذكرها المالكي في القرن الرابع ووردت في قبرية 
من القرن ۷ه/ 1× م (انظر قبرية على ين الحسن الخيّاط) لها نفس معنی 
السابقة . 


وول لا المسوول تبعیین مر اقب اشخال المتاء والمتصرف و تسیر 
شوون الحياأة و فى الحصنء والسهر على حراسته التي یومنها عشرة آشخاص على 
الأقل» قيما يحرص البّاب على غلق باب الحصن في الما“ 


وباستثناء مثال وحيد يتحدث عن نساء متعيّدات فى رياط المتستیر؛ 
یتعلق الأمر بمجتمع رجالي» متغيّر حسب المواسم والظروف. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار الحجرات في حصن واحد )30 حجرة في كل طايق في 
سوسة)ء والفرق بين رياط كبير ورباط صغير (100 بالنسبة إلى رياط سوسة 
و50 في لمطة)ء ومساحة المسجد التى يمكن أن تستوعب حسب «لیزین» 
أكثر من 100 شحص ‏ ومعطيات أخرى تذكرها المصادر (100 شخص في 
رياط المتستیر الكبير في القرن ۷×م)ء وإضافة الريض إلى جاتب قصبة 
الرياطء يمكن القول إن هذه المنشات تضم مائة شخص فى الأوقات 
الحادیة» و هذا الرقم يتضاعف بسهولة زمن التعبئة» وهو عدد متغيّر بين 2000 
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و8000 شخص بالتسبة إلى يلاد الساحلء الا أن فترات الأزمة قد تشهد 
اتخفاض هذا العدد قلا يتجاوز مائة . 

لكن الأهمّ هو أن هذه القصور كانت أحيانا نقطة انطلاق لاعادة تعمير 
الشريط الساحلى خلال الحقية العربية الميكرة» خصوصا في فترتين معيّنتين : 
فى القرنين لقانی والتّالث ه /۷111-*1م والقرتين السادس والشابع ه / 11- 
ملام . وفعلا فقد شهدنا نشأة عديد القرى والمدن قرب الرباطات» مثل 
الحمامات والمتستير وقصر زياد ونقطه ‏ 

وإذ نروم إنارة هذا الجانب الغامض0ء وإيراز دور الرّباط الاقتصادي. 
وخصوصا الزراعىء فان ذلك لا يعنىء كما اسلقنا القولء إنكار وظائقه 
الاخری. أو اعتبارها نانوی بل على العكس من ذلك» ظلت أحمية 
الحصون فى ارتباط شدید بتطور هذه المؤسسة اللفاعية. 


2 - تطوّر المحال الزراعی : الانتقال من الحمی إلى الحیس : 

لئن تنوعت مصادر دخل الرباطات من هبات رسميّة أو خاضة ومن 
غنائم وجعائلء فقد مقل الریع المتأتی من الارض الدخل الاساسي الذي 
یوقر الح الأدنى الحيوي للمقيمين ویمکن من ترمیم المعلم . 

) أحمية الر باطات : 


الحمی كلمة معروفة قبل الإسلامء وهي في الاصل ملك شبه مخضص 
للمرعی لأشراف القبيلة . وعلی إثر مرحلة القتوحات. اقترن ذکرها بالرباطات 
والمرابطین فیها. عرّفها اين سلام بکوتها آرض یحتجزها بعضهم دون بعض 
بالحمی . وآضاف الذاودي أن حکم آرض الحمی متقارب مع آرض الموات 
القريية من العمران. ویتطلب استغلالها موافقة السلطة السياسية المسبقة . 

ومنذ القرن الثاني «/ ۷111م برزت معادلة جديدة بين الحمی والرباط أو 
بين المجال الزراعی الساحلي والمقیمین القارین في الحصن . وقد ورئت 
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هذه الاحمية فى الشریط الساحلی وضعية عقارية قديمة منحلة بفعل الازمات 
لمتتالية وجلاء أهلها عنهاء ولعلها تکونت آساسا من آرض الدولة البيزنطية 
والکنيسة ‏ ونظرا إلى غموض وضعيتهاء طرحت كيفية استغلالها إشكالا 
حقیقیا لدی فقهاء عصر الولاة والأغالبة. ونورد لتوضیح ذلك هذا النص 
كاملا : 


«قال سحنون: وآما أرض افريقية فكشفت عن أصلهاء قلم أقع متها 
على حقيقة أو صلح. وکاشفت عنها علي بن زیاد» قلم يصح عتده آمرها. 
ولكن يقال إن العرب لما فتحوا البلادء قيل للوالي أظنّه موسى بن نصير: 
اختر أن تأخذ الخمس من حيث شأتء فأخذ هذه الصوافى فى مثل (بیاض) 
وغيرها ما عتدتا منها. وقد ذكرنا حكم بلاد الأعراب»ء وأما متازل البربر التى 
نزلوا فيهاء وهذه السواحل التي على البحر مثل سبتة وغيرهاء فإنها كانت 
محرّمة كلها حتى فتحت العرب إفريقية. فلما كثر الظلمء خربت اليلاد 
وزالت العمارة منهاء وكانت إذ دخلها العربء فما آدري صالح آهلها أم لا؟ 
ثم خلوا عنها من غير صلحء فهذا الذي يظن أنه كان من شأنها. 013 كانوا 
خلوا عنها وهي عامرة حين دخلها العرب من غير صلحء فصارت عنوة ثم 
عطلها المسلمون حتى صارت شعراء ومواتاء فهى لمن أحياها. قال: لاء 
والسلطان يرى فيها رأيه. 


ثم سمعته بعد ذلك يقول: وهذه الشعاري التى على سواحل البحر التى 
غیّرها التاس بعدما كانت غياضاء فأرجو آنها أسهل من غيّرها من 071 
أفريقية التي كانت عامرة. فأما الشعاري العامرة التى لا يتين أن أحدا ملكهاء 
فمن عمّر فيها فهي آخف عندي وأحبّ الی إذا كانت قى بعد عن 
العمران. وقد قال المغيرة: إذا قطع رجل يقرب العمران 015 لم يكن ذلك 
حقا لأحد» قکان سهل فیه» وما لسلطان أحب إلى . 


قال سحتول - وسئل عن آرضص لوم حلو | قها و صارت شعر اء وظل 
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زمانهاء أيجوز لأحد أن يعمّرها ‏ قال: لاء ولكن السلطان ينظر في ذلك . 


وكان إذا سكل عن أحمية حصون افريقيةء یقول: أخيرني عن البلاد 
أصلح آم عنوة حتى أخبرك بحكمها. قيل 시‏ إن اين غانم هو الذي حندها 
وذت عنها. قال: أما الذي یعرف ان ابن غانم قال للمرايطين: لم تضیقوا 

على آنقسکم الحدودء ولو احتجتم من هاهتا إلى موضع إلى كذاء کنتم أحق 
به. وكأن روّيته لو صح عتده أن اين غاتم حدد ذلك ونه ووققهء لقلده 
وحمله منها ما تحملء وکان كثيرا ما يقف عنها فلا يتكلم فيها بشيء». 


وهكذا نتبين تطوّرا معقدا لأراضي الآأحمية» فقد كانت ملكا للدوئة 
البيزنطيةء ويعد أن تعطل استغلالها أثناء حروب القتح» وجلاء البیزنطیین 
عنهاء وقام البعضى باحیاء أجزاء متهاء وهو ما جعلها تطرح في مستويين 
مختلفین الأول مرتيط بأحكام الفتح عنوة أو صلحا والثانی بأحكام الأرض 
الموات» وهو ما یقسر صعوبة وجود سحنون مخرجا ققهيا لهذه القضية. اما 
من التاحية العملية ققد ذكر على بن زياد (القرن التانى ه) أن «الشعاري 
التي على سواحل البحر غیرها التاس بعدما كانت غياضاءء وتولی القاضصي 
ابن غانم (توفي نحو سنة 190 ه / 808 م) تقنين الامر الواقع» فحدد أحمية 
الحصون التى بدأت تظهرفی سواحل البلاد.و قد فضل سحتون هذه الصبغة 
التعميريّة للشعاري بساحل أفريقيّة «على غيرها من أرض آقريقية التي كانت 
عامرة» ‏ 


ولئن آطتبت المصادر الفقهية فى تناول حكم الأحمية» فان المصادر 
التاريخية البحتة اقتصرت على ذكر بعض الإشارات الخاصة بها. وفضلا عن 
العثور على لفظ الحمى في مختلف الجهات الساحليّة حاليا (فى تاحية 
رادس» نجد وادي الحِمّى وهنشير الحمىء وسانية المرايطين فى صتادة قد 
تكون قي علاقة مع حمى قصر لمطة) "*" فقد تحدثت المصادر التاريخية 
القديمة عن حصون المنستير المزودة بأحمية بعيدة عن الغارات البدوية. 
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والممتدة على مسافة تتجاوز 5 كلم. وأحيط قصر جمة يحمى هام متكون 
من ضيعات شاسعة قريبة من المهدیة . وكان آیو ساري واصل اللخمی (توفی 
سنة 866/«252م) الذي عاش آربعین سنة في رياط جمّة معتادا على الذهاب 
إلى الحمی لجمع البقول. ويوجد أيضا وادي الحمى بالقرب من قرية من 
فری المهديةء وربض الحمى الذي ذكره البكري حيث يقيم فيه الجند. لكن 
هذه العمارة تقلصت في القرن السادس ه/ الم نتيجة الاضطراب 


كما دکرت التصوص حمى قصر زياد الذى يمتد على مسافةء قطعها 
عبد الرحيم الرّبيعيى رفقة سحنون مشياء لما نهض مودعا قاضي القیروان يعد 
زيارة له. ویمکن الانطلاق من عدة مؤشرات إذا آردنا أن نحلد هذه 
المساحةء متها: شساعة الملكية التى تضم 17000 شجرة زيتون» بما يعادل 
مجال قرية متوسطه وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية لهذه الملكيةء فقد حافظ 
الموضع حاليا على تسمية ذراع اين زياد جنوب الرّياط 14 كلم أمَا الحدود 
الغربيّة فتتمثل فى قرى بليانة وجيتيانة والمنية حيث تغلب ملكية الدولة. 
والجدير بالملاحظة أن حيس الأميرة الحسينية عزيزة عثمانة تحاشى صم 
أحمية هذه الرباطات (العالية وقبودية وبنونش وقصر زیاد). وفى الشمال نجد 
مجال قصر اللوزة المتاخم لقصر زياد. وفى الجملة تمتد هذه المساحة على 
أكثر من 10 كلم طول“ . 

وثمة ألفاظ عديدة اقترنت بمجال الرياط الرّراعی عموما وبالأحمية 
خصوصاء متها الضيعة واليستان والفحص والشعراء واليحيرة . 

وقد مثّلت الضيعة ملكيّة شاسعة تارةء مثل ضيعة عبد الرحيم الزاهد 
بقصر زيادء وقطعة صغيرة ذات آبعاد لا معنى لها أخرى. وأشار ابن حوقل 
إلى وجود عديد الضياع والرباطات في سوسه. 


وافترن ممهوم الفحص بالسهل الشاسع المخصص للحيوب . ومتل عادة 
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الحزام الثاني للمجال الذي یمتد وراء المساحة المخصّصة لزراعة الاشجار . 
أن التصرف فيه آثار آحیانا آخری نزاعا بين المجموعات العريية المستوطتة 
قرب الرباطات. مثلما حصل بين مرايطة مرسی فریش وبني ليث بالجزيرة 
ال1“ . 

و خصص لفط شعراء للمراعي والمحتطب أى للغابات ‏ ویو جد 
حسب بصو ص المترة الأغلبية على دعل بألا نه أمبال من المرية . 

آما مصطلح بحيرةء فقد اكتسى أهميّة قصوى خاضة انطلاقا من العهد 
الموخدي. ذکر المالکی بحيرة قريبة من قصر الطوب | . وتحدثت وثيقة 
حبس من القرن التاسع ه/ ۷×م عن بحيرة هیبون. حیت كان یرابط یعقوب 
الدهماتی فى نهاية القرن السادس ه. كما اقترنت تسمية بحيرة العالية الحالية 
بر باط العاله وقد امتدت إلى حيس عرزیره عشمانه من ألجهة الغربية. على 
مسافة تحو 10 کلم فى الاتجاهین"*. 

- طرق استغلال الأحمية: استغلت هذه الأحمية بثلات طرق: 


- الاولی تقوم على جمع النباتات واليقول منها» وعلى استعمالها 
كمراع. ولنا في فقرة أورد ذكرها ابن أبي زيد نموذج عن كيفية تطور 
استغلالهاء وما نجم عنه من نزاعات بين عرب قريش الأوائل المعمّرين 
للارض منذ ولاية العکي والطارئين عليها من بتي ليث. ومما جاء فيها: وفي 
كتاب اين سحنون: وکتب إليه )91( سحنون) شجرة أن آهل مرابطة قريش 
آقاموا بيّنة على خصمائهم بني ليث آنهم یعرفون مرسی قریش یرابط فيه من 
و لاية العكي إلى الان» وأن دواب المرابطین ترعی في القحص الذي دون 
الوادي الجاري من جبل قریش إلى العرقي. ومنهم من لم يدرك ولاية العكي 
فهم والمتزل (کذا) بحدود لهم . 


فکتب الیه: آما الشهادة على المرعی فضعيفة . وأرى شهودهم شهدوا 


۱ ۲۵:// 1۵0۲۸۷ ۵0-20 1 0.71 


منتدی الثقافة العامة 


في مفاهیم الجغرافيا التاريخية 165 


على جميع الحوز » والمسجد في الحوز متذ ده وهم حصو قاری 
الرباط قد حاز المسجدء وذلك يكتب الحق لمن حازهء الا أن يقيم للمرعى 
بينه بما برقع به ذلك». 


- أما الثانية» فيتعلق الأمر بزراعة الحقول حيويا وغيرها (الحرث فى 
الحمى). وقد تحدث المالکی عن زرع المرايطين فى ترجمة عبد الرحيم 
الربعي. وكان آبو زكرياء الهرقلي الذي عقد شركة فلاحية مع أحد أعيان 
القيرواتء يتولى زراعة الارض بنفسه. 

- وتقوم الثالثة على غراسة الاشجار وخاصة الزياتين . 

على أن بعض المرابطينء مثل أبي الفضل بن مسرور مولى الصيرفي» 
فضلوا عدم استغلال هذه الأراضي الساحلیة» يحدوهم فى ذلك هاجس 
التقوی» نظرا إلى عدم وضوح وضع الارضص القانوني . ولذلك اعتنى الققهاء 
بالبحث في هذا الموضوع. فألف الضيرفى کتابا حول الاحمية وما يجب 
على أهل الحصون أن یعملوا یه على غرار یحیی بن عمر (توقي سنة 
9ه/ ) صاحب کتاب أحمية الحصون . وذکر أنه عند فحص مشکل 
الحمی الموجود على الساحل» لاحظ اختلاف الرآي حول مسألة فعح 
افريقية. فتصح من يريد الاقامة بعدم استغلال أرض الحمی والعیش من 
حرفه أو حرانة آراض آخری خارج هذا المجال وهو ما آثار حفيظة سکان 
الرياط . 

وفي سنة 342 ه/ 954م.قدم زاهد اخر النصائح الاربع الثّالية للذین 
یریلون سکنی رباط المنستیر : لا تجلس فى السقيمة ولا تأخذ مزرعة ولا 
جنانا ولا تأخذ الصدقة ولا تكون لهم إماما» ‏ وفسّر الثالثة بضرورة حمايتهم 
من الاعباء الضرورية المرتبطة بالحصون"*. 

ومهما كانت طبيعة الاحترازات التی قدمها شق من الفقهاءی فان مکانة 
الأحمية في الاراضی الزراعية طيلة هذه الحقية الاسلامية المبكرةء لا یمکن 
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انكارها. غير أن أزمة القرنین الخامس والسادس ه/ 1×-11×م عصفت 
بعمارة الرّباطات ويما حولها من الأحمية التى صارت ملكا للخواص والدولة 
تارة وتحولت إلى أحياس طورا. 


ب) تفكك الأحمية وظهور الملكية الخاصة والاحیاس : 


اضطربت الهياكل الزراعيّة أثناء آزمة القرئين الخامس والسادس ه / 
[غا-211م» وأهملت أرض الأحمية» التى اعتبرت مثل «أرض 아니‏ 
مواتا ومهجورة. ولم تقع إعادة الهيكلة العقارية الا في العهدين الموحدى 
والحفصى ‏ 

- مرحلة تملك الأحمية: يمكن أن نتبيّن هذا المنحی اعتمادا على 
مثالينء الأول يخص حصن نقطة الموجود على بعد 25 كلم إلى الجنوب من 
سفاقص. فقی بذاية القرن السایع ه / ۷۲ وردت قتوى على الفقيه 
البرجيني (توقي سنة 662ه/ 1264م) تتعلق بتطوّر آرض الرباط . ذلك أن 
الحصن الذی كان مسکونا من طرف المرابطین في القرن 1۷ه/ ×م» هجر 
تماما فى القرون الموالی وتحوّل حماه إلى بور وبقي مهملا إلى حد القرن 
고기‏ ه/ 11لام» ثم عمّر المکان قادمون جدد؛ ویتوا منازل قرب الحصن 
الذي تحول إلى مخزن للمدخرات من الموّوبه ومأوى للسکان. أثناء 
التهديدات التي تأتى من 기‏ أو البحر. واستغل هؤلاء الطارؤون على الجهة 
أراضي الأحمية» بعد أن أضحى وضعها القانوني غامضا. 

والجدير بالملاحظة أن المشرع تساهل مع هذه الوضعيّة 09 الأمر تعلق 
بتطوّر عام عرفته رياطات إقريقيّة خلال القرن الخامس ه/ اام ولان استعمال 
سكان القرية للرّياط بهذه الكيفيّة يمنع اندثاره ۳ 

أما المثال الثاني الذي يوضح أكثر مسار التطور فانه عنى رياط 
المنستیر» حيث بيدأت حركة استصلاح الأراضي لصالح المرايطين في القرن 
السادس ه/ 711 م. فتحوّلت حجرات الرباط الكبير إلى مخازن توصع فيها 
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المواد الفلاحيّة عذة آشه قیما قضل المرابطون السکتی في متازل بالبلد 
خارج الحصن» صارفین نظرهم عنه» مهملین التقالید القديمة في المرابطق 
حتی انهم لا یأتون هناك الا لقضاء آغراضهم الخاصّة. وهكذا ترك القصر 
الذی هجر من ساکنیه ليلاء دون حرس» وآصبحت الم ابطة تعلة لتملك 
الأرض وخزن المواد الا راعية . 

وقى الجملة. تحولت الموسسة إلى مأوى للمتعطشین للثروة 
والمهمشین. ومثال رياط شقانص حججة على ذلكء إذ كان یقطته شبان 
يقيلون على شتى الرذائل وهو ما آثار رد قعل والي المهدية. ويذكرنا هذا 
الامر ببعض ما حصل في رباط ابن الجعد من سلوك أخلاقي مشين أو 
بسلوك المرابطين في رباط بلرم سنة 360ه/ 970م. قال ابن حوقل في هذا 
الشآن: «وبها رياطات كثيرة على ساحل اليحر مشحونة بالرّياء والتّفاق 
والبطالين والفتاق متمرّدين شیوخ وأحداث أغثاث رثاث»"*. 

وقد عللت هذه الوضعيّة الشروط التي وضعها الفقيه المازري لتوزيع 
أفضل للأرض بين سكان الرياط: قاشترط فيمن يستغل الأرض أن يكون 
محتاجاء وأن يخرس الزياتين ويعتني بها حتى فترة الإنتاج ويجوز أن يستقيد 
يجزء منه» فيما تقسّم اليقيّة على المرابطين والمعوزين الدذين كان بعضهم 
عمالا زراعيين . كما أن حق استغلالها لا يعتي حق التملك التام الذي يعود 
إلى الحصن. ما الأغنياء المقيمون في الرباط» فإنهم يقتصرون على زراعة 


(52) 5 . … 1۳۹ 


ولا شك أن هذه الشروط النظرية التي تشایه بعضها مع عقد المغارست 
قد ساعدت على تنظيم عملية إحياء الأحمية منذ منتصف القرن السادس ه/ 
1م . غير أنه يعسر القول إنها منعت تطورا عقاریا من الحصول ذلك أن 
انزیاخا في وضعيّة هذه الأراضي القانونية قد وقعء على إثر تمكن سكان 
الرباط من وضع أيديهم على الأحمية السايقة والحصون وتملكهم لها إلى 
درجة أن بعضهم أثرى بسرعة. 
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حمله المقولء تناسب بدایه القرن السادس ھر 스티‏ مع صعود الخطر 
التورمانی وتعمیر الشریط الساحلی الذي شهد اعادة احیاء غابة الزیاتین» وقد 
تجسدت فى اتقاق ضمتی ممضی بين السلطهة وسکان الرباط الذین کانوا 
الفاعلين والمستقیدین الأساسیین . 


وقي القرن الموالي آحیت غابة الزیتون وجددت مرة ثانية» مستفيدة من 
دعم الحکم الحفصي القوي والعلاقة الجيّدة بين سکان الرباط وسکان المديتة 
(حسب عبارة البرزلي سکان اليلد أو عرب البلد). وهو ما تجسد في 
مجموعة آشخال التهيئة وترمیم أبواب المدينة (بناء الذرب وباب الخوخة) ستة 
8 1260م . 


وبعد أزمة 750-748/ 1348-1347 آضحی القصر الکبیر مهجوراء 
وهو ما فرض ضرورة اعادة هيكلة المعلم وملکیته سنه 760ه/ 1358م. لکن 
العلاقة بين مختلف الاطراف احتذت لما رقض الحضر (أهل الیلد) تحبيس 
الارض والمتازل والبساتین على الرباط الكبير. وعرف هذا الصراع بين 
المقیمین القدامی والمستغلین الجند أدوارًا مختلقة تواصلت إلى بداية القرن 
۷ لالام» وانتهت لصالح سکان المدينة بینما فضّل يعض سکان الرباط 
مغادرة المكان ° 


1603 طرحت مسألة البساتين المتشاة حديثا فى المنستير على اين عرفت 
لم يتخذ هذا الاخیر موقفا واضحا في هذا الموضوع الشائك لاه الحمى 
مخصّص في الأصل لاستغلال سکان الرباط . ودافع تلميذه البرزلي عن 
موقف مشابه . 


وخلال القرن التاسع ه/ ۷×م» آضحی الرباط زاويةء تستقیل نحو مائة 
شخص» تحت إشراف شيخ يدعى محمد بن أبي زید. الذي ساهم بصفة 
نشيطة في إعادة تنظيمهء إذ استطاع تحويل الحمى السابق إلى حيس امتد 
على شعاع 5 كلم حتى المکان المسمی القرطين» وغرست فيه الزياتين. 


169 


هتشیر ابن متصور با 
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- اندثار الا حمية وأولوية الاحیاس: لم تكن الأحياس مجهولة فى 
الحقبة الميكرة» وحسینا الاشارة إلى أن سحنون اعتبر محارس المتستیر 
والحصون التى على ساحلتا حبسا مجتمعا. وقد آکد ابن حوقل ذلك لما 
تحدث عن الأوقاق الكثيرة على رباطي المتستير وشقانص. ومند ذلك 
العصرء اختلقت آنواع الأحياس على الرياطات: فمنها الريع المتأتى من 
المبانی ومن الارض الزراعية والغايات. 


غير أن الحقبة الحفصية شهدت تطورا عاما لظاهرة التحبيس. 
وخصوصا على ما تبقی من حصون. وفعلا عقب فترة الركود والاهمال. 
توسعا قي الأراضى المحیست. وذلك رغم تحرّي المشرعين فى استغلال هذه 
الأراضي يحجة عدم وضوح وضعها القانوني» حتى إن بعضهم اعتبر 
المقيمين في الرّباط أهل بدءة . 


وإذ يعسر جرد هذه الأراضى المحيسة على حصون المنستیر فان 
البعض منها ورد ذكره فى المصادر. فإلى جانب آراضی الحمی السابقة التى 
أوقفت لفائتدة رباط المتستير» فان هذه الأحياس طالت بعض تخيل الجر يد 
وغروس الزيتون والهناشير بالساحل وغیره "۳ . 


التّاسم ه/ ۷×مء على رياط المتستیر» يمسر جیّدا هذا الانزياح في ملكية 
الأحميةء ذلك أن میانش التي زودت مدينة المهدية بالماء الصالح للشراب 
في العهد الفاطمي كانت جزءا من حمی رياط جمة. وعندما اندثرت في 
القرن السادس ھا اللامء تحولت آراضیها إلى هتشر » وهو المصطلح 
الجديد الذی ظهر فى العصر الوسيط المتأخر. وحيّست فى البداية على رياط 
المنستیر» قبل أن تصبح حكرا قي القرن 1ه/ ۷×م على شيخ الرباط» محمد 
ابن أبي زيد وأبتائه. وهو ما تسبّب في نزاع بين مستغلی الهنشير ومذعي 
الملكيّة. وتواصلت القضية إلى حد القرن ۷111×م» حسيما ورد فى وثيقة 
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خاصةء كانت موضوع بحث نشرناه ساب . 


- تحول الأحمية إلى اقطاعات: سهل تراجع عدد المرابطين واندثار 
غابة الزيتون بسط السلطة تفوذها على هذه الأحمية وإعادة تنظيم المجال 
العقاري وترميم هذه المعالم. ورغم موقف الفقهاء المحافظ. المتمثل فى 
فتوى ابن عرفة المذكورةء فان السلطان الحقصی أيا قارس تمكن من اتخاذ 
القرارات العملية لإحياء هذه الاراضی القريبة من حصون المتستير. ولئن كان 
يعوزنا الدليل على وضع السلطة الحقصية يدها على هذه الأراضيء فان مثالا 
آخر ییّن كيفية الانتقال من وضعية الأحمية إلى الإقطاع السلطاتي . 

وقد مكتتنا وثيقة من الأرشيف العام ببرشلونة من إعادة رسم المسار 
التاریخی لقريه تنتمى إلى حمى رياط رادسء الذي يوجد على يعد 15 كلم 
جنوب تونس وما زالت هذه الجهة محافظة على تسمية وادى الحمى . 
ويتعلق الامر بقرية إبيانة التي حاول الأمير الأغلبيء إبراهيم الثاني» تملكها 
ستة 275ه/ 888م ‏ ثم اندثرت 이러‏ أزمة القرنين الخامس والسّادس ه/ 1- 
۲ وفي العهد الحقصيء تحولت آراضیها إلى هتشير أقطعه السلطان 
الحفصی أيو البقاء خالد إلى قائد مرتزق من أصل قطلاني سنة 709ه/ 


۱ 109 


وحصيلة القول» يندرج التطور الذي جرى في استغلال الارض في 
المناطق الساحليّة فى مسار عام. فقد أقام الأغالبة والفاطميون الذين وضعوا 
بنية أساسيّة بحرية قوية ودافعوا عن سياسة هيمنة فى البحر المتوسط سلسلة 
من التحصيناتء وكوّتت المجموعة الهامّة متها درعا حول القیروان ومتطلقّا 
لغزو الجزر اليحرية» وخصوصا صقله . 

وبداية من القرن السادس / 11×م»ساهمت كل من التحولات 
الاجتماعيّة والاقتصادية التى جرت في إفريقيّة وانتقال المرکز الحيوي من 
القیروان - المهدية نحو تونس» وصعود نشاط المدن التجاريّة فى المتوسط 
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اللسااسش ا 이‏ — سو ت سس سر 


المتميّز بتناوب التجارة والقرصنف في تفكك حلقات سلسة الحصون التقليدية 
وتركيزها حول المکان المحضصن الجدید: توتس والمدن المتو سطة: سوسة 
والمهدية وسفاقص» رغم آن دور الشریط الساحلي الاستراتیجی بقى هامًا قي 
القرن ۷1×م» مثلما تؤكده تقاریر ابيري رایس والایطالیین «لتفرو ديسي 
وبوريو؟. 

ونتيجة لذلك» عرفت الرياطات الساحليّة إعادة هيكلة متعاقية انعكست 
على تعمير المجال وإحياء الأرض ‏ . وكما بينَا ذلك. فان هذه التحصيتات ذات 
الوظيفة العسكرية الثابتة ليست معاقل للمتعيّدين والزهاد فحسبء يل كانت 
كذلك نواة للتعمير وطريقة استغلال المجال والتوطين به. 


الثا: حركة الهجرة بين ساحل افريقية وجريرة صقلية 
خلال القرن السادس ه/ 11× م 

لئن سادت معرفة ضبابية وخاطئة عن العرب المسلمين في المدن 
الاورويية الواقعة وراء جبال الیرانس والالب في العصر الوسیط فقد مثلت 
صقليةء على غرار الاندلس» حلقة الوصل ومجالا متمیّزا للتفاعل الحضاری 
فى الحوض الاوسط من البحر المتوسط . ورغم عدم انتفاء الحدود الثقافية 
بين العالمین» فان مناخا من التفاهم حصل في البداية بين السادة المسیحبین 
الجدد يصقليةء القادمین من الشمال وهم النورمان» والمسلمین المستوطتین 
بالجزيرة منذ زهاء قرنين ونصف. ویمعن تعلیل ذلك بدور المسلمین 
الصقلیین في تسییر دوالیب الدولة النّورمانی وذلك فضلا عن شبكة 
المصالح التجارية التى ريطت النورمان بافريقية ومصر والشام. وحسیتا أن 
تذكر بالمراسلات الحاصلة بين روجي الثاني والخليفة الفاطمي الحافظ» وما 
احتوته إحدى الرسائل المحررة سنه 1135م» من تبریر لاحتلال التورمان 
لجزيرة جرية واشارة للتجارة النافقة بين الاسکندرية وصقلیة . 


وتصرف التطر عن المساهمة الصقلمة گي التجاره والحرت وتطور 
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علاقتها مع بلاد المشرق والمغرب» وهي من المسائل المعروفت 033 هذه 
السياسة الحارجيةء سواء أكانت فى طور السلم أو الحرب قد كيّقت إلى حد 
بعيد العلاقة بين سادة الإقطاع من النورمان والمسلمين الصقایین . وحق لنا أن 
نتساءل في هذا الصدد عن كيقية تفاعل هذه المجموعات العربية المتبقية مع 
التطورات السياسية الخارجية بالبحر المتوسط والداخلية بصقليةء» وعن تطور 
العلاقة بين التورمان ومسلمي الجزيرة ‏ 


1 الهجرة من إفريقية إلى صقليّة : 


منذ أن وضع العرب أقدامهم في إفريقية ومضروا القرن عهد معاوية بن 
حديج سنة 41 هء أرسلت الحملات العسكرية الاولی إلى صقلية وذلك 
لإحكام الطوق على البيزنطيين في البحر المتوسط ولتوفير المواد الضرورية 
مثل بعض آصناف الخشب اللازم لصتاعة السفن ‏ وتتابعت هذه الغزوات 
عهد الولاة والأغالية إلى أن أفضت إلى السيطرة عليها انطلاقا من القيروان 
سنة 212 ه / 827م. 


وابتداء من ذلك التاریخ تدقق المهاجرون العرب والبربر من بلاد المغرب 
العربی هاماء كما شهد بذلك اين حوقل في أواسط القرن الرابع ه. 


- الهحرات القسرية : 


- الاضطرابات السياسية والهجرة: عقب الانتشار الهلالي بإفريقيّة 
وتقکك السَلطة السّياسية وتراجع العمران بالقیروان وناحیتها فى آواسط القرن 
الخامس ه/ !كا م۰ هجرة عدد من آهل افريقيّة إلى صقليّة والاندلس 
والمشرق» مقضلین الغربة والزحلة على ما الت إليه الاوضاع عصر ذاك . 
وممّا ورد فى المصادر فى هذا الشان: «قلمًا استولی على القیروان الخراب. 
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تفرّق أهلها في كل وجه» قمتهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقلية 
والأندل 35806 

وهكذا تحوّل إليها قى هذه الظروف الصعية کل من اين رشيق 
وقسطنطین الا فريقي - و کات گی الغالب هجره فر ديه آو تتقلات مجموعات 
صغيرة غير منظمت وذلك خلاقا لما حصل للرّوم البیزنطیین من قبلهم فى 
بدانه المرن الأول ات 


وفي الجملة أضحت صقليّة ملاذا لأهل إفريقية فى الظرفيات الحرجةء 


ودلك منذ أن استولى الفاطمیون على السّلطةء لما فضل بعض الأفارقة 
الهجرة 기‏ 

- الازمات الاقتصادية : الحقيقة 이‏ توتر الأوضاع في الحوض الأوسط 
من اليحر المتوسط لم یمتع من هجرة بشرية مكثفة من إفريقية إلى صقلية 
إذ تطالعنا التصوص منذ بدايات القرن الخامس ه/ 831 م بحرکات يشرية هامة 
إلى شمال المتوسط . 


- فإثر المجاعة الكبيرة التي هرّت آرکان البلاد سنة 395ه/ 1004مء 
حصلت هجرة إلى صقلية”'6 . 


- وفي سنة 430ه/ 1038م» السْنة التي أطلق عليها أهل جتوب 
افريقية فروراء والتي بلغ فيها الجوع آشده. انتهی سكان إفريقيّة إلى 
(الجزائر» اليحريّة» على حد تعبير المصادر التاريخيةء وتحولوا أساسًا إلى 
جريرة صقلية . 

- ولم یمتع الاحتلال التورمانی للجزيرة تواصل هذه الحركات البشريّة 
بين المجالين وأثناء آزمة تواصلت خمس سنوات (بين سنتي 543-537ه/ 
2 -1148م)۰ وهي التى آفضت إلى الاحتلال التورمانی للسواحل الإقريقية. 
کتب صاحب کتاب الکامل ما يلى: « وقیها (أي هذه السنة 537ه) اشتد 
الغلاء بإفريقيّة ودامت آیامه فان 시기‏ كان سنة 537ه إلى حد سنة 543 
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وعظم الأمر على أهل البلاد. وقصد أهل البوادي المدن من الجوعء قأغلقها 
آهلها دودهم - و تعها وباء وموت كثير حی خلت البلاد . وكان أهل البيت له 
یبقی منهم آحد. وسار کثیر منهم إلى صقليّة في طلب القوت ولقوا أمرًا 
me‏ 


وكان ذلك خصوصا سنة 542ه/ 1147م واغتتم روجار الثاني (1111- 
4 هذه الوضعيّة لاحتلال البلاد. وقد أكدت هذا الخبر مصادر 


_)63( 
عديدة” 1 


وتحدّئت بعض النوازل عن هجرة الرّجال من سواحل افريقيّة إلى 
صقليّةء طلبا للرززی» وهي هجرة موسميه تنتهي عادة يعودتهم في فصل 
اصرف“ . 

وتبعا لذلك» نعثر قى ترجمة الاعلام الصقلیین على مختلف المدن 
الساحلية الافريقيّة المتحدرين متها (بونة -تونس- سوسة- المهدية - 
صفاقس- جربة- طرايلس الخ -) أو القبائل المنتسبين إليها (لواتة- زتاتة- 
كتامة- سماطة- قطناسة- نفزة الخ . .)ء وأحيانا المذاهب المنتمین اليهاء 
من ذلك أن قوصرة نزلها حسب شهادة ياقوت الحموي قي القرن السابع هم 
1× مء «قوم من الخوارج الوهيية 60 


- نقل الأفارقة القسري» نتيجة الغزو والقرصنة : 


اقترنت مختلف العمليات العسكريّة التى قام يها النورمان في السواحل 
بالسبي والتدمير والتّخريبٍ للمزارع. وحسبنا أن تأخذ على ذلك مثالا ما 
حصل بيونة (عنابة) سنة 548ه/ 1153م: فقد تحول وفتها آسطول روجار الثاني 
البها» وعلی رأسه فتاه المسمّی: فیلیب المهدوی. ولما حاصرها وتمکن 
منهاء سبی آهلها. لکته آغضی الطرف عن جماعة من آعیانها (من العلماء) . 
وقد 425 هذا الخطاً كثيرّاء إذ قيض عليه الملك» متهما إياه بالرّفق باهل 
المدينة . 
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إن هذا الحدث يأتى شاهدا على العحولات الطارئة فى السّياسة 
النورمانية إزاء الصقلیین العرب الخاضعين» وقد تقطن ابن الأثير إلى هذا 


المتعطف التاريخيء إذ قال «وهذا ول وهن دخل على المسلمين 
아이다‏ 


وقد حصل نفس السیناریو فى جربة سنة 530ه/ 1135م قال ابن الاثیر : 
«قخرج إليها جيش من الفرنج من أهل صقليّة في أسطول كبير وجم عفير. . 
فاجتمع أهلها وقاتلوا آشد قتال» فوقع بين القريقين وقعات عظيمة. فثبت 
أهل جرية وقتل منهم يشر كثيرء فانهزموا. وملك الفرنج الجزيرة وغنموا 
أموالها وسيوا نساءها وآطفالها وهلك أكثر رجالها»”“ . على أنَّ أهميّة 
الأعداد من الناسن الذين حملوا إلى صقليّة كان كبيرا سنة 683ه/ 1284مء أثناء 
غزو «روجي دي لوریا» لهاء إذ ذكر اين خلدون في هذا الشأن: «فاتتهيوا 
أموالها واحتملوا أهلها أسرى وسييًا. يقال انهم بلغوا 8000ء بعد أن رموا 
بالرضع في الجیوب» ۳۳ . 


ج- الهجرات المرتبطة بالرحلة التجاريّة إلى صقلية : 


- التجارة بين المجالين: 631( تفكك إقريقيّة السّياسي إلى نقص في 
الإنتاج الرّراعي» وإلى ازدياد حاجة المدن السّاحلية إلى استيراد الحبوب من 
الجزر المتوسطيّة. وتحدئت المصادر عن طبيعة التجارة القائمة بين 
المجالين: المهدية وصقلية فى القرن السادس ه/11* م» قذکرت أن إفريقيّة 
تصنر العملة الذهبيّة المختلقة (من دنانير طرايلسية ومهدوية ومرابطية 
وغيرها)ء ویتم تحويلها في صقليّة إلى عملة ذهبيّة أقل جودةء بعد أن يضاف 
ربع وزنها فضة . وفي المقابل یقع اقتناء الحيوب من الجزيرةء وحملها إلى 
مدن اقریقیه . 

والمتامل فى مختلف القضایا (النوازل) التاجمة عن هذه التجاری يلحظ 
내‏ تشمل المحاور التالية : 


۱ ۲۵:// 1۵0۲۸۷ ۵0-20 1 0.71 


منتدی الثقافة العامة 


- مسائل 기‏ تخص مدی سر عبه التیجاره مع التتورمان. وقد احتلمت 
الاراء في هذا الموضوع. 


- اختلاف الشرکاء في الاموال في اقتسام الحیوب» حسب جودة 
القمح والاولوية. 


- اختلاف بين أصحاب القوارب والسمن والرکاب حول الکراء وميتاء 
الاقتصار على ذکر افریقة ۳ 
- اختلاف حول طبيعة العمليّة التجاریّ قراض ام لا من ذلك أن امرأة 
أرسلت حلیّا مع يعض قرابتها لصقليّة» فاشتری بثمتها قمحا وباعه مدعیا أنه 
70 


وقي حالة آخری» دقعت امرأة حليّها (من ذهب وفضّة) لرجل سافر إلى 
صقليّة وياعه» واشتری بثمنه حيوياء باعها بالمهدية لحسایه» مدعیّا أن 
العملية ليست قراضاء وإنّما آعارته قريبته ذلك المبلغ "۳ 


- القضایا الناجمة عن عدم تأمين المیلغ» وتلقه نتيجة القرصنة والقطع : 
من ذلك أن تاجرا دقع إلى بحري دنانیر مرابطية قراضا يساقر بها إلى صقليّة . 
ثم غاب رب المال مذة. ولما طالب بمالهء ادّعى البحار آنه التجأ مع 
بضاعته إلى حصن الرکام لما هاجمه العدوء وآن الحصن تعرّض إلى النهب 
والتخریب ۳ . 

وذکرت بعض الدراسات وجود وئائق عربيّة ترجع إلى عصر السیاده 
العربية على الجزيرة في بالرم (في المتحف ودیر الكهف)» وفیها قائمة 
بالمکوس الواردة في المعاهدات التّجارية ۳*۳ . 

وإذا كان المازري قد أجاز هذه الرحلة التجاريّة إلى صقليّة وقوصرة فى 
القرن11× م» فان الأوضاع قد تغيّرت في الجزيرة في العهد الحقصي» حتى 
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أن البرزلي آفتی بتحریم التعامل مع أهل قوصرة بعد استیلاء التصاری علیها 
وتحولها إلى قاعدة «لأهل الحرب؟». قفى آواسط جمادی 618ه/ 5 آغسطس 
21 وافق الشيخ الحقصي أبو اسحاق ابراهيم على الاعتراف بامتلاك 
صقلية لجزيرة قوصرة*' وقد أبرمت سنة 1231م معاهدة بين أبي زكريا 
الحفصى وفريدريك الثانى (1250-1198م) مذتها عشر ستوات»ء ومما ورد فها 
تولية مسلم من أهل صقلية على جزيرة قوصرةء وتقاسم الطرقين (آبو زكريا 
وفريدريك) خراج قوصرة مناصقة . وعرفت الجزيرة حكما ثنائياء تونسيًا 
وصقليًا. على أن أوضاع الجزيرة ترذت بعد وقاة آيي زكريا (سنة 647ه)ء لما 
قام فريدريك يطرد عدد من مسلمي قوصرة ومالطةء وإيعادهم إلى لوشيرة. 

وقي القرن التاسع ه/ لالم ذكر البرزلي آنه بعد استيلاء التصارى 
عليهاء «لا يجوز شراء ريعهم؟ء وعن بعض العصريين قال: لا تجوز 
مبایعتهم ولا السلام علیهم وجعلهم كأهل الاهواء ۷ . 

واضاف قي باب القضاء والشهادات عدم جواز شهادة آهل قوصرة ولا 
خطاب قضاتهم. لانهم رضوا أن یکونوا تحت ولاية التصاری وأن بعضهم 
عیون للنصارى على المسلمین 70 

وقد رأی البرزلي ضرورة تهدیم حصون قوصرة بعد إخراج ما تبقی 
منها من المسلمین لأنها تحولت إلى قاعدة «لأهل الحرب؟ من القراصتة 
لمهاجمة افريقية. وهو رأي یعترف بواقع التفوّق البحري للمدت 
الاورویه ۳ . 

وفی الجملت تواصلت العلاقات التجاريّة بين المجالین» حتّی فى 
القترات الحرجة سياسيّاء وقد نجم عن ذلك استقرار بعض المغارية نهائيا 
بالجزيرة . 

- اتعكاسات الهجرة الموسمية: طرحت قى هذا الصدد قضایا عديدة 
على علماء العصر تخص في الغالب تنل المعنيين بالأمر من المسؤولية 
الأسرية وتفضيلهم الاستقرار بصقلية عوضا عن الرّجوع إلى وطنهم . 
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- قفى سنة 515ه/ 1121م» اشتکت امرأة من المهديّة من زوجهاء 시구‏ 
سافر في مركب السّلطان إلى صقلية لغرض التجارة» وغاب أكثر من أريعة 
آشهر دون أن يترك لها نفقةء فطلبت الطلاق لهذا الغرض . 


- وفي حالة ثانية» هاجر الزوج مع صهره إلى صقلية طلبا للرزق» غير 
أنه تأخر فى الرجوع تأخدًا خارجا عن العادةء إد اعتاد هؤلاء المهاجرين 
الرجوع في الصيف («لقرب ورود التاس في الصیف؟). فقامت الأم طالبة 
الطلاق لعدم الانقاق "۳ 


داك - روج أقام مع زوجته سین › ثم غاب عنها إلى صقلیه ولم در جسم مدة 
خمس ستين» ولا ترك لها نفقة أو «بعث إليها بشىء» كما ورد في القضية . 


وقد احتاجت الزوجة إلى بيّنة وشهود طلبًا للفراق*©. 


وحصيلة العول» لم يقتصر الحضور الإسلامى بالجزيرة على 
المجموعات البشريّة الغازية لها آیام الأغاليةء إنما ظهرت في القرن السادس 
هر/ XII‏ م8 دوافع أخرى أقتصادية أساسّا آدّت إلى سرب جماعات من أهل 
افريقية إلى جزيرة صقليّة» والی استیطانهم بها. 
2 - الحضور العربی - الإسلامى بالحزيرة: ین التعایش السلمی 
والتدجین - 

[- التعایش السلمي : 


- نتبیّن من خلال العقود الخاصة بالبیع والعمل مدی التعایش بين 
المسلمین والتصاری. وعاش الطرفان قى كنف الوفاق والانسجام داخل 
المدينة الواحدة أو المنزل والقرية الواحدةء وفی ما یسمی بالرحل - وهو 
مصطلح حاص بصقلية والاندلس یطلق على المجموعات الزراعية الصغيرة. 


وکان اين جبير سنة 580ه /1184م شاهدا على التسامح الحاصل بين 
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صاحب احکامهم واتصر فقو 1 بالطیول والیوفات ‏ قی‌جننا من دلك ومن 
(غضاء التصاری لهم علیه» ^ . 

وقد حظى ابن جبیر نفسه أثناء تعرّض المرکب للغرق بعناية الملك 
التورماني . 

- وذكر القاضی جلال الدين اين واصل هذا التسامح بقوله: 

«لقد ریت تلك البلاد لما توجَهتٌ رسولا من الملك الظاهر بیبرس 
الصالحى إلى الاتبراطور ملك تلك البلاد. قال: وكان الانيراطور من ملوك 
الفرنج فاضلاً محبًا للحكمة والمنطق والطب» مائلاً إلى المسلمين لأن متشأه 
بجزيرة صقليّة وغالب أهلها مسلمون» . 

- وئمتع قتمأان الملك بکثیر من الحربة الشخصية والدیتتة» وذلك 
بشهادة ابن واصل وكذلك آبی الفداء عند زيارة فردريك الثاتى إلى القدسء 
اد قال : «ولما دخل وفت الظهر وأذن الموؤذن» قام جمیع من كان معة من 
القراشین والغلمان ومعلمهء وکان من صقليّة يقرأ عليه المنطق» فصلوا وكاتوا 
مسلمین». وهو ما آثار حفيظة الباباء الذي تعاون مع ملك فرتسا (ري 
دافرتس) ضد فريدريك الثاني ”07 . 

أمَا من الجاتب العربی» فقد لقيت هذه المواقف ارتياحاء حتى إن 
بعض الشعراء اتصرف إلى مدح الملوك التورمان» تملقا أو تودّدا مثل عبد 
مطلعها ‏ 
ادر العقيق العحسجنية وصل اصطباحك بالعشيّة 
واشرب على وقم المثاني والاغاتي المعبديّة 


ماعيشة تصم و سوى يبترى ص a2‏ اوةه تي 
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المعتقل » تو ددا لرجار فمَال : 
والله لولا الماك رخار الذی آردی لحمّته ع ظيم وداده 
ما عاق كأس الوجد فراقها ورآی محیّی المجد فى میلاده 


و فال 이‏ الصلت في مرئية فى ولد رو جار - 


(84)? 


بكاءٌ وما سالت عیون وأجفان شجون وما ذابت قلوت وآبدان 
على أن هذا التسامح اصطدم بعائقین: الاقطاع النورمانی الذي سلب 
المزارعین آراضیهم والتععصب الکتسی الدى کان بذعو للحرب الصلبمية . 

- التدجين : 

أ دجن بالمکان أى أقام دك وألفه ‏ و اصطلاحا افترنت هذه الطاهرة 
يسيطرة النورمان على المسلمين وتحول هؤلاء إلى حکم الاقلية الخاضعة 
للأسياد الجدد والمراعية للمتیحو لات السیاسية والتقافة . 

- مظاهر التدجین - من المعلوم 기‏ الملك غلیوم الثايی (1189-1166م) 
نشط في محاربة المسلمین مشرقا ومغريّاء وآجبر رعایاه على التخلي على 
ديانتهم الاصلت حتی عاش بعضهم از دو اجأ في الشخصية ‏ ومما ید کر کی 
هذا اأصدد أن جو أريه و حطایاه کلهن مسلمات ورعم دلك لاهن على نکتم 
من ملكهن فى ذلك كله» » وكذلك كان قتياته الذين هم عيون دولته وأهل 
عمالتهء مسلمین. وقد تقایل اين جبیر مع أحدهمء عرف باسم عبد 
المسیح لکنه آضمر عکس ما آظهره اد قال لا بن مجممو «#بحن كاتمون 
إيمانتاء خاتفون على آنقسنا» متمسّکون بعبادة الله وأداء فرائضه سرا 
معتقلون في مملكة کافر بالله» قد وضع في آعناقنا ربقة الرق» © . 


ویدو رمن عروبت سمس العرب فى ^ 7 ,4 بالرمء حصره 
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رسم باق من الایمان» یعمرون آکثر مساجدهم ویقیمون الصّلاة باذان 
مسموعء ولهم أرياض قد انفردوا فیها بسکناهم عن التصاری. والاسواق 
معمورة بهم وهم التجار فيهاء ولا جمعة لهم يسيب الخطية المحظورة 
عليهمء ويصلون الأعياد يخطبةء دعاؤهم فيها للعبّاسء ولهم بها قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم. . . وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين 
تحت ذمَة الكقار ولا أمن لهم في آموالهم ولا فى حریمهم ولا آبناتهم» ۳ 

- أمَا في الأريافء فتطالعنا العقود المتبقية بخضوع المسلمین للكتيسة» 
وبوثاتق استرقاقی» منها تلك التي ترجع إلى أغسطس ۰۱177 ومما ورد فیها: 
«حضر جبرون وأخوه ابراهیم وأخوهما عبد الرحمان بين يدي الاباط طباط 
(1۳6۳2:۵ ۸) أعرّه الله. . . وحلقوا بحضرة المصحف آنهم من هذا 
التاریخ لا یهونوا ولا یخونوا مولاهم ولا پخرجوا عن طاعة الکنيسة آبدا. 
وقد غفر لهم الاباط وعفا عنهمء ورد علیهم الذي آخذ لهم وجعل علیهم 
جزية في الحول 30 رباعي وقانون 20 مد قمح وعشرة شعیر . وسألوا المولی 
الاباط آعزه الله أن یسکنوا حیث يريدوا ویوصلوا هذا الطلب للکنيسة بجميع 
ما ذکر... شهد بذلك آبو الفرح بن سلام اللخمي وأحمد القيسي وآبو 
الجمعة القرشي وعلي بن يعلى القرشي» . 


و فد متا الافطاعات إلى الکتسه ورحالها بحصور الاعیان 
| لمسلمب: - من دللک ما حصا ) دمسيتة في26/ 2/ 1133م 5 افطاع روجارپ 11 
قصر ميرنو Mıirto)‏ عل (Casar‏ إلى مطر ان لیباری (Lipari)‏ . 


وفى الجملة فان مظاهر التدجين فى المدن والأرياف الصقليّة عديدة. 
وعکست في الغالس سياسة الملوك التورمان التى تراوحت بين الشدة واللین 
وخضعت أحيانا لضغوطات الكنيسة. غير آن ذلك لم يمنع من تشیّث 
المزارعين بالأرضء ومن «مقاومة» سلميّة أيداها مسلمو صقليّة إزاء سياسة 
الترحيل والاقتلاع من آرض الوطن. لكن الضغط النورماتی والکنسی ظل 
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جائمًا على صدور هؤلاء المزارعین الذین اصطرّوا أحيانًا إلى التفريط في 
أراضيهم بِيعًا والرّحيل أو البقاء هناك رقیقّا للأرض في خدمة أسيادهم 
الجلد . 

- مصادرة الاراضی في الاریاف: انطلقنا من دراسة العقود العقارية 
للایانة عن سيرورة التطور في المشهد الزراعي ومظاهر المقاومه والخضوع 
لهذه المجموعات العربية والبريريّةء التى ارتبطت آسماوها باعلام افريقيّة منذ 
تلك الحقبة» حتی إن بعض آسماء الاسر المذکورة فى هذه الوثائق ظلت 
متداولة حالیا في المدن الساحلية التونسية. | 

ومن المباحث التی لم تحظ بالمکانة المتاسية فى الدراسات هي كيقيّة 
الاستیلاء على العقارات واقتلاع المزارعین المسلمین من آراضیهم وبداية 
التوطین المسیحی وفرض الهيمنة الاقطاعية. وقد ساعدتنا على تناول هذا 
الجاتب الوتائق الصقلتة التي نشرها «کوزا وأحلنا الیها فیما يلي مباشرة 
فذكرنا رقم الوثيقة والصقحات الخاضة بها . 

وتتميز هذه الوثائق ببنية متشابهة إذ احتوى جلها على التقاط التالية : 
البسملة - المشتري - اليائع - العقار المياع -السعر - صخة المتعاقدين - 
زمن انجاز العملية التجارية - استیفاء المبلغ وتسلیم العقار - الضمان . 

ومما ورد قى هذا الصدد: 

- عقد 1۷× [ص39 - 43]: بیع آبي العباس آحمد التميمي وأبي القضل 
آحمد الجذامی الارض للمعلم ياسيلى (فدان ذي القصب الفارسی والعین 
الجارية المسماة بعین الابراري» قبلی مدينة بالرمء بالقوارة الکبيرة سنة 576 
ه/ 1180م . 

- عقد رقم ۱۷ اص 61 - 67: شراء غرتیل النصرانی دازا بداخل القصر 
القدیم من علي ين أبي القاسم ين عبد الله العطار المعروف ياين الياروقي 
ووالدته سيّدة بتت یوسف القیسی» سنة 31 1136م (عدد کبیر من الشهود 
من العرب والبربر) - 
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الأتصاري دارها بالقصر القديم : 586ه/ 1190م 


- عقد رقم | [ص 106-101]: شراء راو القسيس بكنيسة القصر من آبی 
بكر وأحمد الديّاقين ولدی عمر الازدی» ومن عمر بن عتیق القیسی» جمیع 


- عقد رقم 111 [ص12-6]: معاوضة بين عبد الرحمان بن عمر اللواتي 
وحسین بن على الکندی لتوية الماء الموجودة بالفحص الخربی لبالرم (بعد 11 
يومآء ملك عيد الرحمان) والميادلة بها نوبة ماء عين فرخ وعين البتيّة دائما 
بالفحص الغربى للمدينة (النوبة يعد 16 يومًا) سنة 526ه/ 1131م . 


ويلاحظ أن عددًا من العرب ذكروا فى القصر القديم قرب بالرم» قيما 
استقر غلب البربر قي الأرياق» قيما يسمّى الرّحلء وهو مصطلح انقردت به 
صقليّة والأندلس للذلالة على المجموعات الرّراعية الصغری . 


وقد يدأ التورمان فى انتزاع أراضيهمء إما عن طريق البيع أو الإقطاع 
لصالح المؤسسات العمومية. 

- عقد رقم × [ص 30-28]: رحل الوران بافیلم جاطو(0ا12 ): تسلیم 
الأرض الدولية لرهبان كنيسة الهرمز ستة 544ه/ 1149م وتکلیف خمسة من 
المسلمین اثنان خرش والثلائة ملس (وهي کلمات مجهولة المعتی» ولعل 
ملس تعریب لكلمة متس ) #دمهم ) التي تعني الارض التي یتولی بذرها 
الأقنان داخل الاقطاعیة) يبذر 120 مذا وأربعة آزواج بقر . (لآن آربعة منهم 
ليست لهم أراضي ملك) . 

- عقد رقم 211 [ ص 34 - 36 ]: رحل ابن سهل بإقليم جاطو: 
تسليم هذا الرحل للرجال الخمس السَابقينَ ذكرهم لحرثه. وقد أصبح الرحل 


من الرباع الديواتتة» ستة 549ه/ 1154م . 
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- عقد رقم 300 [ص 37 139 : رحل عین باللیان» اقلیم ثرمة: 
وهبه الملك غاليام على الاسبطال المستجد بخندق القیروز («أتعم به إتعامًا 
مویدا» ). وفيها 6 من الرّجال الخرشي/ وثمانية من الغرياء والملس (من 
المسلمين): 14 اسمّا فى الجملة. على أن تیقی الارض بأيدى هؤلاء 
المزارعین» ويؤدّوا إلى المستشفی من الاعطية ما كانوا يؤدّونه إلى العمال. 

- عقد رقم ۷ [ ص 83-68]: رحل الشعراتی (الجملة عشرة آسماء) 
بالاغريقيّة: منح رباع بحوز منزل الامیر برحل الشعراء إلى كتيسة القديسة 
مريم ببالرم . 

- عقد رقم 11۷ ص110-109]: فرض جزية على المسلمين 
وتدجينهمء وذلك يمنزل یوسف. وقد شهد على هذا العقد سلمون بن عبد 
الله المهدوى . 

- عمد رقم1 (ص 134-127): فى عهد رجارء إعادة تجدید الجرائد 
يأسماء المسلمين بعد اندراس القديمة منها ستة 539ه: الأولى: قيها 30 اسمًا 
- الثانية: آسماء رجال فطتاسة هعتعقااهباقليم قرلون: 20 اسمًا. الثالثة: 
آسماء رجال على طرس باقليم الشاقة: 30 إسمًا. 

- عقد ١١1‏ [ص179-134 ]: سنة 573ه/ 1177م: آنعم الملك للذیر بکل 
رباع قرلون وقلعة الطرزي. وقد رسم فى جريدة آسماء المزارعین بقرلون 
)211 اسماء نذکر متها آسماء معروقة من قبل أو آنها ما زالت متداولة: 
صمود» عقیل» عزوز» حمود بن بویفرن» يعيش ين اليريريء البرزولي. 
الطروسء ابن بادیس. الزغندي اين السماقي» ابن الكتامي» السماتی. 
المستاوى) . 


ص143 - رحل رجير 


ص144 - أولاد آهل قرلون وإخوتهم: 24 اسمًا 
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ڪڪ :بح کے ج ڪڪ کے رر ی — 


ص 145 - آسماء التصاری من قرلون: يتضح أن عددًا من المسلمين 
قد تنصرواء ورغم ذلك حافظوا على آسمائهم السابقة (حمود بن أبى حجر 
- رضوان الخرار - محمد الجتان - محمد الحريري»ء عبد الله بن أبى 
خبزی على ين مسلة. . .): 47 رجلا. 

ص 1 - أسماء أهل قصطبنة < مكل الصتدیل - الجالصی )15 رجلا) . 


ص 152 آسماء آهل سوق المرأة: (اليرجى الشارف یو 
رجل . . .) 34 رجلا . 


ص 155 - آسماء آهل بوکنانة: 69 رجلا. 


ص 159 - آسماء آهل فاته مثل تن الیل - این الياجى | توررجون 
الجالصی - ابن الکتامی > الطروش الافریقی 7 من مخلوف.- اليرجى - 73 
رجلا . 

ص 165 آسماء قلعة الطرزی (أكةعاداة"© ): مثل اين حواس - الصقلی - 
علي الفرتاني - البرطنیقی - بن الریش - بن حیدوس - البوني - فتاته - 
ب حلف اللر فریقی- 1 لملیح - حمديس - ین د بلکہ۰ 23 ر حلا . 

ص 202 «جريدة» (أي قائمة) قيها حدود جاطو والرحايل الداخلة في 
حدودهاء قرلون ورحائلها بطلارو وقلعة الطرزي : 

- ذکر آرحال تحل جاطو متها: رحل المعرٌ - منزل هندون (من حوز 
المديئة) ‏ ربع آو لاد عمف الله 7 حجر الر ناتی(0اعمعصدت) رحل بحري (من 
حوز جاطو) - القریانی» رحل بلیج الخالء رحل صافي» رحل الحمر - 
رحل ورسين القديمة - رحل الوالى . 

- وفی حل معدو جة : دکر رحل الملاله . 


السعدی . 
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- رحل لماية وهو جتان بن کنانة: تبذر 5700 مدا (انظر ص 28 -30 
مدا زوج بقر)ء ما یعادل تقريبًا 200 ماشية أو آسرة. 

ص211 - حد ملبیط : رحل المدورة - بذر 5000 مدا متها مسارح 600 
مدا - ومتزل عبد الله ورحل الجیل 

ص 212 - حد قروینش: قلعة فيمي - رحل الخیاط . 

ص 213 - رحل الکلاعی. 

ص 214 - رحل الوطا - ييذر 240 مدا. 

ص 217 - رحل الاندلسین: بذر 250 مدا 

ص 215 - منزل زرقون: بذر 900 مدا أو 30 ماشية . 

ص 216 - رحل اين بر کة: بذر 120 مدا 

ص 217 - رحل لقموقة: بيذر 1000 مدا (متها مسارح 40 مذا). 

ص 217 - الرحل الجدید: يبذر 150 مدا 

ص 218 - رحل عمرون: ببلر 52 زوجا. 

ص 218 - رحل البوقال. 

ص 219 - رحل الغليظ ‏ 


ص 220 - رحل مر اوس . 


ص 220 - حد مارتو(۷6۵6:0 ): ما يصلح للحرث 897 مدا وما لا يصلح 
(جبال ومسارح): 3 ملا 


ص 221- حد رحل البلاط : بذر 250 مذا. 
ص 222 - حد رحل السکاك: بذر 300 مدا. 


ص 223 - حل منز ل زمور - رحل الفروج . 
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ص 224 - حد متزل عبد الله . 


ص 225 - حد رحل این سهل. 

ص 226 - حد رحل يجاتو - حد متزل عبد الرحمان. 

ص 234 - رحل الدشیشی - حد فطناسة . 

- عقد رقم ۷ [ص 286-245]: آنعم ولیام على الكنيسة بالرحایل 
والملس والمحلات (مثل متزل زمّور ورحل عبد الاعلی ورحل الغلیظ وملس 
بقرلون حیث ذکر آعلاما منسوبين إلى المهدية وجربة) إلخ. . 

یتضح لنا من خلال هذا الجرد كيقيّة مصادرة الاراضی. واقطاعها 
للتورمان وللكنيسة» وما دجم عنها| من جر ۵ المزارعین المسلمین» او 
خضوعهم وتحويلهم إلى أقنان» أو رجال الجرائد )12105 네‏ ( قي خدمة 
آسیادهم الجدد 9 9 ل الیعضص متهم بالتتصر والتدجين ‏ 

و فد كان المنزل وخصوصا الرحل و حده الاسمتغلال الرراعي التي 
سهدت هذه التحولاات العمقه وهی مجموعات زراعبه يتراوح عذددها بين 
أريع (رحل ابن بر 45( ومانتی أسرة (رحل لمأية) ‏ 

9 تضمنت ده الو تائق و القائمات اس مواقع وأعلام جذيره بالاهتمام. 
لأنها تدل على مدی تأثير الحضارة العربية فى اللسان المستعمل بالجزيرة 
وعلی انتماء آغلب هذه المجموعات إلى أصول مغربیّة» كما تبيّن 이‏ بعضص 
هذه الأسر الصقليّة انتقلت فى مرحلة ثانية إلى افريقيّةء وتواصلت آسماوها 
مستعملة فى سواحل البلاد التونسيّة إلى حد الان. 

ج( الإقطاعية النورمانية على أرضية زالقة : آدی الاحتلال التورماني إلى 
قطيعة هامة في تاريخ الجزيرة» تمتّلت فى انتصاب فيودالية أجنبية ذات نزعة 
استعماریه وقي اعاده هكلة المجتمع الصملی 9 3 , نمودذج إقطاعى 
عسکری متأخر مقارنة مع 전기‏ مجتمعية حضرية قائمة من قبل على تطور 
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الزراعة وانتشار التقود والسوق الحضرية ‏ وبالتالی فقد تمخض عن هذا 
التفاعل بسن الانتین تواجد ل تی للميودالية المسیحة والقشادات الا سلاصه 
رغم ما دأيت عليه الاولی من رفض الازدواجية الثقافية ومن فرض برنامج 
واضح تمثل في تغییر هوية العرب الثقاقية وتدجينهم . 


ومکنا بدا البون شاسعا بين آسیاد الارض الجدد القاطنین فى المدن 
وما سموا السرازین ( ععتعهععت) فى الاریاف الذین خضعوا للسخرة وآجیروا 
آحیاتا على الفرار واللجوء إلى القری» فیما انتصب مکانهم مهاجرون لاتين 
من کلابری ویر انسیبات ولو مبار ديا(badie et Lom‏ ادوتت۳, عساهلم) وفضلا 
عن المثاقفة القسرية التی تعرض لها آقنان الریف (كهنهلآلا)» فان الهجرة 
اللومياردية عزلت مراکز المقاومة العربية في مواقم معینة» في الغرب 
والجتوب الشرقي مثل مازرةء فیما خضعت ساثر البلاد إلى التّظم الفيودالية 
القائمة على إقطاع الملك لقرسان والبارونات والاسر اللومباردية الکیری 
الاراضي وعلی تنظیم الانتاج الاقتصادي وفق الحصون واسترقاق المسلمین 
المهزومین (معمه‌نماته) الذین أطلق علیهم رجال الجر ائد. وییدو أن تطابقا ما 
وقع بين التقسیم الاداري القدیم إلى آرحال ومتازل والاقطاعية الجديدة وان 
اختلقت هذه الأخيرة فى حجمها: بذر خمسمائة مد (= ثلائین ماشیة) أو 
آلفی مد )120 ماشیة). واحتوت الاقطاعیات فى المتوسط على عشرین 
۳ بيد أن ثقل الضرائب التقدية وآعمال التسخیر أجبرت الکثیر من 
المسلمین والمتتصرین على الفرارء في نهاية القرن الثاني عشر م» عهد 
الملك ولیام الثاني» حتی انحدر عند الاقتان في الاقطاعية إلى اثنين أو ثلاثة 
أحانا . ولما كان حجم الهجرة کبیرا» عمل الملك على إعادة الفازین إلى 
الفری المجاورة إلى أرحالهم . لكته أضحى من الصعب إيقاق السيرورة 
العامة المتمثلة في تطور مزدوج: إهمال الإقطاعية وتحرّر الاقنا حتى إن 
القتبة أضحت ظاهرة تجاوزها الزمن فى نهاية القرن الثالث عشر م؛ ولم يعد 
هتاك فرق بين المزارعين الخاضعين لسخرة خفيفةء مهما كان مأتاهم " . 
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-موقف العلماء من التّدجین: تعرض الفقه لقضيّة هذه الاقلیات 
الخاضعة : كيفيّة تنظیم شوونهم الداخليّة وتولية قاض عليهم» ومدی شرعية 
التعامل الا فتصادي والا جتماعی معهم» وقبول عقودهم . 

ولكن طرحت هذه المسألة من قبل على القایسی (ت 2406( في 
خصوص تولية قاض على المجموعات المسلمة المقيمة #بدار الحرب» في 
بلاد السودان» 013 المسالة التى أقتى فیها المازري ذات ارتباط وثيق بما 
يجري في الجزيرة الصقلی. من هجرة وما افترن بها من مسائل فاتونيه 
ومادية . 

ققد ستل عن أحكام من صقليّة من عند قاضیها أو شهود عدول» هل 
بل ذلك منهم آم لا ؟ مع آنها ضرورة ولا تدری اقامتهم هناك تحت أهل 
الکقر هل هي اضطرار أو اختیار. . . ؟ 

ولا تحتاج خطورة القضيّة المطروحة إلى استدلال ذلك أن البت في 
كيفيّة التعامل مع التلطة القضائيّة للمسلمین الخاضعین للنورمان معناه ضمتیا 
أخذ موقف من هجرة الصقليين أو بقاژهم وصمودهم. 

- فصل الموقف الأوّل الذي تبتّاه بعض العلماء عدم الاقامت لعدم 
توقر شرطین آساسیین في القاضی هناك : وهما العدالة وكيفيّة الولاية (لانه 
يُوليه الملك التورمانی) . 


- على أن جواب المازری متل موتمًا مخالفا لهؤلاء آکثر رصانة وتقهما 
للواقع المستجد إذ دعا إلى قبول أحكام قضاة صقلیّف» وبالتالی إلى عدم 
تفريط الصقليين في البلاد التي نشأوا قيها. وفي خصوص عدالة هذا 
القاضي ء ققد رأى المازري أنه لا يُقدح قها إن كان مقیما اضطر ار أو كان 
تأويله صحيحًاء أو أن القضيّة تتعرضی إلى تأويلات عديدة. ولا يمكن رفضص 
حكمه الا إذا أقام هناك «بحکم الجاهلية» وأعرض عن التأویل. 


آما مسألة تعيين التورمان للقاضى والامنای فاته قد أجاز ذلك باعتيار 
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حاجه التاس لا قامه العدل بينهم وتنظیم شژونهم. هذا والاختلاف جلی بين 
موقف المازری الذي دعا إلى التعايش فى حقية كانت فيها التصرانية متسامحة 
بعص الشىء» والونشريسي الذي حت على رحيل الاندلسیین لتعذر أداء 
فراتضهم الدينية قى ظل التعضب " . 
ویالتالی» أخذ هذا الرأي بعین الاعتبار مصالح المجموعة المتيقيّة. 
وكان متماشا مع الاوضاع الرَاهنَة بصقلت ومحرضا على عدم الهجرة. و قل 
ساعدت هذه المواقف على تواصل هذه المجموعات بقوصرءة فى العهد 
الحفقصی. قال العمری: او جزيرة قوصرة المقار به لتونس وها جماعة 
المسلمین تحت الذمه على مقرر لهم. ومثل هولاء إذا کانوا تحت آيدي 
الفرنج یعرفود فى بلاد الغرب بالمد‌جلین» وهي تصحف ولا شك لكلمة 
المد 1 )92( 
جين - 


3 - زمن الهتحرة الجماعية والطرد: 
أ. الهحرة المیکرة (تهاية القرن الخامس ه /1× - 


بيدأت هذه الهجرة ميكرّاء منذ سيطرة النورمان على الجزيرة بين سنتی 
2484-444/ 1052 - ۰1091 وسقوط آخر قلعة بها. ومنذ ذلك التاریخ وعلی 
امتداد خمسین ستة» استمر نسق الهجرة بطیتا وذلك خلافا للاندلس 
وتحول أكثر من خمسین آلف إلى سواحل إفريقيةء وخصوصا بلاد الشاحل . 
ثم ازدادت الهجرة استفحالا منذ نهاية القرن السادس ه ومطلع القرن 
السابع ه . 


- الهجرة إلى إقريقية :فى سنة 471 ه /1078 م توجه عبد الجيّار بن 
حمديس من صقليّة إلى إفريقيّة» وهو فى سنّ الحدائة. وصحب الأعراب» 
6م 
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و فد حاع صعر ه تعبيرأ صادقا عن سنه محألمت وحشتا قو يا إلى الوطن 
الام . قال في هذا الشآن: 
1 1 ~ تمس ند عکارها 
فإتى آخدت آخبارها 


~ ا“ عي بها لا | اشقا 
تعرضت من دونها لى مساء 


وظل الشعور بالغرية قويًا لدیی إذ قال: 


اذا آنا طالعتٌ متها صياحًا 


بعرم يعيد السیر ضرية لازب 


قثفعح قسْرًا بالتی وف وتغتم 


ولو أن آرضی حرة لاتیعتها 
ولكنّ آرضی كيف لي بفکاکها 
أحنّ حنين البیت للموطن الذي 
وقال - 


مدائن تغزو للعلوج مدائن 


أحنّ إلى آرضی التي في ترابها مفاصل من آهلی بَلينَ وأعءظ <° 
إن هذه المشاعر الجيّاشة بفقدان الوطن لا یمکن أن نقرآها فى کتب 
تفسيرها تفسانيا بهاجس العودة إلى الفردوس المتقود وبالیحت عن مساحات 
الأمان فى الماضیء وهو إحساس یبرز في فترات الازمة والضغوط لما 
يسود الإحياط ویعجز الافراد عن مواجهة الواقع . 
وعمومًا خصّت الموجة الأولى من المهاجرين أعيان المدن والحواضر 
المازري) وآدبای وقد تحوّل الشتات الصقلي إلى إفريقيّة والأندلس وسائر 
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بلاد المغرب والمشرق. 
قال آبو القداءء تعقيبًا على آحداث سنة 1052/2444 اوفارق حینتذ 
كثير من آهلها من العلماء الصالحین وسار جماعة إلى المعرّ بن بادیس إلى 


آفر یقیة» "۳ . 


- ولما استولی الفر نج علی آغلب الجزيرة و حصونها سنة 484 ㅅ‏ / 
1 الم بح 5ك (روجار الاول) لحد من أهلها حماما ولاه دكانا ولا 


(952 


طاحو تا ولا فرنا» 

- وعند مونه 42 01م تولى 4771 رجار الثانى الحکم (فآسکن في 
الجزيرة الفرنج مع المسلمین» ۳ . 

- الهجرة إلى الاندلس: تحول کثیر من العلماء إلى الاندلس» إلى 
جانب افریعیه» متهم : 

# سلیمان ين محمد المهدوی الصقلی : آدیت فدم إلى سو سه ثم إلى 
الأندلس بعد 440ه/ 1048م. ومدح ملوکها "۳ . 

¥ محمد ين سایق الصقلی 의‏ بکر: من آهل الكلامء قدم الأندلس . 
وتوقى بمصر ستة 493 ه/ 1099م ° 


سنة 423ه/ 1031م . وخرج منها لما تغلب النورمان عليها سنة 464ه/ 1071م 
قاصذا المعتمد محمد بن عباد ‏ ومما قاله: 


ويا وطنی ان نت عنی فاننيی ساوطن آوکار العتاق النجائب 
ادا كان أصلي من تراب فكلها بلادی وکل العالمین 더‏ 
* أبو حقص عمر بن رحیق ` قال فى قصيدة يرثي مدينة يالرم : 
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mr‏ ے سرت مت 2 س 


(100) 


كانوا بقلي احياء وقي كبدي تار تاجح من سجوي وأ حراني 


- الجلاء إلى مصر والشام: نذكر من بين العلماء الذين هاجروا إلى 
الشرق - 

* علي بن جعقر بن علي بن محمد المعروف بابن القطاع النحوي: 
ولد سنة 433ه ثم تحول إلى مصر حيث استقر هناك إلى حد وفاته سنة 
5ه/ 1121م له عذة مصنقات في الادب واللغة. 

# محمد بن محمد ين ظفر: ولد يصمليّة ثم تنقل بالیلاد. وأقام يمكة 
فيغداد ثم سكن حماة. وتوفی بها سنة 567ه. لقي أبا بكر الطرطوشي 
پالاسکندرية» وقي الأندلس 년‏ بكر ابن عربي واين مسرّة وآبا مروان الباجي ‏ 
له تصائيف قيّمة مثل كتاب سلوان المطاع في عدوان الاتياع: صلفه بعضص 
القواد عند مقامه بصقليّة سنة 554ه /۱۱52م "۳ . 


۱ 0 145 ۵ 


رد مظاهر المقاومة : 


لئن رقض رجار الأول (1101-1091م) تتصير المسلمين وفق رغيات 
الکتست قانه گر ضص عليهم أنأوة تدقع مردين کی السته وأخضعهم للنظام 
الميودالى. مقطعا أراضيهم إلى دو یه ومحو لا المز ارعین العرب إلى نان 
حسيما ورد فى الجرائد المتضمنة لاسمائهم (كمنقالة:). 


وهو ما أدّی إلى هجرة متواصلة من غرب الجزيرة وجنوبها إلى إفريقية 
والأندلس ومصر. ولم 자시‏ التسامح الذي آبداه كل من رجار الثاني (1111- 
4)) ثم وليام الأول (1166-1154م) من تواصل التوتر بالجزیری خصوضا 
بعد أن أطرد الموحدون التورمات من سواحل إقريقيّة» حتى أضحى الصقلیّون 
يتطلعون إلى هذا الأمل الجديد في الّحریر . وهكذا اتدلعت انتفاضة في بالرم 
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وعمّت الاریاف والقلاع ابر وصول عبد المؤمن بن على المهديةء أي سته 
1161-0ع۰ لكن نبلاء النورمان واللومبارد تمکنوا من البطش بالمنتزین في 


< ۰ )6103( 
الأرياف1937 , 


ويبدو أن أمل الصقليين قي الخلاص لم يتقطعء وأن صدى 
الانتصارات العربية حركت فيهم كل مرة الرغبة في المقاومةء إذ بعد موقعة 
حطين (583ه/ 1187م) يسنتين» اشتعلت حركة في آنحاء الجزيرة وانتفض 
زهاء مائة آلف فى وجه حكم تانکرید (1194-1190م) المتعصّبء على أن 
قمع هذه الحركة زاد في نسق هجرتهم إلى الضفة الأخرى من المتوسّط فيما 
احتمى من تيقى منهم بالقلاع الجبلية المستعصية على التورمان» وخصوصا: 
قلعة آیی ر قاد(۱۳:۵۱) و قلعة آبی شامة (Buscemi)‏ قلعة البرير (Calatbarbaro)‏ 
وقلعة عبد المؤمن وقلعة آبي ثُور(0»0«علت). 


وعرف غرب صقليّة عهد فريدريك الثانى (1250-1198م) انتفاضة 
أخرىء شارك قیها نحو ثلائین آلف رجل» وقادها محمد بن عبّاد العیسی 
الذى نعتته المصادر اللاتينيّة بالمرايط قطهءهال!/مناءطة:81)- تحضن فى قلعة 
أنطالة Enel)‏ 60008( جنوب غربى بالرمء ومنها كان یشن الهجو مات 
على سائر اليلادء إلى أن آبرم الصلح مع فريدريك سنة 616ه/ 1220م» على 
أن يغادر القلعة ويحمل أمواله ويرحل إلى ساحل إفريقيّة. لكنّ الملك أغرقه 
غدرَاء وواصلت ابنته المقاومة من هذه القلعةء مظهرة بطولات فى الصمود 
والتصدّی. آورد ذکرها الحم ي" . | 

ولم يتزل المسلمون من القلاع الا يعد حصار مضن وحرق لمحاصیلهم 
الرراعیه طيلة سنتین : ۱224-1222م. وتمکن فريدريك في السنة الموالية من 
ترحیلهم ونقلهم قهرا إلى لوشيرةء شمال شرقي نابولي بعد أن بيدأت دولة 
الموحدین قي الانهیار» على 기‏ موقعة العقاب (609ه/ 1212م). 


وحصلت انتفاضة أخيرة سنة ۰21243 وهو ما 631 إلى تخريب ما تيقى 
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من القلاع العربیة» مثل يرطتيق(معتمتاعوط ) وقلعة الحمة (اعءصهطاهاد )وانطلة 

)08008( وجاطو (0210 وقلعة الطرزي )00129( وإلى 위 의‏ الأرياف الصقلة 

ومواصله الطرد أبتذاء من سته 1245م فى أتجأه لوشيرة ونشمك العالم 
)105( 1 

٠ اللإسلامى‎ 


ضد الفيودالية التورمانية المتخلفةء كما بير ذلك براسك )82000 .0۲1 دونما 
تأطير ول" دعم یذکر من قبل المجموعات العر بية القاطتة فی المدن . وهو ما 
يفسر قشلها قي التصدي للهيمنة التورمانية. 

التحلاء الحماعی - 


شهد التسامح انتکاسا» على إثر الاضطهاد الذي تعرض له الصقلیون 
المسلمون سنة 585ه/ 1190-1189 وما نجم عته من طرد جماعي لهم. 
وأسکن الامیراطور فريديريك 11 بعضهم فى المدينة الإيطالية : لوشيرت بعد 
أن آخرجهم من 저지‏ وظلوا على خصوصیتهم حتی القرن السابع ه/ 
211 وکان قاضي حماة الشاقعي شاهدا على ذلك» وهو محمد بن واصل 
إذ قال: «وبالقرب من البلد الذي كنت فيه مدينة تسمّی لوجارة أهلها كلّها 
مسلمون من أهل جزيرة صقليّةء تقام فيها الجمعة ويعلن يشعار 
الاسلام» ۳ . 

كما استقبلت إقريقيّة آعدادا هامة منهم قي العهدین الموحدي 
والحفصی. وانخرطوا في شتی المهن والخطط الادارية مثل الكتابة والطب 
والجیش والزراعة. وفی سنة 607ه/ 1210م تحوّل عدد کبیر من المطرودین 
إلى مدينة تونس» قال اب عذاري فى هذا الصدد: «وصلت إلى الحضرة 
بتغليب المسلمين على كثير مما فى أيدي الرّوم من معاقل صقليّة ووصول 


اد 08 


أعياتهم ووجوههم إلى مدينة تونس 


ولئن اعترف الشيخ الموحدى بسيطرة فريدريك الثاني على جزيرة 
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قوصرة سنة 618ه/ 1221م» وبعد عشر صنوات خضم كذلك آبو زکریا 
یمتع من طرد المسلمین من جزيرتي قوصرة ومالطة ومن تواصل الهجرة في 
__.-)109( 


اتیجاه افر ره 


ذلك أن نسق الهجرة ارتبط أساسًا بالمقاومة وقمعهاء وکلما هبّت 
العيسىء التی رآیناها سابقاء قد تجمت عنها هجرة هامة . 


قال اين خلدون: «ولما يلغ الامر بمهلك الامیر آبي زکریا 23 جمادی 
الاخر 4/647 آکتویر 1249م إلى صقليةء وکان المسلمون بها فى مدينة بلرم 
قد عقد لهم السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشتراك في البلاد 
والضاحية» قتساكتواء حتی إذا بلغهم مهلك السلطان بادر التصاری العیث 
قیهم. فلجاوا إلى الحصون والاوعار ونصّبوا علیهم ثائرًا من بتي عبس» 
وحاصرهم طاغية صقلية بمعقلهم في الجبل وأحاط بهم حتی استنزلهم 
وأجازهم البحر إلى عدوته. وآنزلهم لوجارة من عمائرهاء ثم تعثی إلى 
جزيرة مالطة وقوصرةت فأخرج المسلمین الذین کانوا بهاء وآلحقهم 
بإخوتهم» واستولی الطاغية على صقلية وجزائرهاه۳. 

وظلت قوصرة في القرن التاسع ه XV‏ یقطنها المسلمون والتصاری 
معا. وکان للمسلمین قاضيهمء ومما ذکره ابن ناجي في هذا الصند: 
«وجرى لي» وآنا قاض بجربة (سنة 800ه/ 61398( أن قدم لي رسم فيه شهادة 
فاضي قوصرة يذكر حى شهود من علمه فطلب مني العارض أن أوقع على 
خطهء فلم آمکن صاحبه من ذلك لانهم (المسلمون بقوصرة) قادرون على 
التحيّل في الخروج منهاء وریما یخرج يعض من فیها ویعود إليهاء وهم 


5 الكقار» 313 


وهو ما دعمه اليرزلى اد قال: «ومثله عندنا باقريقيّة أهل قوصرة فإنها 
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تحت 지니‏ أهل الكفرء وقد اختار بعضهم الاقام فمن غلب على أمره منهم 

و له مندو حه ولیس بجرح في TES‏ لاه کالمکره. ومن کال ماختماره قهو 
اال ِ )112( 

یسمون بالدجن» ۱ 

و حصبلة القو ل أثمرت الهجرة تواجد مجموعات صقلية هامة في المدن 
الساحلية الإقريقية» تولت مختلف الخطط : قاين تاج الدین الصقلي كان 
عالما بقرية اريانة (قرب تونس) في القرن السابع ه/ 111×مء وأبو ريف عيذ 
ه/ ۷م برزت آسرة الاطباء الصقلیین الذین ساهموا فى تطویر علم الطب 
ببلاد المغرب """ .ومن جهة آخری» ظل العرب المسلمون في الجزيرة 
طویلا يعد هذه الاحداث إذ ذکر آحد الياحثين بضع عشرات في صقلية 
ومکات فى گو صره سنه 1307م و علدا من العرت الأحرار وتصف الأحرار 
ستة 1370 م. وتواصلت تقاقتهم المادية متداوله طيلة حمية التدجين هذهء 
وحسينا أن نشیر إلى تقاليد القسم بالطعام الشرقية التي أشارت اليها الوثائق 
١ 0 1307 조그‏ 


خاتمة 
لم تمنع هذه الفترات الحرجة من تاريخ المتوسط من تواصل العلاقات 
البشريّة والتجارية بين ضفتى الحوض الاوسط من المتوسّط ‏ وقد كانت فيها 
الجزر (صقلية وقوصرة وجربة وغيرها) حلقة الوصل بين المجالین» وعنصر 
التقاء حضاری للضفتین حتى إن تأثير الحضور العربي البريري يصقلية 
وقوصرة وجتوب إيطاليا ظل واضحًا في شتی المجالات. 


وبالتالی اقترنت الجغرافيه السياسية والبشرية لإفريقية باليحر المتوسط 
منذ أقدم العصورء وخصوصا طيلة الحقبة العربية . 


ars (CHEE ۲ 
*11102:2018111511111101آ‎ ۶ ۲02-20 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


منتدی الثقافة العاطبك 


الفصل الرايع 


في المجالات الزراعية والماء 


أولا: الزراعة والماء في الوثاتق الإفريقية 

لا ريب أن الاهتمام بمؤلفات الفلاحة والتبات والماء هو رد الاعتبار 
لتاريخ العلوم العربية الذي ظل مدة طويلة ميدانا ثانویا لدی كل من 
الموزخین والعلماء المختصين من مهندسين وعلماء الزراعة» إذ لم يقع 
الاهتمام به إلا عرضا لأن ذلك يحتاح إلى تخصّص دقیق وإلمام بالجوانب 
العلميّة البحتة والتاريخيّة في الآن نقسه. 

على آتنا بدآنا تشهد ازدياد العناية بهذا الحقل المعرفىء وذلك بتشر 
عدد من هذه الکتب ویدراستها وتحلیلها. سواء قى آوروبا أو البلاد 
العربية. غير أن هذا النشاط العلمي ظل متفاوتا من بلاد إلى آخری» ومن 
اختصاص إلى آخر . ۱ 

وهو ما قد يطرح سوالا ملخا: ما مكانة بلاد المغرب والمغارية من 
هذا الحقل خلال العصر الوسيطء علما بأن «ماقون»» هو أب الفلاحة على 
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تعبير القدماءء نشأ بقرطاج . وإدا أردنا أن نحصر المجال أكثرء فما هو دور 
إفريقية في علم القلاحة والماء خلال العصر الوسيط» خاصة آنها شهدت 
والسواقی حول المدن وفی الاریاف؟ 

1 - المصتفات الفلاحية والمائية فى المکتبة التونسية : 

لن متلت کب الطب والأعشاب تسمية کر 5 من رصیل الم‌کتیات العر بیة 
عامةء والافريقية التوتسية خصوصاء فان المصتفات الخاصة بالقلاحه 
والزراعة لم تحظ سوى بنصيب ضئيل. وان آخذنا على سيل المثال رصيد 
المکتية الأحمدية» فاننا لا تعثر الا على خمسة كتب» فيما فاق عدد کتب 
الط 125 مجلدا. وقی ر صل مكحية حسن حستی عك الو هاب فان ااتسحه 
بين الائتین هى التالية : 79-5 

ویمکن تصتیف هذه الکتب وفق الجدول التالی : 

- مولقات مشرقية فلیمه- وهي نسح من کتب القلاحه الرومه4 
والفلاحة الرطة وغيرها: 

1- مخطوط الأحمديةء کتاب الفلاحة الرومية رقم 5297-5296/ الرقم 
الجدیل : 18385 

2- مخطوط الاحمدية رقم 8362: آحمد بن الوحشية (ت. آواخر القرن 
الرابع ه): کتاب القلاحة النبطية وهو کتاب في سيعة آجزاء أو خمسة 
مجلدات. وتوجد منه كذلك نسخة كاملة مصوّرة» من نشر قؤاد سزکین. 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13064 6580: كتاب في علم الزراعة 
وغراسة الأشجار: وقد نسخ بخط مشرقي واضح في 18 رمضان سنة 961 
ه ‏ واحتوی على مائة ورقة من الحجم المتو سط )15 × 19سم). المسطرة - 
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وجاء في آوله: هذه نسخة کتاب من وضع قسطوس فیلسوف فیما 
وصف ما لا يستغني الزّارعون وغیرهم من الناس عن عمله فیما ینفعهم الله 
به قي معایشهم ویتسمّی هذا الکتاب بالفارسية ورزدانة (وقد وردت الكلمة 
فى اخر الکتاب بشکل آخر: ورزنامة). وهو إثنا عشر جرءا. 

وقد قسم کل جزء إلى عدة آبواب تراوحت بين آربعة آبواب فى الجزء 
الحادي عشر ومائه وثمانية وعشرین في الجزء الرایم. وتناول فیها مسائل 
تخص الارض والسّماد وغيرهاء والبذور وغراسة الاشجار والژیتون والبقول 
وتربية النحل والادوية متعرضا للمصطلحات باللغات الرّومية والسريانية 
والقارسیة» ومعتمدا على ما کتبه قسطوس وآرسطاطوس وآفلاطون وغیرهم. 

إن هذه المعطیات تواقق دون شك کتاب القلاحه الفارسيةء فالکتابان 


و ۰ ۰ ۲ 8 ۳۹ 8 1 
متطامَان حل 시지‏ ورك كر ج 7۹ ا" 


- مؤلفات مشرقية کتبت بين القرنین الخامس والتاسع ^ - 

4 - مجموع رقم - 7 . به أريعة کیت المسطر 0 23 . الحجم : ۸ 15 
21 سم الأوراق 52 . 

الأوراق الثلاثة الأخيرة تضمنت الکتاب الرابم: معرقة مساتل طبخ 
العصر لحسام آلدین بن عمر بن عد العر یز المعروف بالشهيدك رت 6ه / 
ㄷ 1140‏ (. 

وقد احتوی على الابواب التالية : القدر الذي تطبخ فيه العصیر/ كيقية 
الطیخ/ العمل فيه یالحساب/ المقادیر/ آقسام المسائل التی یقع فیها العمل 
بالحساب/ الاصل الذي يدور عليه تخریج المسائل . 

5- مخطوط ح.ح. عبد الوهاب رقم 18630: محمد بن آحمد الغزي 
العامري (ت935ه/ 1529م) : جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد القلاحت* 
وهو ناقص في الآخرء وقد سم إلى ثمائية آبواب: 
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قي الأرض/ قي السقي/ في الاشجار/في آنواع التراکیب/ في الحبوب 
المقثاة وغيرها والبذور واختيارها وزرعها وحصادها/ في طلاسم ودخن 
وخواص وملح ومعرقة الأيام والشهور والقصول وأحداث السنة / فى أصتاف 
الأحياق والرّياحين/ في ادخار الحبوب والبذور والفواكه اليايسة والطرية 
والقطن وبعض الخضراوات والعصير والخل والمخللات والملوحات والخمير 
و مأء الورد 409 دلك ‏ 

6- مخ رقم 2825: جلال الشيوطي: النضرة قي أحاديث الماء 
والرياض و الخضرة : 

مقاس : 20 × 14سم . مسطرة: 23. أوراق: 9. 

يتناول الأحاديث ذات العلاقة يالماء والرياض والخضرةء وذلك فى 
نحو 저기‏ صمحات . 

- مخطوط رقم: مجموع 454. أحمد الدمنهوري: عين الحياة في علم 
استتباط الماد . 

أو راق المجموع: 82 . المخطو ط : 16 و ) 49 . 

مقاس : 505 × 22:16 سم. مسطرة: 22۔ 

تاريخ الَسخ: صقر 1312ه. 

آلف هذا الکتاب بطلب من رغب في رسالة فى علم استنباط المیاه. 
وهو علم لم یکتب قيه من قبل حسب المولف. 

المقذمة - ععتی استتاط المیاه ‏ 

الباب الأول (ص5 آ): بیان المواضم التي فیها الماء والتی لا ماء 
فیها. . . وقد آورد ذکر ابن الو حشية . 
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خاتمة (ص 8 ): ذکر اختلاف العیون من الملوحة والعقوصة والكيريتية 
و التقطة . 


- مولقات مغريية أندلسية : 

7 مخطو ط الا حمدیة - مجموع 5298/13812 . 

يحتوي على 44 ورقة من الحجم الصغیر . المسطرة: عشرة سم 
مقأس - 4 × 10سم - 

الخط : مغریی بالمداد الاسود مع استعمال المداد الأحمر عند كتابة 
المصطلحات . 

من ص 30 ب إلى 42 أ ورقة آبو الخیر الاشبیلی: کتاب القلاحة 
الیونانی) . 

8- مخ العبدلة رقم 6 کاب القلاحة لابين العوام . 

9- مجموع الا حمدية رقم : 13595 . احتوی على الكتب التالية : 

ج آیو عبد الله محمد بن الخطیب الاندلسی : آرجوزة مر تمه چسبت 
فصول تخص مختلف الأمراض (ص۱ - 62 ب). 

- أبو الحسن على المراکشی : منظومة في الاغذية مرتبة على الحروف 
, علامة السّعادة فى الأغذية المعتادة . 

0- مخطوط ح - عبد الوهاب: 18395 محمد بن إبراهيم الغساني 
المعروف بالوزير (من المریّت» سکن مراكشء ت 536ه): حديقة الأزهار فى 
شرح ماهية العشب والعقار* . 

المسطرة: 15. المقاس: 19,5 × 28سم. الخط: مغربى. الأوراق 128. 


وقد رتت الاده ية المفر دة جسبت الترتیب الالفباتی ‏ و جأء فى مستهله : 
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كتب لأمير المؤمتين أبو العباس المتصور بالله بن مولانا أمير المؤمنين آبي 
عبد الله المهدي اين مولانا أمير المؤمنين آبی عبد الله القائم بأمر الله 
الشريف الحسنى طفر الله أعلامه . 

۱- حياة التقوس في الزرع والغروس: تألیف أحد التّونسيين العارقين 

بالفلح وأصوله الخبيرين بانواع الارض. ويرجح أنه يعود إلى العهد الحقصي 
لا )5( 
~ 1 ماق 

تاريخ التسخ: 11 صفر 1324 مخ رقم : 18378. 
فى معرفة آنواع الارض وطبائعها/ في علاح الارض واصلاحها/ في كيفيّة 
عمل السّرجين والرّیول/ فى معرفة الابار والسواقی/ في معرقة آوقات 
العمارة/ فى علامة تقدم إدراك 지제‏ / في تدبیر الحیوان وتربیته. 

2- مجموع رقم 2 کتاب فى ترتیب آوقات الغراسة 
والمغروسات لمؤلّف مجهول: احتوی على 44 ورقة من الحجم الصغیر 
4سم - المسطرة ٠‏ 0 الخط * معربی مکتوب بالمداد الاسود مع استعمال 
المذداد الا حمر کل کتایه المصطلحات(؟ . 

وتکون من سیعه فصول : 

- الأول (ص1): القول فى ترتیب آوقات الغراسة وكيفية المغروسات 
ودكر الترکیب . 

- الثاني (ص10): فى تجارب الاوائل في توقیت آیام الغراسة والزيير. 

- الثالث (ص1): فى إماطة الأذى اللاحق بالشجر على ما زعمت 
الأواتل . 


제기 -‏ (ص13): في أنواع الرياحين وما تعلق يها أوقات غرسها ‏ 


 اهتعارز الخامس (ص117) : ي البقول وأوقات‎ ㅡ 
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- السادس (ص19): فى تجارب الاوائل فى البقول. 


- السابع (ص129): قصل في ملح مستطرفت وما يجب القيام به کل 
شهر - 

وفی الجملت فالکتاب مراوحة بين التظريات الرّومانية والبيزنطية القديمة 
والعربية المشرقية من جهة والتطبیقات العمليّة التى قام بها المؤلف نقسه من 
جهة ثانیة. فقد اعتمد مثلا في خصوص غراسة الزیتون وأنواع الزیاحین 
وزراعة البقول وتجارب الاوائل في البقول والملح المستطرفة على أقوال 
العالم الزراعی البیزنطی کسیانوس باسوس (حهتظ asians‏ . 

كما آورد ذکر علماء زراعة اغریق ورومان» مثل دومقراطیس 80105( 
(5مانهههه<1 الذي عاش بمصر في القرن الثاني قبل المیلاد واعتمده ابن واقد 
الآندلسي فى کتابه حول الفلاحة. وجلینوس الرّوماني )02000( الذي ألف 
كتايًا فى الغراسة ۳ . 

ومما یذکر في هذا الصدد أن المصثفات الاتدلسية لم تعتمد على 
مولف جالینوس. حسب ما ذکرته «بولنس». وهو ما يعني أن هذا المولف 
المجهول الکاتب لا يمكن أن یکون مجرد تقل أو تلخیص للکتب السَابقة 
سیما أنه اعتمد مراجم عباسية مثل کتاب الاعتماد وکیمیاء الأطعمة (المتعلقة 
بمسائل التصبیر) لاحمد بن آبي خالد البغدادي المعروف يالحكيمء وهو 
کاتب الخليفة المآمون على ما ييدو. كما ذکر آبا اسحاق ابراهيم ين السَرَّي 
ابن سهل الزجاج وهو عالم لغة ونحو توفي بيغداد سنة 311 . 

وهو ما يبين سعة اطلاعه على المصادر. ومدی تأثره بها: قالواضح أن 
قراءته لها كانت نقدية حسيما تبین عبارة: على ما زعمت الاوائل . 

3- مخطوط الا حمدية رقم 13812: کتاب مختصر القلاحة على التمام 
والكمال“" (ملحق للسایق: کتاب في ترتیب أوقات الغراسة والمغروسات): 
من ص 42 - ص 48ب. 
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- مجموع رقم 454: نسخة آخری ملحقة لکتاب عين الحياة فى عله 
استتباط المیاه للدمنهوری: من ص 47 ب- 67 أ. وهی نسخة کاملة خلافا 
للسابقة . وقد نسخت ستة 1312 ه. | 

وقد احتوی الکتاب على عذة فصول : 

باب معرفة الارض الجيدة عن الرديئة . 

باب تخییر المکریین للخدمة (وفي النسخة الثانية: تخیر الاكرية 
والوکیل على القریة) . 

باب تخییر الزيول. 

باب تخیر اليذر . 

باب معرقة ما ينفع الزرع ویضره. 

ياب تخییر الزّراعة وقلب الارض. 

یاب كيقية الحصاد» واختیار مواضم الاندر . 


صقة الييوت التى تتعحك لحرز الطعام (وفي الأولى : الييبوت لخن 
الطعام) . 


باب ما يحفظ الطعام من القساد. وعند هذا الیاب تتوقف النسخة 
الاولی فیما تذکر الثانية الفصول التالية : 

باب تخییر مواضع لغرس الکروم. 

باب تخیر مواضع الزرجون للعرس . 

باب ما يسرع نبات الکروم ویحفظه . 

باب زبر الکروم ویسمی التجلیه . 


بات طر د الذو د والهوام کن الکروم . 
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باب غرس الطین . 

باب ذکر قيه ما يتفع جمیع الشجر . 

یاب ما ینبغی أن یغرس في کل شهر من شهور العجم. هذا وقد 
استعملت الاشهر الاعجمية في الکتاب. 

وقد ورد ذكر يعض المصادر القدیمه في التص» مثل دومقراطیس (عند 
حدیثه عن تخيير مواضع الزرجون للغرس). كما اعتمد على التجرية في حل 
مسائل خاصة بالعمل» ومما ذكره فى هذا الصدد فى باب تخیر الأكرية 
والوكيل على القرية (ص 48 ب من النسخة الثانية): «يتبغي أن يختار من 
القلاحین الشباب» قانه آقوی على انحتاء الظهر والاکتاف و المداومة على 
العمل في الحرّ والبرد. واذا كان الفلاحون كثرّاء فيتبغي أن لا یعملوا في 
موضع واحد لأنهم إذا اجتمعوا كثر حديثتهمء وأشار بعضهم على بعض 
بالمكر والخبث في العمل . والصَّوابٍ أن یقتمهم في العمل من عشرة أكثر 
الأقسام إلى أكثر. ويستحب القيام عليهم وليكن عملهم بالسویه ويجعل الذين 
يعملون بالفؤوس اثتان اثنان ليعمل الكسلان منها عمل النشيط؛ . 

والحقيقة أن مثل هذه المعلومات نادر فى كتب القلاحة عموماء 
والإفريقية خصوصا. وقد تبيّن لنا من خلال عرض محتوى البعض متها آنها 
تخص طرق الزراعة وتقتیاتها وأنواع المزروعات والأرضء أكثر مما تتعرض 
إلى الإنسان المُزارع في علاقته مع مختلف الشرائح الاجتماعية وفي حياته 
اليوميّة» كما أنها لا تخضص حيرا كبيرا للتقنيات المائية المختلفة ولما 
يمكن أن نسمّيه التهيئة المائية. وهو ما يدعونا إلى رصد هذه القضایا في 
مصادر أخرىء سواء أكانت 지기‏ آم مكتوية. 

니미‏ نريد أن تتبّه إليه فى هذا الصدد هو أهمية المقاريات الأثرية 
المعتمدة فى دراسة هذا المجالء فضلا عن الكتب الأخرى التي لم تحظ 
بعناية كافية من لدن المؤرخين المهتمين بمسائل الزراعة والماء والتبات "۳ 
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ومما لا شك قيه أن الأمر لا يقتصر على الكتب النوازلية التي شاع استعمالها 
الآنء إنما ثمة مصتفات أخرى مثل تلك التى تخص مجالا 년년‏ أو جغرافيًا 
معيّنا من بلاد المغرب» سيما إذا كان هذا المجال ريفياء لم تتعرض 시‏ 
المصادر الحضرية بالذكر ‏ 
ثانيا: الملكية الزراعية بقحص مرتاق 

إن الدارس للمجالات الرّراعية ولنظام الملكية العقارية ببلاد المغرب 

- تلره الماده التاريخة وتقرّقها فى طيئات المصادر ١‏ لمحتلمة» وان 
واحدت . لا تعلو آن تكون شلرات محلو ده و اشارات حاطعة . 

- الحاجة إلى تحدید المقاهیم الا صطلاحه المتعلقه بالملعه . وهو آمر 
يحتاج إلى حفریه فى المستویین الفقهى واللغوی للوصول إلى المستوی 
التاريخي - 

- ضرورة الانطلاق من الجغرافيهة التاريخيه لتحديد المجالات 
الاستکشاف الأثرى. فضلا عن المصادر التقليدية ووثائق الارشیف. 

لكل هذه الاسیاب. فان دراسة الأوضاع العقارية ظلت مقتصرة على 
هذا المسلك غير التافد باعتماد طرق جديدة فى البحث» تتطلق من الجرئة 

وتدعيما لهذه المقاريةء اعتمدنا على مثال لا يخرج من دائرة المجالات 
الزراعية المحيطة بالمدن الكيرىء التى حظيت بأكثر أهمية قى المصادر . 
ويخص المجال الزراعي الواقع جنوب مدينة تونس المسمى في العصر 
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الوسیط فحص مرناق- قما هی آولا الحدود الجغرافية له وما هی طبيعة 


1 - الحنود الحغرافية : الثابت والمتغتر : 

اختلفت الحدود الجغرافية من حقبة إلى أخرىء وان كانت قد حافظت 
طيلة القترات التاريخية على مجال مشترك. فسهل مرناق الحالي يقع جنوب 
مدينة تونس» بين جيل بوقرنین وجبل الرّصاص جنوبا ورادس وحمام الانف 
شرقاء والحتایا غربا وسبخة السیجومی شمالا . 

على أن هذه الحدود كانت مغايرة فى القترة السابقة. ففی القرن الثامن 
عشر. تأتی قائمة آسماء الهناشیر الوارد کر ها فى وطن مرناق شاهدا على 
مدى اتساع هذا المجال ۰7 وقد حاولنا تحديد مواقعهاء فى الخرائط الاثرية 
الواردة فيهاء فعانت کالاتی : 

- ورقة حلق الوادي: بن عروس ومقرین وإبيانة وشاله ونبش الذیب 
والحمی وشامین ونعسان ویتر القصعة وأوزرة. 

- ورقة آوذنة: الخليدية والخريبة (علی أن هه الاخيرة ذکرت فى 
موقعين مختلفین : قرب إبيانة وبورقة بثر مشارقه) . 

- ورقة مجاز الیاب: بالش التيء تسمی حالیا سيدي مدین (قديما 


كتللةلا) و بقانة (أو قمانة وهى المسمأة فى القديم Bacchutana‏ ل" 


- ورقة تونس: اليهودية والمغيرة والمحمدية وهنشیر القصير (وهی 
قصير القاري فى الوئاتق) . 

- ورقة قرنبالية: قليعة جبل الرصاص. هنشیر الدويمس (جنوب جيل 
الرصاص) كاف غراب (بين جبل الرصاص وجیل سيدي بوزید). هنشیر 
النوايلية (يبدو أنه یوافق حالیا التوالی» وجبل التوالی حذو الدویمس). كما 
ورد ذکر القصيبة قرب واد الحمی ولعلها توافق قصيبة قرندل أو الدالي. 
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- الهناشیر الاخری غير المحددة: برح الحقصيء قصر الحيال» 
قتبرهم بونافع» عبدي خوجةء قصيبة قرندلء متزل مالك بوستت 
الخیمه. العدوانيةء قطعة من شربین رقبه العجله» بوصمصوم جراية 
الزعرور» قوجة لابن رجب ارض القاید سلیمان» قسمتین» معیرف أرض 
بن دخیل» بیاضه مبارکة القنابر»ء غیار» زهيرة جنتف منزل جمیل» بير 
القطرانء سمانةء قصيبة الدالى» الهروین. 


ولکن أتت هذه الوثيقة شاهدا على تغير حدود الوطن من الحقية 
المعاصرة إلى العصر الحدیث. فان حدود فحص مرناق في فترتنا الوسيطة 
جاءت مياينة فى الآن نفسه للقترتین المتأخرتين: الحقية المعاصرة والحديثة. 
فماذا يمثل الح مرناق عصرذاك؟ 

قال أحد الجغرافيين العرب من القرن الحادي عشر إن «المنازل التى 
بين الجبلين يقال لها فحص مرناق» "". وهو ما يثير إشكالا مرتبطا بتحديد 
المجال: قلئن كنا لا تشك أن النصٌ يشير إلى جيل بوقرنین» 03 العتصر 
الثاني يظل مبهما: هل هو جبل الرصاص آم جبل زغوان ؟ 

ومن الثايت أن قرية الحمّة (حمام الأنف حاليا) وجبل بوقرنین ظلا 
الحد الجتوبي للفحص طيلة هذه الحقبة» حسب شهادة رخالة ثان من القرن 
الثالث عشرء إذ قال: «الحمة هى منتهى الأرض المعروفة بمرناق* 
و«آرضص مر ناق تمتد إلى حل أول الج ر ۳۳۹5 . 

على أن الحدود من الجهة الجنويية الغربية تبدو آقل وضوحاء إذ كانت 
تمتد فى أقصاها إلى اب وهی دون شك أبير القديمة الواقعة بناحية زغوان 
وقد تأكدنا من ذلك من خلال عدید المراجم في التاریخ القدیم *" وانطلاقا 
من نقيشتين في الموقع: الأولى بهنشير الخندق تشير إلى مونیسیب أبيرء 
والثانية بوادي الغيران» على بعد كيلومترين موضوعة في الفورومء وتذكر أبير 
الکبری : 
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AURELIANO/MUNICIPIUM/ABBIRITANA‏ 


ANTONINIA/ABBIRITANORUM MAIORUM/CIVITICI 


وبالتالی فان الحدود الجتوبية لفحص مرناق كانت تصل فى العصر 
الحخقصى إلى حد مشارف جيل زغوان» ممتدة على طول وادي ملان ۔ 
والأرجح أنها كانت كذلك طيلة العصر الوسيطء وهو ما يفسر وجودها بين 
جبلین » واحتو اءها 360 گر 0 < -حسب عارة الیکری . 


وفي غیاب الوثائق الكافية» فإننا نفترض أن حدود الفحص لم تتغیر 
كثيرا من العصر الوسیط المتأخر إلى العصر الحدیت: فقد جاتب من الجهة 
الشرقية مجری وادي الحمی» وخط الجیال المعون من جبل بوقرنین وجیل 
الرصاص وکاف عراب وجیل سيدي زيدء فيحيرة زغوان» ثم جبل زغوان. 
وامتد جنوبا إلى ابر» وفحص أبي صالح. ثم تواصل غربا إلى حد بقيانةء 
ومنها يأخذ اتجاه الشمال إلى بالش. القريبة من طرش. ومن الجهة 
الشماليةء فان هذا الشریط امتد إلى حد سبخة السیجومی مرورا 
بالمحمدية . ۱ 


ومهما يكن من آمرء فان التحديد يظل ثايتا من الجهات الثلاث 
باستثناء الناحية الغربية. وهو قى حد ذاته استنتاج هام يخص الحدود 
الشاسعة للفحص المخالفة للوضعية التى يوجد عليها الآنء كما يخص تدقيق 
مفهوم الفحص ووظائفه الادارية والجيائية . 


2 - مرناق : الانتقال من مصطلح القحص إلى العمل أو الوطن : 


الفحص لغة هو ما استوى من الأرض . وهو مصطلح عربی قديمء ورد 
ذكره في الحديث (من فحص الأردن إلى طبرية الاردن). غير أنه من 
الواضح أنه لم يستعمل للدلالة على الارض الزراعية ققطء إنما كان له 
ارتياط كبير بالناحية الزراعية للمديتة» سواء في الأندلس أو المغرب. فقي 
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افريقية» اقترن دکره بالمدن التالية : فحص سوفجین (قرب طرابلس) وفحص 
آبي صالح (طيربة الکبری قدیما) وفحص بل (بلاریجیا) وفحص القیروان 
. وفحص مرناق (أو فحص تونس) وفحص طبرية وفحص أبي فهر وأريانة”" . 

ونجد المعتی نقسه بالاندلس» حيث ورد الفحص إلى جاتب 
مصطلحین لاتینبین : ملاجستممسی. وقد ورد ذکر أمثلة عديدة مثل فحص 
المدينة (هعتلهصادی) وقحص مجریط وفحص القصر (عتعلعه۸) وقحص 
علي , Fajalanza «Moratalaz, (Fazali)‏ « 2.2621001002. وقي مقاطعة ألقنت 
وحدها تکررت علید المرات مصطلح (Alfas)‏ آو مصطلحا (Campo-‏ 


. )18( م‎ mpillo) 


وبالتالی» فان الفحص هو المجال الزراعی المحيط بالمدن الذي لا 
يقتصر على زراعة الحیوب. إنما يشمل كذلك الأشجار والمغروسات. وعادة 
ما تحيط به حدود طبيعية مثل المرتفعات والانهار . 

كما أطلقت هذه التسمية على الوحدة الجبائية والادارية المحيطة 
بالمدينة» التي كان على رأسها وال یطلق عليه قائد القحص في العصر 
الموحدي وحاکم الفحص في العهد الحقصي . فقد كان ابن عرفة يعتمد على 
حاكم الفحص لصد الرعاة عن المزارع»ء والتصدي «لأهل الفساد» وسطوة 
عمال 개‏ 


وبالتالي» فإننا نعي مدى امتداد فحص مرناق في كامل السهل الجتويي 
لتونسء على طول وادى الحمى ووادى مليان وروافده. وهو ما يقسر العدد 
الكبير للقرى الذي يحتويه (ثلائمائة وستين حسب المصادر). وقد وقع بعض 
المؤرخين» مثل براتشفيك وهادي روجی إدريس فى خطأ لما اعتبروا أن 
فحص مرناق حافظ على حدوده الحا , 


ومما يؤكد ما ذهيتا إليه هو التطور المقاهیمی الذي حصل فى العصر 
الحقصي : فقحص مرتاق أصيح مقاطعة ادارية وجيائية تسمی تارة عمل 
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العهد العثمانی استقرت التسمیة: وطن مرناق . 


3 تطور و ضعية فحص مر تناق العقار بة : 
أ- فحص مرناق عند حلول العرب في نهاية القرن الأول ه / ]الا م : 


وردت الرواية التالية فى شأنه: «روى جماعة عن آبی المهاجرء قال: 
سار حسان ين التعمان إلى أرطةء فقاتل الروم بفحص تونسء فسأله الروم 
기‏ يدخل عليهم وأن يضع الخراج عليهم ويقوموا 시‏ بما يحمله وأصحابه 
فأجابهم إلى ذلك. . . وكان من مكر صاحب قرطاجنة أيضا بحسان بن 
النعمان أن الرّوم لما فروا عنها وبقي فيها مرناق صاحبهاء ليس معه إلا 
أهلهء بعث إلى حسّان: هل لك أن تعاهدني وولدي وتقطع لي قطائع 
اشترطها عليك» وأفتح لك باباء فتدخل منه على من قیها ؟ فأجايه إلى 
مسألتهء فاشترط عليه المتازل التي بين الجبلين التي يقال لها فحص مرناق». 
وهى إذ ذاك ثلاثمائة وستون قرية. ثم فتح لهم الباب فلم يجد 롭기‏ آحدا 
غيره وغير ولده» فتمّم له حسان ما اشترطه وانصرف إلى القيروان» ۳ 


ومهما عانت صحه هه الرواية. فانها تشیر إلى و جود و حله رراعمه 
وریما ادارية تابعة لقرطاجنة فى آواخر العصر البیزنطی» ومكونة من عدد كبير 
من القری والمنازلء التى كانت قاعدتها أوذنة . 


كما يقهم من هذه الرّواية أن العرب عند دخولهم البلادء أقطعوا هذا 
الفحص لأحد أعيان الرّوم البيزنطيين» المسمی مرتاق» وهو ما يأتي شاهدا 
على طبيعة الملكية لهذا الفحص عند بداية الفتحء وربما قبله. والثابت أن 
هذه الأرض التى فتحت عنوةء اعتبرت خراجية» وأقطعت لكبار الملاكين 
والأعيان من الروم المتحالفين مع العرب. 
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ب- تطور وضعية الفحص م العقارية في القرن الثاني ه/ 10 . 

لما نشا حسان ین النعمان دار صناعة برادس» جلب آلف قیطی تلعمل 
فيها. وقد احتاج هذا المرسی الکبیر لانشاء تحصینات لمراقبة حركة الملاحة 
بخلیج تونس» قتأْسّس ریاط برادس وان بالحمّةء وکان المرابطون بهذه 
القصور یعیشون من آراضی الحمّی. ونعتقد فى هذا الصدد أن آراضی 
شاسعة حول الرباطین خصصت للاحمية. ومما يؤكد ذلك محافظة الطیوتومیا 
المعاصرة على هذا المصطلح: هنشیر الحمی ووادي الحمی الذي يعير 
فحص م اق 22 

وبالتالی» لا يستبعد أن يكون قد وقع انتزاع هذه الأراضى من الروم 
البیزنطیین في القرن الثاني» لصالح المرابطین الذين استقروا بهذه الربوع. 
وتأتي الموقعيّة دليلا آخر على مدى تعمير العرب لهذه الجهات واستغلالهم 
للآرض: ومن ذلك هتشیر الشامين وأبو الربيع وأبو هاشم وغيرها. 

وتنفرد بعض القرى بمعطيات أكثر دقة حول الأوضاع العقارية» من 
ذلك كرية إبيانة . 


ح- وضعية قرية إبياتة القانونية : 

- إبيانة قى العهد الأغليى : 

رسمها کل من القاضي عياض ویاقوت بالف مکسورة ویاء مکسورة 
وعلمها شذة ‏ ونرجح أن يكون الاسم : ابیانه من أصل فليم » لو جود الجذع 
ات واللاحقة الكثيرة الاستعمال بافريقية يانةء وقد ارتبط ذكرها على ما يبدو 
بالضیعات القديمة لأسرة الإميراطور. ذكرت فى المصادر اللاتينية من بين 
أسقفيّات إفريقية تحت اسم ۷۲81۸۷۸ . 

وقد اهتدى المؤرخ حسن حستي عبد الوهاب إلى أهمية هذه القرية 
الواقعة بفحص مرناق» والتي أنجيت أحد علماء افريقية قي القرن الرابع ه/ 


الود مدينة نونس على العهد اخفصي 
حب اولاد مرداس 


하시‏ ا 나‏ اسن 
건이‏ 225 اولاد سسب 








ا 


ما 54 








때 و‎ 0 
از‎ 내 


لسا المماله 보시‏ لدب لوس اخس ملبربه ) حم ملک 7 
لا سا ماه :نسم اب ان ۵ مراك حصر 

اسا نویه الحم مربی. شم مربلی! 

سس حز رز عمل نوس 


کی س اطلام لقملا حا را باد 개‏ 
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م وهو آبو العباس الابیانی المتوفی سنة 352ه/ 963 أو 361ه/ 971م. وثمة 
مؤشرات غير كافية تجعلنا نرجّح أن القرية هي حاليا الخريبة أو برج 
الخلالدة» إذ يوجد هناك ضريح الابياني ويقايا البرج (المدخل خاصة) 
قضلا عن كونها واقعة في مدخل سهل مرناق» ببومهل حالیا "۳. 

هذه القرية التي کانت على ما يبدو تايعة لحمی حصن رادس عهد 
الولاة وبداية الأغالبةء شهدت فى التصف الثانى من القرن الثالث ه حدثا 
غير عادي ارتط بقضية ملكيّة الارض. 29 كانت عرضة لعسف الأمراء 
الاغالبت الذين آرادوا الاستیلاء علیها. وتناقلت التصوص قي شأنها الرواية 
التالية - 


«إن إبراهيم بن آحمد (الامیر الاغلبي) طلب من آهل إبيانة قرية تجاور 


تونس أن یبیعوها منهء فأبوا عليهء فقهرهم علیها وأدخل فیها السودان على 
تات أهلها . ليوا 


وفعلا استولى عليها عنوةء وسلمها إلى عبيده الذین قاموا بتخرييها 
وبالاعتداء على أهلها. ولم 그나‏ استنكار قاضي الجماعة نقعا لوضع حد 
لهده الممار سرك الإقطاعية. و کان جراوّه العرل وو التعذيب سنه 275 / 0م 

على أن تاريخ إبيانة لم ينته عند هذا الحد . إنما طفحت من جدید على 
سطح الأحداث» بعد قترة طويلة من الغموضء فماذا حصل في العهد 
الحقصى ؟ 

د - إبيانة فى العهد الحقصی : 

ظلّت على ما يبدو ملكا للسلطة المركزية طيلة هذه الحقبة الطویلة 
ولم تتغير وضعيتها القانونية كثيرا. وقد عثرنا على وثيقة فى الأرشيف 
الاسیاتی» تتحدث ثانية عن إقطاع هذه القرية لأحد قواد العلوج الذين وفدوا 
من بلاد الأرقون لخدمة السلطان الحقصى وحراسته. وهذا النص الوتيقة : 
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به المو‌منین آبو البقا بن الأمير آبی زکریا بن الأمراء الراشدین آیّدهم الله 
سصر ۵ وأمدهم یمعو ته ]1131 بعرو فراندس سر تو ابه أعلى الله مقامهم وشکر 
آتعامهم» الموضع المعروف بابیانة من عمل رادسء بقائدها وعائدها وحکرها 
فليمض قصذه ولا بتعر صه حول الله و حله - وکتت فى 아사 기‏ لحمادى 
الأخرى من عام تسعة وسيعمائة عرف برکته» . 


وهو نص لا يدعو إلى الشك أن القرية ظلت أرضا مخرنيّة طيلة العصر 
الوسیط وهو آمر له دلالته الفائقة فى تطور الأوضاع العقارية بالجهة. 

ه - طنیلة (المحمدية) : 

محطة هامة في الطريق بين تونس والقيروان» كان بها في العهد الأغلبي 
قصر طتبذة الذى سكته أحد كبار قواد الجند العرب والملاكين العقاريين» 
وهو 229 بن ~ الجشمی المعر وف بالطتیدی الدي فام على و 636 الله 
ابن الاغلب ستة 209/ 824م . ویبدو أن هذا القصر كان من القصور 
البيزنطية» الواقعة على ربوة تراقب الطريقين المؤديتين إلى قرطاجنة وتونس . 

ومن الواضح آن مصور کان من کار الملاكين العقاريين بطنيدةء 
حسما ورد 58 اشاره هام4 لابن الابار الذدی كر أنه يمتلك متازل علیله 
الكبرى (الحبوب)ء بل اعتنت كذلك بتربية الماشية. 


واعتیرت حرکه الطنبدی ظاهرة للتفکك الا فطاعي والاحتماء بالحصون 
على غرار ما كان يقع في العهد البيزنطي. 

وتواصلت قاعلية هذه المرّرعه وهذا القصر فى العصر الحعصی اد 
آصبح ملكا للأسرة الحاكمةء وقد ذكر مرتين قى 제‏ 30102 و1۷×م. 
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قفي سنة 681ه/ 1282م» نزل السلطان الحقصي آبو اسحاق إبراهيم مع 
سنة من هذا الحدث» وصل ابن اللحیاتی إلى قصره بالمحمّدية» حيث 
جلدت له الييعة ومنها انتمل إلى رآس الطابية يتونس. وهو ما يأتى شاهذا 
على و جود الملكيات الشاسعة التابعة للاسرة الحاکمة بهذه الجهة . 

واعتبارا لهذه الاضط 여리‏ السياسية والاجتماعيةء وللاژمات الاقتصادية 
التي كانت تجتاح البلاد» فقد شهد اقلیم المحمدية حسب عبارة اين الابار 
منذ القرن السابع ه/111* م نزوح عدید الاسر واستقرارها بالریض الجتوبی 
١ O5) . -.‏ 
لمدينة تونس 

و - المواقع الأخری بقحص مرنای (آو عمل مرتای فى العهنذ 
الحخقصي) : 

- رادس : بعد أن ارتبط ذكرها بالرباط الذى آسسه حسّان بن التعمان 
بها. عرقت فى العهد الحمصي امتدادا عمرانياء إذ تطور عند جوامع الخطية 
بيساتين ومزارع متسعة. ومن المحتمل جدا أن تسمية الحمى بمرناق حاليا قد 
اقترنت بالأرض التى منحها الولاة أو الأغالبة للمرابطين لاستغلالها . 

- حامة الجزيرة : تفع بين البحر وجیل توفرنین » وسمی حمام الاتف 
حاليا. وقد کانت عيوتها الحارة تستعمل للاستشفاء فى العصر الحقصی. ذكر 
بها رياط في العهد الاغلیی . 
والغزل فى العصر الحقصىء نظرا إلى أهمية المتاطق الرعوية فى هنا 
لحم 28 . ۱ ١‏ 


- الیهودیة: تعرضت عجار ها إلى القطع قى عهد المستتص الذی 
استحوذ علیها ولم ترد إلى آهلها الا فى عهد الوائق ( 2678-676 1277- 
7 
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- آوذنة : )00406095 دنهمامت) امتدت آتارها على 120 هك كانت قرية 
عامرة 기‏ ذكرها المقدسي بين لافس وقلاتش (ولعلهما المدینتان القديمتان : 
فالس وقلاس : ءاه - ءالاة۷. ثم أصبحت في العصر الحقصی غير مسكونة 
بعد أن انتقل مركز الفحص إلى رادس. وقد وجدت 전기‏ فى إعادة تعميرها 
في مطلع القرن السايع ه/111× م» ویبدو أن ذلك قد تم جزئيا عند ترميم 
الحتاياء كما تدل عليه الآثار الحفصية المتبقية في الموقع “. 


- قرية شادلة : حددها حسن حستى عيد الوهاب بتاحية المرناقية . وهی 
قرية عرقت بزراعة الرّيتونء ویتوفیر مادة الحطب لمدينة تونس . اتتسب إليها 


- قرجانة: حاليا هنشير قرجانة أو برح ياش مملوك شهدت نزوحا إلى 
مدينة تونس» على إثر وياء في بداية القرن السابع ه/ 111×م. يبدو أن 
اندثارها وقع 으나‏ 


- جيل الرصاص: استخرج مته معدن الرّصاص في العصر الوسیط 
وکان احدی العلامات البارزی إذ يمكن مشاهدته انطلاقا من رأس زعفران 
بالجزيرة القبلیّ ۳ . 

- اير : قدیما ۰۸۱۴ وحالیا هتشیر الختدق على واد الغیران : قال 
عنها مصدر حفصي إنها من عمل مرناقء إحدى قرى توتس» دفن بها آبو 
عبد الله محمّد الصقلي. ويبدو أن تراجع عمراتها يعود إلى بداية القرن 
السابع ه/ 11أكا م» إذ شهدت هجرة بعض أهلها إلى البادية القريبة من 
تونس» فقد استقر أيو الحسن علي الابري المعروف بالحطاب بقرية شاذلت 
(قرب المرناقية حاليا)ء واشتغل في ظروف صعبة ببيع الحطب في مدينة 
ی 

- أبو الربيع: يقح هتشیر آبو الربيع (أو البرج حالیا) قرب الحنای في 
مستوی آوذنة. وقد ورد فى شأن الاية القرآنية المتحدثة عن مجمع البحرین 
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تقسیر أسطورى يشير إلى أنه یوافق مصب وادي مجردت وأن الصضخرة هي 
صخرة أبى الرييع» وآن الجدار بالمحمدية والسفينة من السَفن التى كانت 
تحمل الحجر للحنای(22 , 

- مزرعة سمنجة: ذکرت في العصر القاطمی وتدل التسمية على 
طيبعة ملكة هذه الضیاع التى كانت يحوزة کار الملاکیر العقاریین . وقد 
استمرّت ملكية المخزن قائمة بهذا الفحص في العهد الحفصيء إذ ذكر إقطاع 
السَلطان آيي يحيى آبي بكر هتشير سمنجة لأحد العلماء: وهو ماضي بن 
سلطان المسروقي المتوفى سنة 741ه/ 1340م» ومنحه حى أخذ العشر والحكر 
على المزارعین ۳ . 


وفى الجملةء فان معطیات متفرقة تشیر إلى أن فحص مرناق یمتد على 
کامل هذا المجال الذى ذکرت به آراضی المخزن فى آماکن عديدة مثل: 
المحمذدية وأوذنة و اباته و سمتجه وجیل الرصاص. 


وقد تييّن من خلال هذا التموذج أن التواصل في طبيعة الملكيّةء 
وخاصة ملكيّة المخزن سمة مميّزة للأراضى الواقعة قرب الحواضر الكبرى 
مثل تونس والقيروان. على أن ذلك لا يمكن أن يحجب عتا التطورات الهامة 
الحاصله فى القترات التي مثلت منعطفا تاریخیا. مثل القرنین الخامس 
والشادس ه/ ۲۱21 مء أو القترات التى شهدت سقوط دول وقيام أخرى. 
وعادة ما وقع انتزاع الأرض» ومصادرتها كما قعل إبراهيم الثانی» أثناء 
الحقبة التی شهدت استغلالا مکثفا للأرض» وعلی العکس من ذلك فان 
السلطة سعت إلى التشجیم على الاحیاء والاستصلاح العقاري إثر الازمات 
التي کثیرا ما آدت إلى اندثار قری وإتلاف المزروعات واتساع الاراضی البور 
والهناشیر . 


كما یعزی تغيّر المشهد الریفی إلى تطوّر المزروعات وطرق الريّ 
والمعطیات المناخية والسّكائية. وهي كلها عوامل أثرت على تشکل نظام 
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الملكية العقارية بصفة عامت. وملكية الدولة خاصة. وتظل أسئلة عديدة 
مطروحة حول آهمية هذه الملكية وكيفية استغلالهاء وتواصلهاء ونعتقد فى 
هذا المجال أن المقاربة التاريخية - الأركيولوجية لهذا الملف تمكننا 9 
الخروج من مشكلة ندرة الوئاتق . 


ثالثا: العمران والمجال الزراعي بناحية الأربس 
زمن الحقصيين 
لئن كانت الاثار الإسلاميّة وليدة سيرورة تاريخيّة طويلةء تعود جذورها 
إلى القرن الماضی. فإنها انکقأت إلى آمد غير بعيد على دراسة الطرز السائدة 
في العمارة الحضريةء دونما إيلاء عناية خاصّة للماثر المتنوّعة المتواجدة فى 
دواخل البلادء مدنا كانت أم قرى وأريافا . 


ولما كانت الاثار 7 전 진‏ غير مقصورة على حقبة دون غيرهاء وضرورة 
ملخة للإيانة عن عمق بلاد المغرب الحضاريء فان اتجاها بدأ يرتسم لدراسة 
المجالات 전인 기‏ وعناصرهاء مستفيدا فى ذلك مما توصلت إليه البحوث 
الأثرية الخاصة بحقب ويلدان آخری» ومن تطور علوم عديدة مثل الجغراقيا 
والجيولوجيا وعلم المياه والانترویولوجیا وغيرها. 


وهكذا شرعت كثير من الجهات فى الكشف عن أسرارها التاريخيّة . 
وتأکیدا لذلك» فان معرفتتا لكورة الاریس شمال غربى اليلاد التونسيّةء لم 
تكن تتجاوز بعض الاسطر القليلة التي کتبت في شأنهاء بيد أن أهميتها 
التاريخيّة طيلة العصر الوسيط لا تخفی على أحد. 


وقد أضحت الان أكثر دقةء بعد أن اتصرف باحت واعد إلى دراستها 
فى الحقبة الأولى من العصر الوسیط "۳ . على أن الفترة الحقصية ظلت 
مجهولةء ويذلك ستعمل على إلقاء بعض الاضواء على هذه الجهة 
عصرذاكء انطلاقا من المقاربات التاريشيّة والآثرية المختلفة. 
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1( الاسکان والتّوطین بالمجال الاریسی : هيمنة البئية القبلية : 


وصف اين الأثير الاریس بکونها باب افريقيّة» إذ كانت مفصلاً هاما في 
شبكة الطرقات منذ العهد القدیمی وظلت کذلك خلال الحقية العربيّة» إذ 
او نتصیت في نقطة تقاطع على طریقین رت لسن - قرطاح - تبسة و سو سمه 
(Hadrumetum) -‏ بونه «(Hippo Regius)‏ مرورا ابالمیاه الملکیه؟ (Aquae‏ 
)80800 وکسری (۳۵۳9)). وفى العصر الوسیط المیکر أضحت الاولوية 
لطريق العيروان - طيتةء المسمى طريق الجيال» دم تحو لت ایتداء من المرن 
السادس ه/ 211 م إلى الطريق تونس - بلاد الراب . 

وبالتالی» تمركرت حامية عسكرية متذ القديم قي هذا الموقع الذي 
اعتبره البيزنطيون طا دقاعيا تاتيا يعصل بين الوسط والشمالء فشیدوا به 
حصا مشيعلء لمراقية حر کات القيائل اليريرية في اتجأه سهول محر ده 
الشمالة . 


على أن ذلك لم يمنع من تسرب بطیء للقبائل الجنوييّة بهذه السهول. 
واستقرارها بها منذ العهد الييزنطي» أي فى حقبة عرقت تفكك البتی 
الاقتصادية و الا حتماعبة العقلمدیه ویر ور الظاهر ه القملة گی تاريخ المغرب. 


وتواصلت هذه السيرورة بتسق أكبر إثر قدوم العرب المسلمین؛ وما 
نجم عنه من تلاشي لشبكة الحصونء فقتح اباب افريقيّة»» وتدفقت 
مجموعات قيليّة عديدة من جنوب البلاد فى اتجاه سهول الأريس ومجردة 
ل : 

وبالتالي» قان الانتشار الهواري بهذه الرّبوع قد يعود إلى الحقية 
الوندالية - البيزنطيّة» وعلى آقصی تقدير إلى عهد الولاةء إذ أصيحت هوارة 
مكونًا يشريًا من مكونات البلاد التليّة الممتدة من الأربس إلى تيفاش وجبل 
آوراس» حتى 민‏ أحد رجالها وهو عيد الواحد الهواري قاد معركة الأصنام 
الحاصلة قرب مدينة القيروان سنة 124ه / 741م. 
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وبعد مشاركة هذه القبیلة قى ثورة آبی يزيد مخلد بن کیداد ضد 
الفاطمیین سنة 944/2333 مء يقى فل منهم بهذه التلول فى أبة ومرماجنة 
وثمر سق و سممية 6 فضلا عن جيل آوراس. و ول أكد أبن حوقل دلك فى قوله 
إن مرماجنة هي قرية لهواره** . 

وفى الجملةء فقد تواجدت على هذه الأرض مجموعات يشرية عديدة 
ابتداء من آواسط القرن السَادس ه/ 11م : فإلى جانب السكان القدامى (من 
لوبيين وأقارق وعجم)ء هاجرت إلى هذه السهول الخصبة قبائل بربرية شتى» 
مواليةء وقد عليها المصامده والاندلسیون . 

فما هی إذن 순이‏ مکونات هذه الأرياف البشريّة وکیف تطور المشهد 
الرّراعى والإسكان والتعمير بها ؟ 

4 الانتشار الهلالی (540-445ه/ 1145 - 1053 م) : 

مثلما كانت الاربس بواية القیروان فى نهاية القرن الثالت ه/ ۱ فان 
مدينة عقبة حرصت طيلة العصر الوسیط المیکر على التحکم في الحرکات 
البشريّة المتوجّهة شمالاء وما أن انهزم جيش المعرّ بن بادیس فى موقعة 
هذه القبائل البدويّة إلى سهول الارسس. وتحولت أية إلى إقطاع لقبائل ریاح؛ 
وتحديذا لشيخ الذواودة: محمد بن مسعود بن سلطان البلط في أواسط القرن 


۳ )37( 
السادس هل الم . 


والمتتبم لأحداث تلك الحقبة يلحظ آن هذه المنطقة أصبحت میدانا 
لنزاع بين مختلف القباتل والمجموعات الحضريةء فى ظل غیاب سلطة 
مركزيّة. ولم ينته هذا المخاض الا عند استتباب الأوضاع لصالح الموخدین» 
فمى مر حله أولىء خرج المجتمع الحضري من مه 6 وفادت 
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القلاع التليّة حركة مقاومة للتخلص من الضغط البدوي المتواصل. وبديهي 
القول إن هذا الصّراع لا تفسره الاختلاقات الإثنيّة العرقيّة أو المذهبیّف بقدر 
ما ینعم عن اختلاف تقليدي للمصالح بين المزارعين والبدو. 

فعیاد ين نصر الكلاعي الذي تمکن من الانقراد بقلعة شقبتاربّة 
(الکاف) والتخلص من سيطرة صنهاجة والزیاحیین» ینتسب إلى بني کلاع 
الیمائبین . 

ویبدو أن بني کلاع استقروا بالمنطقة منذ الحقبة الأولىء إذ حمل آحد 
قواد الاربس آثناء ثورة اين الجارود سنة 179 ه/ 795م» اسم فلاح بن عبد 
الرحمن الكلاعي وتواصل تواجدهم بهذه الجهة إلى حذ عصرنا الحالي» كما 
سنبیّن ذلك لاحقّا ۳ 

واستطاع عياد بن نصر في مرحلة ثانية تخلیص مدينة الاربس من هيمنة 
الاعراب و(خراجهم منهاء بعد أن استغاث به شيخ الاربس ابن فتاتة» بل 세‏ 
فرض على يني رياح إتاوة يؤدوتهاء وظلوا كذلك إلى حد قدوم عيد المؤمن 


اين على سنة 554ه/ 1159م» وقد ساندوا قى البداية الدولة الموحدية” . 


ب) ردود فعل المزارعین: الذور الهواري ( 555 630ه/ 1232-1160 م) : 

ظلت الحركات اليدويّة تعصف بهنه الناحية فى نهاية القرن السادس ه/ 
204 م . فى سنة 597ه/ 1200م» سيطر المنتزي على الموحدين بالمهدية: 
محمد بن عبد الكريم الرجراجي على باجةء التي فر أهلها إلى شقبنارية 
والأربسء لكن هذه الاخيرة لم تصمد طويلاء وسقطت يعد سنتین في يد 

ولم تستطع هذه المرّة المدن والقلاع من التخلص من طوق البدوء 
دون الاستنجاد بقبائل هوارة التازلة قى التواحى . ویبدو آن هذه الضراعات 
المتتالية ساعدت على بروز هذه القبيلة من جديدء بعد غياب طويل تواصل 
من القرن الرایع ه إلى نهایه السادس ه فقد تمکتت هوارة من استرجاع 
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أنقاسهاء عهد شيخها أبي الطيب بعرّة بن حثاش بن ونيفنء» الذي ساعد 
الوالي الموخدي على خوض الحرب ضد بتي غانية وبنى سليم 지리‏ سنة 621 


هر 1225 0 8 


وابتداء من تلك الحقية أضحت هوارة ‏ بمختلف قروعها (بتو وتفن - 
حتّاش - وشتاتةمسراتة ‏ ورفلة) قوة قبليّة قادرة على الوقوف في وجه بنى 
هلال . وفي سنة 624ه/ 1227م» تمتّعت على الوالي الموحدي آبی محمد عبد 
الله بن آبي محمد عبد الواحد أبي حفص عمرء فقاد حملة لوضع حذ لهذه 
الحركةء عند انتقاله إلى فحص ایب وقد انتهت باعتقال شیوخ هوارة في 
مس ا 

وقى الجملة شکلت هوارة إحدى المکونات الأساسيّة للخارطة 
الاجتماعيّة والتياسية بإفريقيّة» وذلك بصرف التظر عن علاقتها بمختلف 
القوی القاعلة الأخرى ‏ 

ج) تواصل الاستیطان البدوي في القرن السایع ه/ 111× م : 

متلما بسط المخزن الموحدي الحقصی نقوده على وطن هوارة وفرض 
الجباية عليهء فانه استطاع ترویض القبائل العربيّةء» والتحکم فى حركاتهاء 
متيعا فى ذلك سياسة فرق تسد . 

ولئن استولى بنو رياح على 전‏ إقطاعاء فإنّ هذه التعمة لم تدم طويلا 
إذ انفجر التَراع حولهاء بين القبيل الرّياحي وبني عوف منذ ولاية آبى محمد 
عيد الواحد بن آبي حفص عمر الانتي (618-603ه/ 1221-1207م) . 

قال ابن خلدون موضحا مجريات هذه الأحداث: «وكانت أية إقطاعًا 
لمحمد بن مسعود بن سلطان آيام الشيخ آبي محمد بن أبى حفص . فأقبل 
إليه مرداس في يعض الستین عيرهم للكيل ونزلوا بهء فرآوا تعمة الذواودة 
في تلولهم تلك فشرهوا إليها وأجمعوا طلبهاء فحاربوهم فغلبوهم. وقتلوا 
رزق بن سلطان» واتصلت الفتنة . 
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قلما حضرهم الامیر آیو زكرياء صادف عندهم القبول لعحریضه» 
فاعصو صیو ) جمیعا على 저그‏ الذواه دة وتأهبوا لها وتكرّرت بیتهم وبين رياح 
الحروب والوقاتع حتی آژاحوهم عن إفريقيّة إلى مواطتهم لهذا العهد بتلول 
قسنطينة وبجاية إلى الراب وما یلیه. ثم وضعوا آوزار الحرب وأوطنوا کل 
حیث قسمت له قومه» وملك ينو عوف سائر ضواحي افريقيّه وتغلیوا عليه 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم فى ديو ان العطاء ولم يقطع لهم شتا 나‏ 


إن القسم الأول من هذه الرّواية حصل عهد أبى محمد عيد الواحدء 
وعلى الأرجح بعد هزيمة العقاب ستة 609ه/ 1212م» وليس من باب الصدفة 
أن تكون مطابقة لما حصل لبتی مرين سنة 610 قال ابن آبي زرع فى هذا 
الصدد: «فلما كان في عام 610ه أتوا (بتو مرين) على عادتهم من 진기‏ 
فوجدوا المغرب قد باد آهله ورجالهء وفتی خيله وحماته وأيطالهء» ومات 
الكل بغزاة العقاب» واستولی على بلادهم الخراب وعمرته السباع 
والذتابء قأقاموا يمكانهم ويعثوا إلى إخوانهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها .. وقالوا لهم 
أسرعوا إليهاء فليس بها من یصذکم عنها ولا من ينازعكم فيها»”. 


وبالتالىء ساعدت هذه الظرقيّة المتأزّمة القيائل البدوية فى كل من 
المغرب الأقصى وإفريقيّة على التقدّم تباغا تحو التلولء والاستيلاء عليهاء 
سواء استحسنت السلطة المخزنية ذلك أم رفضته . ولئن انفجرت الحرب بين 
المو حدین ويتي مرينء فان بتي حقص استقادوا على عكس ذلك من هذه 
الوضعيّةء وتمکتوا من التخلص من بني رياح الذين ساهموا في حركة بني 
غانيةء ومن دحرهم نحو البلاد الغربية سنة 630 ㅅ‏ / 2 وتعویضهم بقبيلة 
مخزنیه جلیلة» وهم ينو مرداس من عوف . 


وئمّة عامل آخر ساعد على اعتماد آبی زکریا على بتی عوف كقبيلة 
مجزنيةء وهو ما أبذته قبیله هوارة من مقاومة لمختلف هذه القوی الواقدة 
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منذ سنة 624 هه . وقي سنة 633 ه/ 1235م» آظهرت امتناعا عن دفع الجياية . 


لکن آبا زکریا بمساعدة بني عوف على ما يبدوء تمکن من الفتك بهم 
عن طریق الخدیعت «واكتسح آموالهم وقتل کبیرهم آبا الطیب بعرة بن 
م (44) 

س 1 

ویبدو 미‏ اللعية السياسيّة بين القبائل قد استهوت آبا زكريا الحفصى» إذ 
تخلص من بيني رياح وأنزل مرداس بناحية الاربس» دون أن نقطعها الأرض 
فى مرحلة أولىء ثم ما ليث أن قسح مجال الهجره إلى هذه السهول آمام 
احوه مرداس » وهم أو لاد علاق (الكعوب). وهو ما أغضسب ملو مرداس» 
وعلی رأسهم آولاد جامع» وألجأهم إلى 리지‏ الموخدین فى المغرب الاقصی 
للاستنجاد بهم للقيام فى وجه السلطان الحقصى. 
الحرب ستهماء وتمکن الکعوب الذين حطو | بمعاضلده ااسملطان ‏ من طرد 
المرداسیین واٍخراجهم إلى القفر "۳ . 

و یکلا بررت فأعلية الععوب فى تسییر مجریات هرده الأحداث قي 
الشهول التليّة . لکتهم ما فتئوا أن انقسموا بدورهم إلى فروع متناحرت 
وخصوصا إلى آولاد بلیل وآولاد مهلهل . وقد غذت السْلطة الحفصيّة هذه 
الا ختلاقات وقي نهاية القرن السابع هء ساعد أبو اللیل آحمد السلطان آبا 
حفص عمر على انتجاة والهروب إلى قلعة ستان» فیما انض آولاد شيحة 
إلى الثّائر اين آبی عمارة المسيليء ثم التحقوا بأبي زکریا ين السلطان آبی 
إسحاق ببجاية لحه على افتكاك الحكم من أبى حفص عمر. 

و حصالة العولء بدا العتصر الهلالی والسلیمی فى الا ستقر ار دهده الجهة 
منذ القرن السابع ه/ 111×م» وأضحى مكونًا من مكونات المجتمع الأربسي» 
ذا تأثير على تعريب السكان الأصليين والهوّاريين . 
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د) الانتقال من كورة الأريس إلى عمل الاریس آو وطن هوارة في القرن 
الثامن ھا 7م . 


عرفت هوارة سيرورة تاريخية طويلة نقلتها من دور القبيلة الطارئة على 
التل إلى القبيلة المستقرّة به والمالكة للآرضء فالقبيلة المحاريةء وأخیرا 
المسيطرة على زمام السلطة في هذا الوطن» ودلك بعد أن آخضعت مدينة 
الأريس ومختلف القلاع إلى نفوذها. وهکذا بدت البنية القيليّة فى حلة 
بيتها وبين القبائل الغازية. ذكر ابن خلدون أن هوارة تأثرت بتمط الهلاليين 
الرحلىء حتى صارت ضواعن على عرارهم - 

ومنذ أواسط القرن السَادس ه/ 2611 «أحذ هذا الفل بمذهب العرب 
وضعارهم وشارتهم في اللبوس والزی والطعون وسائر العوائد» وهجروا 
لغتهم العجميّة إلى لغتهم التي تسوها كأن لم تكن لهم شأن المغلوب في 
الاقتداء بغاله» ^ . 

وممًا يأتى حجِة على هذه السيرورة التعريبيّة آن آسماء الاعلام الهوارية 
نقسها لم تسلم من هذا التأثیر. وحسینا أن تذکر علمین من الجهة: آبو رياح 
فرج المسراتی وأيو سلطان عسکر المسراتی» علما بان هذه الاسماء 

ولعن أقررتا بأهميّة الاندماح الحاصل في هذه الحقبة» فان الضعن الذي 
تحدّث عنه ابن خلدون لا يمكن أن يخص البطون الهواريّة بالتل الإقريقى 
التى تزعت إلى الاستقرار أكثر من الانتجاعء فقد استقرّت بهذا المجال الذي 
«طلق عله وطن هو ارة» وظلت 지‏ هله الحقبة قسلة عارمه ‏ تدقع الجباية 
إلى المحلّة. إذ فرضت عليها «قوانين مقرّرة بديوان الخراج» ۲*۳ 
عتد الحاجة السلطة الحقصيّه . فقی سنة 718ه/ ۰1318 اعترض وقد من 
هوارة بالأربس على رأسه سليمان ين جامعء آبا يحيى آبا بكر القادم من 


۱ و ساندت 
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يجاية للاستيلاء على تونس» وساندوه 280 


ويبدو أن هذه المعطيات ساعدت على استرجاع هوارة سيطرتها تدريجيًا 
على كورة الأريسء ولعل أزمة أواسط القرن الثامن ه/ 1۷×م» كان لها دور 
فى ذلك والحصيلة 이‏ الخارطة القبليّة تشكلت فى نهاية هذا القرن على 
التحو التالي - | 


- قيصرون (والجمع قياصرة): لعل هذه التسمية مقترنة باسم عامل 
الأريس قيصرء مولى الأمير الصنهاجی المنصور الذي ولاه الأمر سنة 382 ㅅ‏ 
عوضا عن العامل السابق. نزلت هذه القبيلة عهد اين خلدون حول أبة 
والأربس» وكانت الرئاسة فيهم لبني زعزاع وحركات» من بيت مومن * . 

- البسوة: استقرّت في الشرق منهم» بين تيرسق وياجةء وعلی رأسهم 
سليمان بن جامع» من بيت الرمامنة . 


- وتمهن - دکرت فى جهه مرماجنة وقلعة ستان وئيسة . وكانت لهم 
ركاسة هوارةء قبل أن تعحوّل فى نهاية القرن الثامن ه إلى ولد يفرن بن 
حتّاش» المتحلرین بدورهم من ونيفن . والمرجّح أن قبيلة الحتانشة بدأت 


(50) 


- و شتابه - انعر دت بوطن خاص بها تمیز بانتاج و اگر للحيومف» التى 
خصّصها آبو فارس لدعم الاندلسیین فى حربهم ضد القشتالیین في مطلم 
القرن التاسم ه'” ویبدو أن هذا الوطن یوجد في السهول العلیا لوادي 
مجر ده . 

- قروع هوارية آخری: ورفلة ومسراتة: استقرّت بسهل 이제‏ إذ نعثر 


على عند کبیر من الاعلام المنتسبین لهذه البطون هتاك وذلك فضلا عن 
القباتل الهلالية والسليمية ۳۳ . 
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وبالتالی عرفت هذه الحقبة توطین بطون هواريّة عدء بهذا المجالء 
البعض منها 5 إلى بداية الفتح والاخر فر آمام تقنم الهلالیّت لکتها لت 
متشبّثة بأصولها الاولی. 
قال اين خلدون في هذا الصّدد: « ولرؤسائهم ار اء قاطعات ومكان فى 
الدول بين رجالات البدوء ویربطون هوارة بمواطتهم الأولى من نواحي 
طرابلس ظواعن وآهلین» ۳ 


وتأثر المجال بهذا التوطين الهواري» فشهد المصطلح انزیاخا من كورة 
الأريس إلى عمل وطن الأريس أو وطن هوارة» وهی صيغة مزدوجة 
تعرضت إلى التقسيم الإداري (عمل) و المجالی» وليس بالضرورة الضرائبی 
(وطن)ء ومتداولة منذ القرن الرابع ه. إذ تحدث المقدسي عن عمل رستاق 
تيسًا. وليس نادرا أن يتعت هذا المجالء وحيثما وجدت هوارة فى التلول» 
باسم القييلة الغالية عليه» فيسمى وطن هوارةء ويأتي اتتصاب زاوية أبى 
عسکر المسراتي نمودجّا للاستیطان الهواري في سهل 제‏ كما تبیّنه الوثائق 
التالية التي آلقت أضواء جديدة على تاريخ هذه الجهة . 

ه) الظرفتة الخاضة بالوثيقة الحبستة: أوائل محرّم 773ه/ يوليو 1371م : 

تميّزت الحقبة الممتلة بين سنة 748 750ه باندلاع أزمة هيكليّة فى 
كامل بلاد المغربء تمتّلت فى الطاعون الجارف واحتلال آبی الحسن 
المریتی إقريقيّة. غير أن هذه المحاولة انتهت بانتصار بنی عوف (الکعوب) 
على أبي الحسن بوطن القیروان. فاتسحب مهزومّا فیما تمکن الأعراب من 
التغلب على الأوطانء «فانبسطت يدي العرب على الضاحية وأقطعتهم 
انتولة حتى الأمصار وألقاب الجباية ومختص الملك» ©0‏ 


وهكذا احتاج الحقصيون إلى ردح من الزمن لاستعادة مقالید السلطه 


وانتزاع بعض هذه الإقطاعات من أيدي اليدوء فاعتمدوا على سياسة التفرقة 
بين البطون القبليّة. فى سنة 752ه/ 1351 م» كانت بلاد هوارت وتحدیدا 
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ناحية أبة ومرماجتّة مسرخا لمعركة بين شيخ الموحدین بتونس ابن تاقراکین 
وآولاد بلیّل من جهة وآبي زيد صاحب قستطينة وآولاد مهلهل والذواودة من 
جهة انیت وقد انهزم قيها عسکر آولاد بلیل» اورجم فلهم إلى تونس 
وامتدت آيدي آولاد مهلهل وعساکر قسنطينة فى البلاد وجنوا الأموال من 
آوطان هوارة واتتهوا إلى أبةء ثم قفلوا راجعین إلى قستطینة»""* . 

لکن ذلك لم يثن السلطان أبى اسحاق ايراهيم )755 - 1350/۸770 - 
9) عن العودة إلى سياسة الحزم» واستخلاص قواعد البلاد من آيدي 
بی سلیم» و خصوصا الق وان وسو سه و یاجه وتير سق والاربس» و فل تمکن 
من انتزاع المجابی من آیدیهم واعادتها إلى المخزن الحفصي. 

ومکذا نتبیّن آن أبا العبّاس أحمد (796772ه/ 1370-1394م) تابح سياسة 
كبح أعنّة اليدوء وانتزع ما فى آیدیهم من «الامصار والعمالات التي كانت 
خااصة 1 ۱ )56( ۱ 

فى اليدايةء احتاج آبو العياس أحمد لدعم أمير البدو» منصور ين 
حمزة البلیلی» للوصول إلى الحكم انطلاقا من البلاد الغربيّة سنة 772ه/ 
0 . 

لکن سياسة السلطان المتمثلة في انتزاع الاقطاعات آهمّت البدو» 
وجعلت شيخ آولاد یلیل ينصب آميرًا حقصیا بدیلا» وهو آبو يحبى زکریا بن 
السلطان آبی بحیی آبی یکر . وتحول معظم أو لاد يليل (یاستتتاء آو لاد مولا هم 
الدین سانذوا السلطان) إلى مدینه توتس» سنة 773 / 61371 لکن دون 
جدوی. 

وانتهى «السستاريو» بممتل م حمل بن آبي الليل لعمة مصور نز حمره 
سنة 775هء ويتفكك العشيرة البليليّةء وانتزاع المخزن لأملاكهم وإقطاعاتهم. 
أمَا أولاد مهلهل الذين ساندوا السلطان» فقد انتقلت لهم رئاسة اليدو 
وصارت لهم حظوة لدى السلطان ۳" 
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وعلی أثر احداث سنة 773ه» استتیّت الاوضاع نهائیا بوطن هوارة 
لصالح المخزن. الذي اتبم سياسة تعمیر وتوطین. قال ابن خلدون «قامت 
الرعایا في ظل الامن واتطیقت منهم آیدی الاعتمار والمعاش وصلحت 
السایلة بعد الفساد واتفتحت أبواب الرّحمة على العباد» 59 . 

وفي الأخيرء فان أزمة سنة 749ه» بمختلف جوانیها السكانيّة 
والسياسيّة» قد ساعدت على إعادة هيكلة المجموعات البشرية والأعيان 
المحليين بالتلول العليا. وانتهت بتراجع نقود الکعوب على الجهة وبسط 
المخزن سلطته علیها فیما تمکتت المجموعات البريرية» هوارة وخصوضا 
المسراتیون متهم» من استعادة تقوذهم في هذا المجال. 

وفی هذا الاطار يتنزل تحبیس السلطان الحقصی هناشیر هامة من وطن 
الأربس على زاوية عسکر المسراتي. فمن یکون هوّلاء المسراتیون ولمادا تم 
هذا التحي ؟ 


أ) نص الوثائق - 

- الوئيقة الحيسسة : 

كتبت هذه الوثيقة الحيسيّة على الرق» المستخرج من جلد الغزال 
وقياسات هذه الرّقعة: 50,6 سم طولاً و18,7 سم عرضًا. وهي في 지녀‏ 


. = 

وقد حبرت بمداد آسود قاتح» والخط نسخي مخربيی» معرّق . احتوت 
على ثلاثين سطرا. خصّص السطر الاخیر لامضاء العدلین . 

ویتلخص فحواها في تحییس هتاشیر سرب الحوت (وادي السواني 
حاليًا) والعويتيّة القريبة من وادي تاسة على زاوية آبی سلطان عسکر 
المسراتىء وذلك يأمر من السلطان الحقصى آبی العتّاس آحمد سنة 773ها 
1371 | ۹ 
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1- بسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيّدنا محمّد واله أجمعين. 
2 الحمد لله بعد أن ظهر أن جميع الهناشير المعروفة يسرب الحوت. 
3- من عمل وطن الأريص بيضا والموضع المعروف أيضا بالعوينية. 

4 بيضا والشعبتين اللاتى كان أصلها ثلاثة أشعاب بوطن . 

5- ياجةء ثم تقلت إلى بحيرة أيةء وئمن شعية واحدة يوطن باجة. 

6 المذكور(ة) المعرفة بجميع الهناشر المذكورين بسرب الحوت 


ت س چ ھھھ چچ یت س ی سے س مجحبو کے — سس س 


 )اه(دحي‎ 


7- الهناشر من قيلي جيل القصيعات مع جيل اللبيدي ومن شرق 


11 


8 للفيض مع واد اليقرات ومن غرب طريق هناك فوق' الصخرة 


المعروفة . 


9 بالعین البيضا وجوف جيل كيوش على تبازيع الماء  .(‏ .) 
0- ویحد العويتيّة من قبلة شعبة الامام العالم المدرّس آبی محرز 


یعقوب؟ . 


1- القراي© ومن شرق الواد ومن غرب شعية الشیخ الربّاني آبو غیت. 
2- الاربصلي) ومن جوف الشعبة المعروفة بالعوينيّة (يزرع و). 
3- طا على الشیخ» بل حبس على الشيخ الولی الصالح والزناد القادح ذي . 


أعلمنا الیاحت مراد عرعار. بوجود حه الوثيقة» وسمح لنا الاستاد محمد التليلى مشکورا 
باستعمالها ومکتنا من الاطلاع على الوئيقة الأصليّة التي بحوزته» ومن توضیح يعض 
الکلمات الموجودة حخصوضا فى آواخر الاسطر - 

امکاتية قراءة الشعبة . 

يمكن قراءتها بجوی ۔ 

الاسم غير واضح. وقد ورد قي مقديش (نرهة الأنظارء ج 1۲ء ص318 علم مشايهء وهو 
آیو محرز محفوظ الأبِيَ درس على الشيبي وابن عرفة» عاش في تهاية الثامن ه. 


(1) 
(2) 
(3) 
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4- الاسرار والاشارات والخیر العام والیرکات المزار© الرباتي 
و(القرار)(؟) . 

5- الصواني أبى سلطان عسکر المسراتی نقعن(ا) الله بير کاته وأعاد. 

6- علينا من سحايب خیراته» وعلى عقبه وعقب عقبه الذكور . 


7- دون الإناث إلى انقراض عقب عقبهء حبس جميع ذالك مولانا. 

8- المأيد ی(نکصر الله يو العبّاس أحمد من سلاطين آيي حقص تخمده 
برحمته» حبس . 

19- ذالك على الشَّيخ المذكور وعلى من دکر وعلى إطعام (الطعام) من 
يقوم يزاوية الشيخ . 

0- التي الان بلقرع بحیرت 이제‏ وتربيت (كذا) الأيتام» وعلى المسجد 
وما يصلحه وإمامه. 

21- ومودنهء وما فضل يعد ذالكء فهو لأولاد الشیخ وأولاد آولاده 
بسويه . 

2ما تسلسل من أولاده وتناثر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير. 

3- الوارثين ومن سعا فى فناء ذالك قالله حسبه وأولى بالانتقام منه. 

4- وذالك (...) فيه حفظه اللهء قأظهر له من كرامة الشيخ بالمعاينة. 

5- نصره الله وجعلنا الله من الحافظين له ولولاده (كذا) وجعلتا في 
حریه ويركاته . 

6- إنه سمع الدعاء وحضر خدیمه الش(یخ) والقایم بأموره السیّد نصر 
بن متصلور) . 

7- المسراتي» وشكر صتيعه وأعماله بصالح الذعا. شهد بذالك والکل 
على أكمل . 

28- حالة بتاریخ آوائل قعدة الحرام عام ثلاثة وسيعين وسبعمائة من . 


)4( يمكن قراءتها القرار - 
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9- هجرته صلی الله عليه وسلم محمد . 

30- شهد عبد العزیز بن (مهدوش؟) بادن 

5 النشفشة الحمصة : نو جد هله النقيشة فى زأويه عسکر المسراتی » گی 
القرية المسماة باسمه ‏ سيدي عسکر - شرق الذهماتي (أية قديمًا) بيضع 
تحولت في حقبة حديثة» عند الترمیم بعد أن ضاع متها الجزء الاعلی» إلى 
الوصول إليه عن طریق مدرج سقلي 7 . 

کتیت النقيشة على لوحه مستطيلة (37×29,5×2) سم من حجارة الکلس 
بيخط نسخي بارن تراوح ارتماع الأحرف فيه بين 2-سم: واحتوت على 
خمسة أسطر وخمسة أجزاءء تفصل بينها خطوط أقفقيّة . وهي تقاليد في 
النقش معروفة فى مدينة تونس عصر ذاكء كما أن الیراعم التى غطت 
الأرضيّة ليست غريية عن الز خرقة الموحديّة - الحقصية . 

نص التقيشة 

1 وصلی الله على سيّدتا محمد. 

2 - كل نفس ذايقة الموت وإنما توفون أجور(كم) ‏ 

3 هذا قبر الشيخ الصالح الولی 

4 (المز) ار الحر عسکر المسراتی رحمه الله . 

ب) الحبس: حدوده والمواقع الأثريّة فيه : 

تراجع العمران بهنه الجهة ايتداء من أزمة القرنين الخامس والسَادس 
ه/ «e XIL-XI‏ فبدآت بعض المدن في التلاشيء مثل 제‏ التي قال عنها 
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الإدريسي: «وكان على أبّة فیما سلف من الرّمان سور مبنيّ من الطين 
وآسعارها رخيصة وأكثرها الان خرات» ‏ ۱ 

واندترت عدید المرى والقصور الواقعة على الطریق بين قلعة بتی حماد 
والقیروان» ودلك بشهادة صاحب کتاب الاستیصار © | 

وبالتالي» 015 الأعداد الکبيرة من القصور المكوتة للمجال الاربسي - 
الأب تركت مكانها لهناشیر مخضصة للرّراعةء البعض منها اقطاعات أو 
آحباس من ذلك هناشیر سرب الحوت والعوينيّة. لکن آثار هذه المواقع 
التي ترجع أحيانًا إلى القترة القديمة» ظلت قائمة . 

ويبيّن هذا المسح الاوّلي مدی أهميّة بعض المواقع الأثرية التي تمکتا 
من رصدها في تحدید المجالات الزراعية المعتية . 

- هنشير السيعة رقود: مفصل مسلکی بين وطتی الاربس وياجة: یعتبر 
هذا الهنشیر الواقع قي ملتقی وادي سرب الحوت ووادي تاسة الحد الشمالي 
للعويتيّة» والشرقي لهنشیر سرب الحوت. وهو موقع هام ييعد نحو 
کیلومترین عن الطریق الروماني القديمء ویقع على طریق النجوع الذي يمر 
بالاریس- واد سرب الحوت - شرق جبل الکبوش ثم يحاذي وادي تاسة 
إلى حد مدین» قي اتجاه باجة . 

ويمتد الموقع الذي یبعد عن الكريب 17 كم والكاف: 34 کم على 
مساحة هامةء واحتوى على يقايا معاصر الرّيتء وعلى جدران وحجارة 
متعرّقة» ومن بينها جدار مبتی بالحجارة والجير يصل بين وادي تاسة وهذه 
الآثار شرقا» ولا يستبعد أن يكون سدا أو إحدى القنوات المائية. 

كما توجد وسط هذا الهنشير حجارة من الكلس أسطواتية الشكل» 
قياسها 50×85سم» عليها نقيشة لاتيتيّة» ارتفاع الاحرف فیها 7سمء وقد تبیتا 
آنها علامة ميلية )11810 عمم8)ء ويرجح أنه لم یقع التفطن إليها من قبلء 
لأننا وجدنا جلها مغمورا تحت التراب. وإذ نكتفي بذکرها للتدلیل على 
أهمية الموقع» ققد عهدنا بدراستها إلى أحد المختضيد في الاتار القدیمة. 
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غير أن ما یلفت الانتباه هو أن الحدود القديمة بين مقاطعتی 
اليروقنصليةء قرطاج Diocêse de Carthage)‏ ) وبونة Numidie)‏ عل )Diocêse‏ تمر 
غير بعيد من هذه الجهةء إذ اتتمت إلى قرطاج المدن التالية: تونس و بالش 
(عتالد۷)و المحص (Thuborbo Majus)‏ و باجه وترسق (Thubursicum Bure)‏ 
وافرش )0065( و شواش(2ن58) و بیزیکا )081908 ویر اکزکار »)Biracsaccar)‏ 
فیما ارتبطت بالمقاطعة التوميدية غاردیما والاریس و بلاریجیا و الکریب 
00090 والاس (ELLES)‏ الخ 0 

وقد بيّنت البحوث الأخيرة أن هذه الناحية آضحت حدا للمجال 
الأربسي في الحقبة العربيّة الممتذة إلى القرن الخامس ه/1 م "۳ - وتأتي 
الوثيقة التي بين أيدينا لتثبت نفس الشيءء فهي منطقة حدود بين وطتي 
الأريس (التل الأعلى) وياجة (حوض مجردة)» وقع ضمها إلى الوطن الأول 
بعد أن كاتنت تابعة للثانيء كما ین ذلك الأسطر الاولی من الحیی: "بعد 


أن ظهر أن جميع الهناشير المعروفة بسرب الحوت من عمل وطن الاربص . 


بيضا والموضع المعروف أيضا بالعويتيّة بيضا والشعيتين اللاتي كان أصلها 
ثلائة أشعاب بوطن باجةء ثم نقلت إلى بحيرة أبة». 

ومن المهم حمًا التفطن إلى 01 هذا الهنشير (السيعة رقود) ظل في 
حدود ولايتي الکاف وسليانة» وأصبح تابعًا إلى هذه الأخيرةء منذ مدة غير 
بعیلة . 

- الطریق الرومانی: یخترق هذا الطریق الرابط بين تبسه وفرطاح 
الهناشیر المذکورة (سرب الحوت والعوينيّة). وانطلاقا من الاریس يحاذي 
وادي الاریس ثم وادي سرب الحوت وجدارة» ويمرٌ بعدها جنوب العوينية 
بهتشیر ابن المالکی وآولاد طالب» حیث يعير واد تاسة» عن طریق قتطرة 
وتوجد آثار هذه القناطر حالياء ومنها یصل إلى الکریب» عير برج 
المسعودی > . 


وهو ما یعتی بالتّسبة إلينا مدی أهميّة هذه الهناشیر الواقعة عهد 


جال مدينة الاریس الزراعي 
(القرن التامن حار 1۷×م 
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یر رصم الخترائط : كله العلوم الا تصاتیة وال جماعة ~ توس 2000 
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الحقصیین قرب الطریق الرئيسي الرابط بين تونس وتبسةء عبر الاریس» وهو 
طریق ظل فاعلا طيلة هذه الحقبة كما تبيّن ذلك مسالك الحملات العسکرية . 

- هتشیر العوینیه: یحئه شمالاً الطریق الرّومانی» من جهة الشمال 
الغربی وادي تاسة وشر فا وادي فحام وجنوبا جبل 선 이게‏ - وتكون حالیا 
عمادة آولاد طالب (العويتيّة) . 

وتحتوي على عدد من المواقع الأثرية منها نمسان الواقع جنوب وادي 
فحام» حيث توجد اثار قديمة لمعاصر زيت» وبقايا معالم. وقي الضمة 
전재‏ من وادي تاسةء ينتصب على سمح مرتقع موقع آثري قديم شاسع 
يطلق عليه القلالة» ویشرف على الوادی 7 . 

- هتشیر سرب الحوت: ليس من اليسير فك رموز التسمية» وان بدت 
مكوناتها معهودة لديناء ففيما يخص كلمة سرب بمعتی الممر الباطتيء ذكر 
صاحب الاستبصار أن لشقينارية سرب كبير تحت الجبل يمشي فيه 
القارس 2 . 

آما الجزء الثاني من الکلمت فالمحتمل أن هذا الوادي الذي يصب في 
تاسة احتوى على توع من الحوت مما قد يمسر هذه التسمیه. ویسکن هذا 
المجال حالیّا مجموعات بشرية عديدة» أهمّها الکلاع» وهم - دون شك - 
أحفاد قبيلة بني کلاع اليمنيّة التي كانت مذكورة منذ القرون الاولی بهنه 
الربوع» وتواصل تواجدها فى القرن السادس ه/ 11×م.ء إذ تولی عیاد ين 
نصر الكلاعي زعامة کامل المجال الممتد بين الکاف والاربس ”^ 

وتأتی المصطلحات الجغراقيّة الواردة فى الوثيقة شاهدا على مدی آهمية 
الشيكة المائة المتكونة من روافد وادی مجردة الاساسية والفرعية ومن جملة 
من البرك والمستنقعات» وخصوصا تلك التى توجد بوادي تاسة ووادي 
سرب الحوت و وادي اليقرات. ونذكر من بينها : 

- القرعة: تعتی المتخقضات ذات الترية التاعمة التي یستقر قیها ماء 
الامطار . | 
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- البحيرة: هی أحواض انخسافية منخفضة «(bassin d’effondremen)‏ 
تصبٌ قيها مياه عذبة لعدة أودية فرعيّةء ويطلق عليها المرجة عندما تكون 
شديدة الانخقاض» وهی ذات ترية ثقيلة. وتعتبر بحيرة 제‏ من السسهول 
الخصية الصالحة لزراعة الحيوب. 

- الفيض العییر (علةاس8 عذاله»)<- هی نقطه التقاء وادى سرب الحوت 
ووادی البقر ات 나‏ ببسم ۳۶ مذة طويلة من الزمن . وقد عايتنا دلك 
قى شهر جوان. و الجدیر بالذکر أن سدا بصدد الانجاز فى هذا المکان 
بالذات» الذي توفرت فيه کل الشروط التربوية والمائيّة والمورقولوجيّة» وهو 
الٌقديمة ‏ 

- تيازيع الماء )6003 de 28 ㅁ 886 des‏ عمعق1) : یوافق الخط الفاصل بين 
سفحی جيل الکبوش. وهو ما یعتی مرور الاودية الواقعة جتوب الجیل بهذا 


الهتشیر . 


- شعبة (علمداله»0): تتكون من الأراضی الرديئة على سقوح 
الجبل. ذات الصخور اللينة وتظهر بها الأخادید یقعل انجراف الماء 
وبديهي القول إن سرعه الانجراف في الصخور اللينة يؤدي إلى تطور المشهد 
الطبيعي. وأحيانًا إلى تطوّر مجالي» وهو ما نلحظه في وثيقتناء إذ 인‏ 
الانتقال من ثلاث * ب إلى شعبتين قد يكون حصل نتيجة عملية الأسر 
بالتحت التراجعی ( Êrosion regressive‏ عدم ›)capture‏ وقد نجم عن ذلك انتقال 
هذه الشعاب من وطن باجة إلى الاربس» وتغییر الحدود بين المقاطعات”“ . 


- عين المرة: عين قدیمه تتبع من جبل لکبوش وتسلك مسارب ياطنية 
کی تصب فى جابية مستطیله (فیاساتها الحالية : 15×10 م) . 

- جبال لکبوش والقصیعات واللييدي: تعزل هذه الجبال السهول 
رعضها عن بعضص » ويقوق معدل ارتعاعها 700 م“ ونتميز بحله سقو حها 
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اد تست 


ومتحدراتها وكذلك بأهمية التّعرية» لا سیما الانجراف عن طریق میاه 
السلان . 

اما عن المواقع الآثريّة بهذا الهنشيرء فاٍنها عديدةء ونقتصر على ذکر 
اللعض منها فعط : 

- زاوية عبد الکریم الفاسي: موقع آثري» قريب من الطریق الذي 
يتفرع من الكاقف - تونس في اتجاه السرس ‏ وقد انتصبت معانه فة و مسجد 
مكون من آربع بلاطات وأسکویین. له باب شمالي قبالة المحراب الواقع في 
مستوى البلاطة الثانية من جهة الشرق. والمعلم مغطى بأقبية متقاطعة غير 
مرتفعة» تستتد إلى أعمدة قصيرة (ارتفاعها متر تقریبّاک تنتهی يأقواس 
متجاوزة. ويعلو أسكوب المحراب قيّة مخروطيّة الشكل تزخرف جواتيها 
حنایا صماء. وقد عثرنا قرب المعلم على عمود من الكلسء قياسه 
0 سمء عليه كتابة محفورةء جاء قيها: 1071 حمّاد. ولا ندري هل 이‏ 
هذا التاريخ كتب على قير أم إِنّه مرتيط بانشاء المعلم أو ترمیمه والمرجح 
أن هذا المعلم كان موجودًا فى القرن 1× ه/ ۷۱۲م. 


- هنشير الزناد: يقع جنوب قرية الجدارة الحالي قرب الطريق 
الروماني القديم» وقد احتوى هذا الموقع على آثار قديمةء وظل عامرًا قي 
الحقبة الوسيطة حسبما تبیّن ذلك بقايا الخزف . 

وقي الجملت فان هذه الأراضى الواقعة فى مقاصل المقاطعات الإدارية 
منذ القديمء وعلى طول طريق رئیسی في العهدين الرّوماني والإسلامي. 
وقريبًا من الأودية (وادى سرب الحوت ووادي تاسة) تعتير دون شك أراض 
خصيةء وان كانت تنتهی في الغالب قرب المرتفعات بشعاب ذات تربة فقيرة 
(bad-lands)‏ . | 


ویدیهی القول ان الزاوية المنتفعة بهذا الحیس» والواقعة على بعد أكثر 
من 10 کم عته» ليست المستغل المباشر لهذه الاراضي الواقعة في مجال 
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قبيلة عربيّة استوطنت هناك منذ العصر الاول: بنو کلاع. ونتساءل في هذا 
الصدد كيف كانت العلاقة بين الطرفین؟ وهل ان الكلاعيين کانوا یومّا ما 
المستفیدین الو حیدین من ريع هذه الأرض ؟ 

: التحبیس على الراوية الریفیه‎ (시 

لئن استعمل البیزنطیون حصون الاربس وغیرها لایقاف الضغط القبلي 
على هذه المجالات الرّراعيّة والتحکم فى حركة الهجرة إلى سهول مجردة 
وملاقء 013 الحفصيين التجأوا إلى الزّاوية الرّيفيّة کی تقوم بنفس المهمّة . 
ورعم بساطه عمارتها فانها لم تكن أقل 460 من هله الحصون والأبراح . 
فقد حظیت هذه المعالم بسلطة الآن نفسه ماديّة ومعنويّة . وکان للولي 
الصالح #كاريزما» قأدرة على الحل من حر کات السلو وحرابتهم. وعلی توطین 
عمال الزراعة وتأمين هذه العمليّةء» بمعتى آخر على الفصل بين المجالين 
الرراعى والبدوی وتوطيد س اله المخزن الحقصی فى المتطقة ‏ 

وبالتالی» عرقت هذه الحقية ‏ أي النصف الثانی من القرن الثامن ه. 
انتشار الرزوایا الْرَيقية قى المفاصل المجالية الهامة . وقد منحهم المخزن 
الحقصى الأرض ا لتوطين المجموعات الو راعية وصضمان ريع عقاري 
ثابت وقوى اجتماعبه مساتلة ومتاصره . 

كما هام هذا التحبیس مكافأة لهذه الم‌جموعات 과‏ سانلت السلطة 
الحمصية فى عملها على انتراع هذه الاراضی من هيمتة الكعوب» والحصول 
على ریعها العقاري. 

وبشهادة التجاتىء لعيت البطون الهوارية جنوب إفريقيّة الدور نقسه فى 
و > فياتل بي دیات > من بی سلیم؛ و متلت مچریس من هو اره حاجزا| سن 
البدو والمجال الحضري . وكانت لهم «قوة واشتداد بقريتهم (زنزور) وامتناع 
من العرب» وكان بها إذ ذاك آجناد مرسومون في ديوان العطاء كلهم من 
١ 사사‏ 
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ومن جهة ثانيةء ملت هذه الرّوايا محطات هامّة قى طریق المحلة 
الجابية والمؤمنة للاوطان. وقد ذكر أكثر من مثال بناحية القيروان والساحل 

ومعلوم أن هذا الطريق الرّابط بين تونس وتبسة ظل ذا فاعليّة كبرى 
طيلة العهد الحفصي. ففي سنة 782ه/ 1380م» خرح آبو العبّاس أحمد مع 
محلته لملاقاة ابن يملول بتوزرء متبعًا الطريق تونس - ناحية الأريس- قحص 
تبسة- توزر . وكانت الاربس محطة هامّة فى هذا المسلك» إذ تمكن هناك من 
تعبتة القبائل اليريريّة والعرييّة (آولاد بالليل) لمحارية آولاد مهلهل . ويعد هذه 
المهمت واصل طريقه تجاه الجريد "۳ 

وفى سنة 797ه/ 4م كانت أرض الحتانشة (ریتاحمه الأريس) مبالا 
لمعركة بين أبي فارس عبد العزيز وصاحب بونة» انتهت بهزيمة الیونیین ". 

وخلال هذه الأحداث وغيرهاء قامت الروایا الرَيمية بدور هام فى تعيئة 
الاتصار ومحاربة أعداء المخزن . 

وحصيلة القول» اعتمد أيو العيّاس أحمد على أحد الصلحاء من 
مسر انه ع فرع گوی من هو ار ودلك للتصدی للکعو بت رهله الم‌طمه ۳ و مغلت 
هذه ال اوية الريفيّة شکلا من آشکال التّعمیر والاستیطان بسهل الاریس 
ووسيلة لشیت آقدام المخزن بهذه المنطقة الحيويه . 

قال ابن خلدون فى شأن مسرانه - اومن هوارة هؤلاء بآخر عمل 
طر ایلس مما يلي ملد سمرت ومرقة قمملة يعر گو ن يمسر أنة لهم كثره واعتراز » 
ووضائم العرب علیهم قليلة ویعطونها من عزق یتاجرون بين مصر ویلاد 
الجرید والسّودان وإفريقيّة عصر ذاك» 7۲ . 


وقد استقزت آسر منهم يمدينة القیروان منذ نهاية القرن السادس ه / 
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الثانی عشر م» ورئما قبل ذلك . وکانت هذه الاسرة المسراتيّة من أهل 
البیوتات بمدينة القیروان طيلة آکتر من ثلاثة قرون إذ تواصل تولیها للخطط 
العلا بالقیر وان وتونس حتی القرن العاشر هر السادس عشر م . 

ولا تستبعد إمكانية انحدار آبی سلطان عسکر المسراتی من هذه 
الأسرةء وان كانت الوثيقة والتقيشه تقتصران على ذکر الاسم والتسبة فقط . 
وإذا صح هذا الافتراضء فان ذلك يبيّن امتداد ملكيّة علماء القیروان إلى 


راحبه اة والارس و هو آمر ۳ نلحظه فى و سفه حذيته تا 


وتوضیخا آکثر لعطور هذه الاسرة ذات الثقافة «العالمة» بالقیروان» 
حاولتا أن تيع آهم قروعها: 
#- أيو محمّد عبد السّلام بن عيد الغالب المسراتی: أخذ من آبي 

یوسف الذهماني . سکن القیروان . آلف الوجیز في الفقه . عاش بين سنتي : 
646-6ه / 0 -1248م . 

2 آبو العبّاس آحمد بن عبد الغالب المسراتی: شقیق آیی محمد عبد 
السلام المذکور ۹ 

3 آبو اسحاق إيراهيم ين عبد السّلام بن عبد الغالب المسراتی : 
خطیب جامع القیروان» تمکن من إزالة جباية على الصوف تدقع عند آبواب 
المدينة (فائد الضوف)ء لکن علاقته ساءت مع الحقصیین على أثر وشاية 
فارتحل إلى مدينة تونس . توقی سنة 704« / 1304م 7*7 . 

4 آبو حفعص عمر بن إبراهيم المسراتي : وده أعلام القیروان الذين 
آخذوا عن عبد الله الشبیبی إلى جانب أبى القاسم البرزلی ویعقوب الرغْبي . 
رحل إلى تونس للتعلم ‏ أخذ منه ابن ناجيی» ونقل عنه في شرح المدونة ۳۳ 


5- آیو عبد الله محمد ين عمر المسراتي - 449 تولی امام4 جامع 
الو نوتنه و جامع 4221 سته 833ه/ 9م . مات توس سنة 850«/ 1446 
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الذكرء مدرّسء تولی 제니‏ جامع الزيتونة سنة 861 ه/ 1456 م توقى سنة 890ه 
/ 7761485 

7- آبو محمد عبد السلام بن محمد بن عيد الغالب المسراتی : قتسف 
عاش بالقيروان في نهاية القرن الثامن م«*. 

8 أيو إسحاق إيراهيم بن غلاب المسراتی: من أحفاد عبد السلام ين 
عيد الغالب . عاش فى القرن العاشر” . 


و آبو الفضل آبو القاسم بن خلف بن عمر بن عيسى بن عبد الله بن 
حامل المسراتي التجییی : أصله من مسراتة ونشاً بفر یه التجیبیین من قرى 
القبر وان تم انتمل إلى مدیته عقية على 기‏ نزاع بين صفین داحل القر یه 
التقی بالسلطان آبی عبد الله محمد الحقصی» عاش بين سنتی : 930-845ه / 
21523-1 °° . 

10- جمال الدین ين محمد جمال الدین بن ایی الفضل آبی القاسم بن 
جلف ` تولى الا مامة و الفتا 수‏ القبر وان تاریح و 4719 عر محلد 10 
كتايًا حول مناقب جده آبی الفضل أبى القاس "۳ . 


2- آیو الرّياح فرج المسراتی: روی مناقب الدهماتی . عاش في القرن 
السایع - 


3- آبو سعید قرح بن عبد الله المسراتي: من صلحاء القیروان . معاصر 
لأبى مروان عبد الملك ين عوانة (ت676ه / 1277 م) 27 . 


4- ابر اهیم بن معتاح المسراتی : قيروانيء خد من آبی یو سیب یعقو ب 
الذهمانی» عاش فى القرن السابع هک 


الحغرافية التاريخية لإقريقية 


۱ عبد الله 


2 1 .آبو الرباح فر 
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ارتطت هله الوثيقة الحمسمة بحر که الاس طان والتعمير فى هله 
الجهة : ففضلا عن السكان القدامی» عرقت الحقبة العربيّة توطين مجموعات 
بشر یه من اليمن (بتو کلاع) ومن شمال الجزيرة العربية (يثو سليم)ء ومن 
جنوب إفريقية (هوارة). 

كما کشفت عن اتبثاق القوی الاجتماعيّة القاعلة فى المجال الزراعى 
الروایا والعلماء للزیع العقاري» ومکانة المخزن في !عادة توزیع الادوار بين 
شیوخ البدو والمرابطین والمزارعین - 

ولا تخقی أهميّة ما توضلنا إليه في خصوص الجغرافية التاريخيّة للبلاد 
التليّة» إذ بدأت بعض مسائل الحدود بين الاوطان وشيكة الطرقات والاودية 
فى عهد الحقصيين تتوضح لدینا . 

رابعا: التهيئة المائية بحنوب إفريقية 

1[ التهیئه المائية فى المصادر النوازلية : 

جایه الانسان المخربی گی العصور الغایر ه بروات الطبيعة» و خصوصا 
الجفاف والعطش صیقا والأمطار الوابلة والقیضانات شتاء ۳ .لكنه لم يقف 
مستسلما لهذه الطاهرات» وحاول ترويضها كلما عن له دلكت فتمام بحرن 
المياه و بالاحتماء من الأمطار والزوابع» وذلك باختيار الموضع للاستقرار 
وطرق البتاء . 

غير أن المنعطفات السياسية مثلت فى الغالب تجدیدا قى الطرق 
المعتمدة قي علم المياه» وقدمت فى کثیر من الأحیان اضافات ذات شآن. 


الاصلیون و من حل بأرضهم من البوتيين» والرومان والییزنطین شواهد على 
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سیر کے کیت کے کے کے چ س کته بسحت 때:‏ . ' کت 


إتجازاتهمء كما ترك العرب من بعدهم ماثر تدل على مدی حذقهم لاسالیب 
الری . 

ولتن بات من غير المجدی إثارة نقاشات عامة حول مكانة کل حضارة 
من الانشاء المائی فان الدراسات المجهرية الدقيقة لمجال محدد تمکننا من 
رصد المعالم المائية وتصتیفها في مرحلة آولی» ومن التوصل إلى معرقة 
التطورات الحاصلة فى المشهد الزراعی والاسکان نتيجة الاستیطان العربی 
فى مرحلة ثانية. ویالتالی فقد احترنا الاتطلاق من إقليم القيروان للإجابة 0 
السوال التالي: هل إن الغزو العسکري تبعه تطور تقني» وکیف نم تعامل کل 
من الدولة والجماعات المحلية مع المو روت القدیم و التقتبات المست‌جلة. 


بالرجوع إلى مختلف المصادر» وخصوصا النوازلية منهاء تبيّن 년‏ أن 
هتاك تقاليد قديمةء لكنها غير مكتوبةء تخص توزيع المياه السطحيه والباطنية 
بإفريقية والمغرب. ققد تعررّضت هذه المؤلقات إلى مسائل تخص التحويرات 
الطارئة التي يقوم يها بعض المتتفدين على توزیم الماء . 


- ففی العهد الأغلبى» سئل آبو محرز (المتوفى سنة 214ه/ 829م) عن 
«أهلل يلد كانوا يجرون مياههم على رسوم معروفة وغيّرتها الان يد غالية 
وأفسدتها وساعدهم من له ید وخاف هذا على فساد ضيعته إن أجراها على 
ما تقدم على الاستقامة وعزم من ساعده عليهاء قدخل مع الناس في السقي 
على ما آل اليه الأمر ‏ 

وتتعرّض هذه المصئّقات إلى القضايا الناجمة عن تطور الأوضاع 
الاجتماعية والسكنية 


- وسئل أبو عمران الفاسي عن نهر مشاع بين قوم» فمنهم من مات 
ومنهم من بقي ومنهم من 73 من الظلمء ولم يتعيّن لأحد فيه شرب معيّن» 
فهل يجوز شراء ملك من ذلك يشريه من التهر. فأجاب: لا يجوز حتى يعلم 


شريه كم هو. 
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سیر 


كما تتعرض إلى نزاع المجموعات حول قسمة 이시‏ وكيفية حلها 

- وسئل المازري عن أهل يلد بینهم وبين جیرانهم حرب ووقع بيتهم 
قتل» فصالح شیوخ ذلك البلد القوم الذين حاربوهم على نصف الوادي الذي 
یسقون به أهليهم وأراضيهمء وجميع الوادي لخلق کثیر لم یشاور أكثرهم»ء 
هل يجوز هذا الصلح أم لا؟ 

- وقيل له: فقوم لهم نهرء جرت عادتهم على أن يسقى القويٌ 
ويمسك النهر ما احتاج الیه» فإذا استغنى عنه أتى قوي آخر بعدهء فلا يصل 
الضعيف إلى ما استغتى عنه القويء وهم لا يعرقون ما كان لكل واحد متهم 
فى الأصلء قأرادوا التحري. 

- وسئل آبو محمد (بن أبي زيد) عن آشراف کدی وبيتهما وطاء وهو 
مملوك لاناس شتی. فإذا صب المطرء انصب فى هذه الکدی المملوكة إلى 
هذه الوطاء وهو مملوك أيضا ‏ فکثر وصار وادياً بماء المطر . 

كما تتناول كيفية توزیع الماء وفق قانون الاولوية من الأعلى إلى 
الأسفل» أو التوبة (الحصّة الزمتية)ء وقد يتحول إلى قانون القوة فى فترات 
الاضطراب- وسثئل السيوري عن واد يجتمع فيه ثلاثة أتهارء ولواحد من أهل 
المياه جتَة فى 시기‏ وأخرى في آخره قأراد أن يأخذ قى جنّة الأولى من أحد 
تلك المياه التلاثة قدر ما يصيبه من الأنهار التلاثة في وقته وقدرهء واحتج 
. بأنه لا حرج عليه على أحد من أصحاب تلك المیاه"*. 


ومن المسائل الأخرى التي تلمح إلى كيفيّة قسمة المياه السطحية من 
الأعلى إلى الأسفل» نذكر: سئل آبو عمران عن قوم لهم بساتين بعضها قوق 
بعضء ولهم نهر أجروا منه ساقية إلى بستانهم يسقيها عند السَقي الأول 
فالأول حتى ينتهى إلى الآخر. فأحدث الآخر بستانا لاصقا بيستاته وأراد أن 
يسقيه بنصيب بستانه. فهل يجب له ذلك إن آبوا آم لا؟ 


وسئل عيسى بن دینار عن ساقية بين أعلين وأسفلين يسقى بها هؤلاء 
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یومین . فاذا استغنوا عنه سرحوه على الأسفلین حتی یقع في التهر الاعظم. 
فأنشأ الأسفلون عليه رحىء وطحنت زمانا من غير آیام السقي ثم آراد 
الاعلون إنشاء رحی آخری؛ فمتعهم الاسفلون وادعوا الضرر؛ واحتجوا 
پالسیق ‏ 

وسئل آبو محمد بن محسود عن قوم لهم واد کبیر» فخرسوا عليه جنة 
كثيرة ویحرئون عليه. فإن كان الشتاء كثرء وإذا كان المصیف» قل حتى 
يصل إلى الأسفلين» يرده الاعلون عنهء وان أرسلوه إليهمء أضر ذلك 
بالأعلين أيضاء وهم بنو جد واحد. 


ولكل واحد من الماء الذي يجري في السّاقية المذكورة حظ معلوم. . . 


الوادى سدود بعضها فوق بعض» يغرس كل قوم على مائهمء ثم ان الماء 
قل أو نقصء وكانت سنّتهم قبل ذلك أن الماء ینبم من كل تحت سد. قلما 
انتقص الماء أراد الأسقلون أن يكسّروا السَدودء فهل لهم ذلك أو لاقام 

غير أن هذه المسائل التي تصدت لقضايا محددة في الزّمانَ والمکان لم 
تطرح توزيع الماء بطريقة جذرية وکاملة» ولا في شكل قوانين مجردة تأخذ 
بعين الاعتبار في الان نفسه العرف والتشريعء والتطور الحاصل ”قي 
المجتمعء مثلما هو الامر بالتسية إلى قوانين المياه. 


2 أقدم قانون مياه مكتوب ببلاد المغرب: 

أ) قوانين المیاه بالأندلس والمغرب: لئن ذكرت منذ بداية القرن 
الخامسی هم خطه وکاله الساقة ببلئسةء فان أقدم إضارة وأضحة لحل 
التزاعات المائية ترجع إلى الوثيقة المکتوبة على الرق والمحفوظة بأرشیف 
مملكة بلنسيةء وهی حکم حرره قاضی شقنطة 0 띠‏ 9880( سنة 1223 لحل نزاع 
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بين فریتین حول تغییر حصل في ساقية الري» ثم إلى محكمة المیاه ببلتسية 
de aguas y ㅁ 6806 - 1939)‏ ملماج:1) وقد كانت تعقد کل یوم خمیس» وییت 
في القضایا بطريقة شقوية . و توصّلت الدراسات الأندلسية إلى نتائج هامة 
فى مجال المیاه قى الحقبة العربیت وذلك اعتمادا على الاثار الريقية والمائیت 
وعلى التصوص العربية و المسيحية ار المتمثلة في الوثاتق الممحفوظة 
بالأرشيف وفى کتب قسمة الأراضي ( (los libros de repartimicnlos‏ . 
وخصوصا كتاب الرييارتيمنت هعصناعهمء1) بميورقة الذي صنف مباشرة بعد 
سيطرة القطلان على الجزيرة سنة 1230-1228 غير أن تاريخية هذه الشبكة 
الماتية» كما 입다‏ ذلك أحد الباحتین (بزانا #ممصدط.ق) ظلت غامضةء مما 
يفسر التوجه السائد لليحث عن وثائق نصية آخری. 

على أن هذا التراكم للبحوث التاريخية والأثرية يسر حل إشكالية طبيعة 
العلاقة القائمة بين نظام الري والسلطة السّياسية أو الاجتماعية. فقد حاول 
بعض الباحثین فى مرحلة أولى تفسير هذه الشّبكة المائية المعقدة يطبيعة 
المنظومة السّياسية المركزية ويدور الخلاقة الأموية بالاندلس (من ذلك ریبیرا 
«ن). وهو ما دحضه باحث آخرء مبيّنا أن الأندلس لا تدخل في دائرة 
النظم الشرقية المركزيةء أو المجتمعات المائية» وأنه يتعيّن البحث عن سر 
هذه الضيكة المائية العجيية في دور المجتمعات الزراعية المحلية» وپالتالی 
الانطلاق من البتی الاجتماعية» عوضا عن السياسية. وقد حظي هذا الرأى 


بمو 4091 ودد من الذارسین "۳ . 


آما في خصوص القوانين المائية باقريقيت ققد آشار المهندس الفرنسی 
بيتي(۳۰06) سنه 1913 إلى وجود فانون میاه بواحه توزر يرجع إلى اين 
الشیاط غير أن التصوص المصدرية الواضحة تعوزنا فى هذا المضمان وما 
هو ثابت فان هذا التظام المعتمد قي التوزيع ذکره البكري منذ القرن الخامس 
^ بل ان المورخ الروماتي بلین تحذث عن نظام زمتی لتوزیم الماء وهو ما 


أكده مرسوم بلدي فى ناحية لمزبة )1.0002562 عل 12516( . 
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256 الحغر افیه التاريخية لإفريقية 


المكتبة العربية عموما و المغربية خصوصا حول قانون المیاه السطحية . 


ب) الظرقية التاريخية: بعد أن رحل الفاطمیون إلى المشرق ستة 361ه/ 
72 تولت الأسرة الصنهاجية التي عرفت بولائها للفاطمیین» وهم ينو 
زیری» حکم إفريقية . وامتدت الامارة على رقعة واسعة من بلاد المغرب فى 
مرحلة آولی» غير أن الجهة الغربية آلت في عهد بادیس بن متصور ين 
بلوکین إلى عمه حماد الذى کون امارة مستقلة هناك 


ولكن انتهی القرن الرابم ه / العاشر م بازمة هرّت آرکان البلاد 
وقوضت العمران وذلك ستة 395ه/ 1004م» فان القرن الخامس ه / 
الحادي عشر افتتح بولاية طويلة للمعز ين بادیس ( 406 4كهه / 1062-1016ع) 
عرقت فى الان نقسه الازدهار الاقتصادي والضراع المذهبيء بين الشيعة 
والستة» والحروب القبلية بين صنهاجة وزناتة ۳ . 

ولم تستمر خضوع إفريقية للفاطمیین طویلاء إذ تعرّض آهل الشيعة إلى 
عديد الهجمات من قبل سكان إفريقية المتتمين إلى المذهب المالکی - وتیعا 
لذلك استطاع المعز بن باديس الذي بقي في العرش مدة طويلة أن يعلن 
القطيعة مع المذهب الشيعي والدولة الفاطمية بمصرء وأن يستقل بإفريقية 
الغئية یمواردها الطبيعية . 

لكن إرسال الفاطميين قبائل بتي هلال ویتی سليم إلى إفريقية عقابا 
للمعز سنة 443م/ 1051 أجهضت هذه الاستقلالية وأجلت الزيريين من 
القيروان إلى المهديةء وأّت إلى دخول الإمارة في طور ان تميّز بالضعف 
وانتفكك السياسى وتكوين إمارات طوائف بكيريات المدن: تونس ویتزرت 
وصفاقس و قفقصة وقایس وطرایلس وغيرها. 

وعاش جنوب إفريقية على وفع هذه الصراعات والتحولات في تاريخ 
بلاد المغرب: فعرف ذلك القرن صراعا بين أياضية زناتة وصنهاجت وقد 
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بقیت الحرب سجالا بینهما متذ ستة 408 ه حتی قدوم الهلالیین. وأضحت 
المجموعات الرّناتیة محاصرة من جهات عدة: الزیریین في الشمال ثم 
الهلالیین في الشرق وصتهاجة اللثام في الغرب. وهو ما يفسر أن کثیرا من 
هذه القبائل فضلت سکنی الجبال عن السهول التی انتشرت فیها القبائل 
البدوية» دون أن تستثنى الواحات الخصبة "۳ . | 


وفی ظل هذا الاتحلال السياسي» آصبحت الیلاد عرضة للتوسع 
الصقلی من جهة اليحر ‏ فیعد أن طرد آسیاد صقلية الجددء وهم التورمان 
المسلمین متها» شرعوا فى التحضیر لغزو سواحل إفريقية واحتلالها. وذلك 


وهکذا عاش أيو العیاس أحمد بن بكر كغيره من آهل عصره هذه 
من الاصرار على طلب العلم وتطوير التقنيات المتداولة في الماء وفي 
العمارة. ققد حرص صاحب کتاب المسمة على تنظیم توزیع المماه وستی 
القضایا الاجتماعية الأخرىء فى ظل غیاب السّلطة المركزية فى هذه 
الجهات . 

ج) أهميّة کتاب القسمة فى الدراسات الهیلرولوجیة: يتميز جنوب 
إفريقية بمناخ شبه جاف. لا تتجاوز فيه التساقطات 200 ملمتر . ونظرا إلى 
هذه التساقطات ستجمع گی سح الجبال فى شكل أودية دات 593 , 8 5( 
لكنها صغيرةء ووكصضة» يتراوح طولها دمن العشرین والخمسین کي تتطلق من 
الجیل وتصبت کی المحوص الشاسعة آو السیاخ و آحبانا قی اليحر . 

وتبعا لذلك ققد حاول الانسان منذ زمن قدیم التحكم فى هذا 
المخزون من الماء و استخللاله في العمل الزراعي 409 دقیقه 5 الاعجاب 
والاهتمام.فقام بیتاء متشات مائية جماعية (من جسور وسواقی ومصارف 
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ومقاسم) متناعمة مع طبيعة المناخ والتصاريس ‏ وظلت هله التقالید متو ار 43 
فى الجنوب التونسي ‏ 


غير أن معرقتتا لهذة المنشآت ظلت مقصورة على ما تبقى متها حالياء 
إذ من العسير أن تصمد هذه المنشات الهشة آمام الزمنء وتبقی مآثرها 
القديمة قائمة. ثم إن النصوص التاريخية المعهودة لم تسعقنا بالحديث عنهاء 
إلى حد أن تبیتا وجود مادة تاريخية ثرية فى کتاب القسمة لأبى العباس أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر الفرسطائي .ولئن تعرّض بعض الباحثين إلى هذا 
الکتاب فانه لم يقع التركيز على قيمته فى دراسة المنظومة المائية داخل 
المجموعة الزراعية المصغرة (عدوتلسدعللزط -وعتهم وإلى احتواء الجزء الخامس 
مته على قانون للماء فريد من نوعه في تاريخ إفريقية الوسيطي "۳ . 

وبالتاليء فإننا نتبه إلى دقة القوانين المنظمة لتوزيع الماء وقسمته» وإلى 
تشعّيها تشعب الجداول من الأتهارء وإلى مدى ارتباطها بمنظومة اجتماعية 
محليه متجانسه ويسلطهة مائية وزراعية قائمه فى المجموعات المحلية. ومثالا 
على ذلك فان إقامة جسر جديد في الاسقل يحتاج إلى موافقة صاحب 
الجسر العلوي كي يصرف له جرّءا من الماء» كما أن أي عمل یقوم به 
العلوي (من كنس أو رفع جسر آو خفضه) لا يد أن يحظى بموافقة السقلي. 
وهكذا 013 هذه الأعمال المائية تتم بموافقة جماعية ويصفة مشتركة (معونة) 
ومنظمة . وقي صورة حدوت نزاعات» فان الجماعة التي تتولى تنظيم توزیم 
الماءء تقوم بحل مختلف التزاعات وتكون بمثابة محكمة المياه. 


و حصمله القو ل » 4319 لک يمكن تصور قاعلية هذه المنظومة المائية إلا 
في إطار تنظيم اجتماعي وسیاسی للمجتمعات الزراعية المحلية یحظی فه 
الأعيان المحليون بسلطة فائقة ومتسعة. 
من علماء القرن الخامس بجنوب افريقية» .ترجمت له كتب السير. عاش قيما 
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س ت س — — کک 


بين 420 و504ه/ 1019 - 1110م. ولتن عرف آبوه محمد ين بكر (توفي 
سنة440ه/ 1048م بكثرة تنقلاتهء فاننا نعثر على آخبار ابنه بأماكن شتی من 
إقريقية : تمولست و جيل نفوسة والقیروان والحامه وجربه والجريدء وكذلك 
أريغ ودين يسلي ووارجلان ویادیه بسي مصعب . فضی فترة شبابه بتمولست. 
حيث كان آبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (توفي سنة 471ه/ 1078م) 
يدرس . 9 942 أن هذه الفترة الى قضاها هتاك وخصوصا تبعل و فقاه و الذه 
كانت هامة فى حياته العلمي إذ استفاد مدة آقامته بجبل نقوسة (آربعة آشهر) 
من م‌کته الدیو ان التى احتوت على ثلانة ونلاسن آلف مصنف . 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلقة فى اصلب فالثابت أنه قضی فتره 
هامة من حياته في تمولست فرب تطاوین التي درس فیها ثم رجع الیها 
حت آلف عسرین مصنعا. قال الدرجيتي کي هذا الصدد- افر جع إلى 
علیه» . .۳۳ _ 


ثم انتقل إلى أريغء ولعل ذلك 65 عند وفاة شیخه أبي الربيع سلیمان 
اين یخلف المزاتی» و ظل متنقلا بين واحات وارجلان إلى أن توفي هتاك . 

- مولقاته: ألف عددا کبیرا من المصتفات البعض منها لا یزال 
مجهولا أو مخطوطا مثل السيرة فى الدماء وتبیین آفعال العباد» والبحضص 
الآخر طبع مثل الجامع المسمی إلى مسألة الذى آجاب فيه عن مسائل 
طرحها عليه محمد بن سليمان الابديلاتي من نقوسة وكتاب أصول الارضین 
أو القسمة فى ستة أجزاء. ۱ 

- کتاب القسمة: ذكر باحث أن الجزئين الأولين ضائعانء غير أن 
المحققين لا يذهبان إلى هذا 이기‏ ويرجحان أن يكون الكتاب كاملا ومما 
يزيد المسألة تعقيدا قول اليّرادي فى شأنه: «يشتمل على خمس وعشرين 
جزءاء وقفت على عدة من آجزائه»۳۳ . 
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س ا ژر سس کک 


ولئن لم يتعرض آحد من الدارسين إلى تاريخ تأليف کتاب القسمةء 
فإننا ترجح أنه تمّ قى الحقبة الأخيرة من حیاته» حيث نلحظ التوافق التام بين 
التص ووافع الجبال والواحات التي برعرع شفهاء والتى شهدت إعادة تنظيم 
(من بناء القصور وعمارة الأرض)ء وذلك على إثر التطورات الحاصلة بعد 


ويالتالی» فان الکتاب وثيقة حيّة لما ینبعی أن يحصل فى هذه الواحات 
و خصوصا في الجبال التى التجا 내기‏ أهل السهول من اليرير من استغلال 
محكم للموارد المائية» ویناء للقصور الجيليةء وتوزيع للارض بين 
المجموعات الريفية. وقد احتوت فصوله على بتود دقيقة فيها مراعاة العادة 
والعرف» وعلى أسئلة يطرحها الطلبة وأجوبة عنها۳۳ . 


وتضمن الجزء الخامس آقدم قانون للمياه مکتوب بافريقية والمغرب 
وهو وثيقة دالة على مدى دقة التشریعات الخاصة بالماء وتشعیها كنا نفتقر 
إليها من قبل. للابانة عن الدور الافریقی خاصة والمغربی عامة فى التحکم 
فى المیاه السطحية وتنظیم توزيعهاء وفي الهیدرولوجیا (هندسة المیاه) عموما 
عصر ذاك . 


وبالتَالى فقد مکنتنا من طرح إشكالية الماء باقريقية بطريقة أكثر دق 
وذلك على ضوء المناهج الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية 
المصغرة (علصسبه 6ا6ت00۵0) وینتاها المختلقة: الافتصادية والاجتماعة 
والسياسية . 


د) قانون المیاه السطحية: بنوده وآهم مقوماته: إن المتأمّل فى هذه 
القوانین یلحظ من الوهلة الاولی آنها تلائم متاخ شبه جاف بجبال الجنوب 
الشرقی للبلاد الافريقیة» وأنها تنظم الاعمال الهیدرو -هندسيةء والمتمثّلة 
آساسا فى ترویض السیول العارمة ووقف انجراف التربة على المتحدرات 
و الشّعاب» وذلك باقامة المدرزجات والسدود الصغيرة على الشّعاب المتحدرة 
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من السفوح والمحدقة بالوادي للاستقادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من 
الرواقد والجداول الطبيعية عبر سواقى ومصارف وقتوات وقي القيام بعلد آخر 
من الأعمال مثل كنس الأودية والأراضي المسقيّة وغیرها. وعموماء فان 
سيول الأودية» وهي مصادر مائية موسميّة» مكنت من إقامة نظام الري 
الحوضي , )070080000 0809510( فى هذه الجيال الوعرة التى ارتفعت فیها نسبة 
الانحدار» وانخقضت فيها نسبة تسرّب الماء إلى باطن الارضء مما يؤدى 
إلى دفق قوي لصبیب الماءء كلما نزلت الأمطار - وخصوصا العاصفية منها 
- وإلى سرعة تجمّع الماء فى شكل سيول وأودية موسمیّة لا يتجاوز مدة 
تشاطها بعد انکقاء المطر بضع ساعات لكتها عارمة وعنيفةء تحمل معها 
الأخضر واليايس» فتکون نسبة الانجراف قوية ما لم يقع التحكم فيها وإقامة 
الجسور المتراكيات. وقد يحصل هذا المشهد مرة فى السنة أو ريما أكثر آو 
أقل» وهو زمن حاسم بالتسبة إلى المزارع والزراعة» احتاج إلى تقنين وفق 
العادة («إلا ما كانت عليه العادة») لتقادی التزاعات بين آفراد المجموعة 
الرراعيةء حتی يأخذ کل طرف حقه. تلك هي العلة في البنود التي ذکرها 
أبو العئاس آحمد فى كتايه. ونورد أهمها: ٠‏ 

- باب يخص ماء المطر: تناول فيه قوانين تتعلق بالملكية المشتركة 
لماء المطر وأماكن تجمع الماء فى القدادین والغدران والأحواض وكيقية 
استغلالهء وكيفية التصرف في ماء الماجن (عند الشرب أو السقي أو البيع». 

- عمارة الأرض بماء المطر: تعرض فيه للقوانين الخاصة بالتحكم في 
السيول ويتاء المتشات المائية وکیقیه صياتتها وتوزيع الماء وقسمته» حسب 
الحجمء وليس حسب الزمن كما هو معهود في الواحات. وقد فصل هذا 
الحديث إلى المحاور التالية : 

آنواع الأودية والسيول: قالوادي الفحل یعرف حسب مکان المصبّ 
(البحر أو السباخ أو الأرض) أو حجمه (الكيير) أو طوله (إذا تجاوز عشرة 


کم 98( ۱ 
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- المساقي: جمع لمسقى: وهي المساحات غير المزروعة التي یتجمم 
فيها الماء» كي ينحدر إلى اليساتين والمزارع. وهذه الثنائية مسقى - منقع 
معروقة في مجالات آخری مثل الساحل. والمساقى ملكية خاصة أو 
جماعيةء لا يمكن استعمالها دون موافقة أصحايهاء سواء 0151 الوادی كبيرا 
(فحلا) أم صغیرا. وقد قرّق المشرع بين قسمة الصبوب عل 0000( 
concentration)‏ وقسمة الماءء وبين ملكيّة کل واحدة مته 


- المصارف 00000 عوترم): هى السّواقي التى تنطلق من الوادي نحو 
المزارع» وتقسم الماء بين المجموعة الرراعيةء اعتبارا أن الماء يمكن أن 
يكون ملكية خاصة أو عامة مثل الارض ۳۳ . 

وقد حند القانون نسية الاستغلال: فكل مصرف لا يمكن أن يتجاوز 
الخمس أو الثمن أو العشر من صييب المسقی عند تقطة التقاء المصرف 
بالوادي» و يترك البقية لمن هو أسفله كي يأخذ نفس التّسبة (الخمس أو 
أقل)» وهكذا دواليك. ومن أراد صرف الماء من جانبي الوادي» قله العشر 
من كل جهة. وإذا فضل شىء من الخمس. فانه يرد إلى الوادي ولا يمكن 
صرفه إلى أرض أخرى ما لم تكن عمارتها من ذلك الوادي. وإذا لم يعلموا 
ما لكل واحد متهم من الماءء فإتهم يسقون بها على التسابىء والتدرج من 
الأعلى إلى الإ ۰۳۲ . 


ومما يلاحظ أن هذه المصارف تورّع على قدر السهام في الما وانها 
تنقسم إلى عامة وخاصة وان توسيعها أو إعادة بناتها على إثر الانجراف أو 
مرورها من أرض ملك للغير مقترن بموافقة المعنيين بالام وان احتاج 
بعضها إلى معالجه على حد عبارة المؤلف 0006028000000( لرفع الماء 
إليها 7 . 


المزارعين بالماءء فان المقاسم هی الوحدة الأقل التى تقسم الماء بين هذه 
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뼈‏ ن سے سے س کے ا ل لت کے ن ل کک ےن ,کے ان سس سس 


المجموعة. وعادة ما تبتى بصفة مشتر 9 بالحجارة والاجر والجص والجیر 
كما تحتاج إلى مشاركة المعنبین بالامر فى صیانتها المتواصلة نتيجة قوة دفق 
المیاه» فیتم (صلاحها أو إعادة بنائها أو توسیعها أو تضييقهاء وكذلك کنسها 


وذلك بموافقة کل آفراد المجموعة» حتی لا بتضور أحد من قلة الماء أو 


کر ته ‏ 

قعملية الکتس )curage)‏ مثلا فل تۆدي إلى زیاده الصبيس»ء كما أن عدم 
الكنس قد يعطل حركة المياه. ويتم كنس المقاسم المدفونة 20040( 
souterralne (‏ که معننه . من هنأ نهم هذه المعادلة الصعمة بين تالف 


آفراد المجموعة الزراعية فى إنجازهم للاعمال اللازمة دون اضرار بطرف 
)103( 
ما . 


آما إذا انخرقت المقاسم وفسدت. وذلك یحصل کثیرا نتيجة شدة 
تدفق السيول» فإنه يتعين مراعاة شروط لتحویل المقسم من آعلی إلى آسقل . 
كما أنه يجب المحافظة على مستواها العادی» وهو مستوی مسیل الوادی» 
وکنسها إذا ما ارتفع عن هذا المستوی نتيجة تراکم الطمی. وإذا ما حصل 
انجراف أو وقعت ثلمةء فان الاماکن المحقورة تحتاج إلى عملية الدفن 
وذلك عن طریق الجرف )06000086( . 

ونظرا إلى ضرورة تعهد المقاسم بالصیانه المتواصله» في بدایه کل 
موسم خاصتة فإن هذا العمل عادة ما یوکل للابناء والوکلاء والعبید. 녀‏ 
ملكية المقاسم فانه یمکن تملك سهم أو آکثر من المقسم وتنتقل ملكية 
المقسم عن طریق الشراء و الهبة والورائه ۳۳ 

- الجسور ( en 660029669, avec des petits barrages‏ 0010066( : تطلق على 
المنظومه الزراعبه العامله المجونه من السدود الصغيرة المينية بالحجارة 
والتراب. التي تعترض ماء السیول» وتحجز قسما منها فى المدرجات 
terres (‏ 00 ععطلح)ء قبل أن تصرف البقية عن طریق قناة ومن الاراضی 
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المتتفعة من ترسيب الطمي بها و من مياه السيول. ولذا فقد أطلق لقظ 
الجسور على هذه السَدود الصغيرة التي تتحكم في انجراف التربة والماءء 
كما أطلق على الفدان ۳ . 


وعادة ما تستعمل هذه الجسور التر ات (جرف التراب) فى المتحدرات 
الضعمه فيما تحتاج إلى ناء بالحجارة والجیر والچیس والخشب فى 
وهو ما أكذه مصدر آش عتدما ذکر أن أحد العلماء استتكر لما آبصر رجلا 


5 : ： 5 , )106( 
من شروس يسير يفرسه خارج الطريق ويهدم جسور التاس . 


و تستعمل هذه الجسور فى المدرجات لحفظ كمية مياه الامطار 
المتجمعة في المساقي أو الأودية والسيول وبالتالي كانت فى حاجة متواصلة 
إلى صيانة وإصلاح عند اتكسارهاء وعادة ما يشترك أهل القرية في العمل 
(أناس كثيرون حسب عيارة المؤلف) لرفع الجسور عند ما یزداد ترسيب 
الطمى»ء أو كنس الفدادين وتخليصها مما حمله ماء الوادي. 


على أن تعويض جسر انکسر بآخر في الاسفل. أو توسيعه أو خفضه 
أو رفعه هي آمور مشتركة بين المجموعة. وتحتاج إلى موافقة من هو أسفل . 
وعتد اتكسار جسر يجبر الأسقل الأعلى على نزع ما حمل الماء إلى أرضه 
من الاشجار والتبات والخشب والزرب والحجارت 3133 ما انکسر من 
جسره. وهنا اختلقت الأحكام فى رد الجسر الأول إذا كان للخاصة أو 
للعامة . 


آما المای فإنه ينتقل من جسر إلى آخر عن طريق القناء - وهو 
المسمى حاليا الممفس -10ه:48) التى يخرج منها الماءء بعد أن يرتوي 
الأعلی» إلى الأسفل ‏ وقد عبر المؤلف عن هذه المدرجات التى تتحول قيها 
الشَعاب إلى مساحات مستوية بالعبارة التالية: و«إن عمّر أحد على ذلك 
الماءء ثم عمر عمر آخر أسفل من ¿ ذلكء ثم عمر عمر آخر أسفل من هذاء فان كل 
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واحد متهم يمتح من فوقه من صرف هذا الما" . . . وبالتاليی فإذا كان 
الأعلى يحظى بالأسيقية في استغلال ماء الري» فإن الأسفل له كل 
الصلاحيات في الانتفاع بنصیبه منهء ومنع أي ضرر يلحقه من الأعلى . 

وحصيلة القول ارتيطت هذه القوانين المنظمة لتوزيع الميافى 
وخصوصا المياه السّطحية منهاء ببنية اجتماعية فاعلة» وهی المتمثلة في 
الجماعة ذات السَلطة الساهرة على حسن سير هذه العمليات والتى تبت في 
التراعات و في عامة المزارعین والرّقيق العاملين فى الأرض . 

وقد خصت هذه القوانين مناطق جبلية طرفية» لم تكن فى منأى عن 
التأثیرات القديمة . آما فى الحقية الوسيطةء فقد وجدت باليمن هندسة مائية 
صغيرة متشابهه مع مثيلتها بإفريقية . 

وبالتالی فاتنا ترجح کوتها تقالید ضارية فى القدم تأخذ يعين الاعتبار 
الأحكام المحليّة الشقوية (إذ کثیرا ما تکررت عبارة: إذا لم یکونوا قد عرقوا 
على ذلك - وکانت عليه العادة) ولم تأخذ شکلا مکتوبا الا قي القرن 
الخامس ه/#۱م. غير أن ذلك لا يعني القول يعدم وجود موَثرات آخری. 
سیّما أن الحضارة العربية. وخصوصا بالیمن» تميزت بمنشاتها المائية 
المتشابهة. فما هی اذن خصوصیات کل مجال؟ ان الاجاية عن هذا السوال 
ليست يسيرةء وإن كنا نميل إلى أن الانسان المغريي هو الذي أنشأ هذا 
النظام المائي البدیع في دقته وفاعلیته وتطوره كلما اقتضی الأمرء بفعل تفتحه 
على الحضارات الخری. 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


منتدی الثقافة العاطبك 


لا شك أن إشكالية المواقع والمسالك والمجالات ليست مقتصرة على 
فكة اجتماعية دون أخرىء اد عنت بلاطات الأمراء ومعسكرات الجند 
وحارات المدن و أخصاص المزارعين و خيام البدو يطرق متفاوتة. ولئن 
مثلت المواقع الأثر ية والمعالم العلامات المادية التى تتحدث عن الماضي 
وتميّز شعبًا عن آخرء فقد شكلت المسالك حلقة الوصل بين مختلف 
اليلدان. آما المجالات فهي الأرض التى شيّدت عليها المدن و الأمصار 
وهي اليستان والمزرعة والمرعىء و هي تارة الوطن بسهوله القیحاء وروابيه 
الغتّاء و جیاله الشامخة ومياهه العذبة وبحاره العمیقة وبحصونه المنيعة ومدنه 
وقراه وبوادیه التي اتسعت لكل أهلهاء ولغیرهم من الطارتین علیها. وأخرى 
المستتقم الذى تهزه الحروب و المجاعات والهجرات» ویکون عرضة لشتی 


التذاعيات . 


ومهما يكن من أمرء مثّلت الجغراقية التاريخية ممرًا امنا لتتبع واقع هذه 
المجتمعات وحياتها اليومية عن کش دون تجريد أو ضبابيّةء» وذلك 


E 


اعتمادا على ترجمة الشاهدة الاثرية والتصيّة إلى معطيات مجالية. غير أن 
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إعادة رسم المشهد القدیم أو المكان التاريخي احتاج إلى تقاطع مقاريات 
منهجية عديدة» واعتماد مصادر متنوعة و خصوصا المصادر المکتوبة وعلوم 
الأرض 26316 والصور الجوية والخرائط القديمة. 

وهی كما اسلقنا القول» مسلك نافذ لاضاءء جوانب منسيّة وغامضة 
من الماضی» 

ومقاربة ناجعة لفهم أدق لتاريخناء ویالتالی لحاضرنا. 
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الهوامش 


هوامش الفصل الأول 


اتظر : الأطلس الاثري للبلاد التونسية : Atlas Archéologique de Tunisie‏ 

وتذكر على سبل المثال نة فسقیات الاغالية وعند من الرباطات إلى القترة الروماتية ‏ 

ابن خلدون. تاريخء دار الكتاب الليناني» ۰۱983 ح ۰۷1 265..0. 

البكرىء المسالك والممالك» طبعة دي سلان الجزائر ۰1857 ص۰88 117 الاخريسىء 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» طيعة ليدنء ص 077 85. الاستبصار» 2187.60 ٠‏ 

ابن خلدونء المصدر نقسهء ج ۰۷۱ ص 251 252. 

اليعقوبيء كتاب البلدانء ليدن ۰1893 صر356. اليكريء ن.م-ء» ص145 انظر كذلك 

حول مطماطت ص66 75. 

التقى العلويء أصول المعاربةء مجلة البحث العلمی» عدد ۰33 الرياط ۰1982 ص 90. 

البكريء ن.م.ء ص52 (ملیلی). 15299.89 (مليلة) . 

اين خلدونء المسصنر نقسه ج ۷11ء ص 22 24. الوزانء ن.م.ء ج۰2 ص 105 

(يقرن)ء 117 إقران). 

أبن حوكل. ن-م-ء ص۰86 الیکری» نم » صر 4 . 

البكريء المسالك» ص 156. وحول آجر الموجودة يالساحلء راجع کتابنا: القيائل 

والأرياف المغربية قى العصر الوسیط. توت ۰1986 ㅇ‏ , 189 - 190. 

1 اتمتركد‎ - Sebai, Un Sile de Tunisie Cenirale: Agger, Bulletin de PINAA, avril - 
juin, tunis 1988.0.61. 

كذا قي الشم‌خی. کتاب السيرء تحقق ودراسه محمد حسن (نسخة مرقوتة)» ص 45. 

البكري. ن.م-ء ص106 _ ۱08 . ال دریمسی: نم ص170 ۔ ووردت فى کتاب 

الاستقصاء تطاوين ‏ 

حول سوسة برقةء انظر البكريء ص85 وهي مازالت موجودة إلى حد الآن. وحول 

سوسة إفريقية» اتظر: حسن حسني عبد الوهاب»ء ورقات» توتس 1981ء ج اء ص15 - 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


(10) 


(11) 
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الحغرافية التاريخية لافر 스지‏ 


7 . وقیما بخص بلاد السوسء انظر مثلا : 
D Jacques-Mcunitê, le Maroc Saharien des origines a 1670, Pans 1952‏ 
نوحي الواقيء بلاد السوس الاقصى قي العصر الوسيط (شهادة كفاءة قي اليحث)ء الجامعة 
التو فة 1991 . 
البعقوبی البلدان» ص96 - ۰101 البخری. المسالك» ص 17011 الشماخى» السير (تسخة 
مرقوتة) ص 487 _ 489. | 
Arabic external Sources Jor the history of Africa to the south of‏ ,۱۳۷۱ 1 
sahara, London 1974‏ 
ابن خرداديهء المسالك والممالك. ص 59 الیعقوبی: تقسهء ص 64 103 - ۰102 
الیکری نقسهء ص 50 - 51 72. | 
اليعقويي» نقسه ص ۰55 ۰107۰104 البكري» المسالك» ص 70 - ۰69 ابن آيي زرع» 
روشی القرطاسرء الریاط ۰1972 ص 130 . آحمد الطامری. إمارة بتي صالح في بلاد 
تکورء الدار الييضاء 1998 
راجع على التوالی الخرائط الطوبوغرافية (50000/1: الحبيبيةء سيدي الهانی الشریطقت 
سيدي یو علی» جمّال. كركرء المکتین. المهدية) . انظر آیضا الفصل الرَايعء 26 قحص 
مرناق ومجال الاریس . 
الكتاني» تکمیل الصلحاء والاعیان لمعالم القیروان تونی ۰1970 ص 28 . 39 
وثاتق الارشیف الوطتی» السلسلة آء عند 4 (قصر الکلیین) . 
Les Fellahs de la Presgu'ile dı Cap Bon, Tunis ۱977, p. 236-238.‏ ,هدنک ۲۲ 
A-Henia, Proprielê et stratégies sociales 2 Tunis ) ۲-125. ( , ] 0015 1999,‏ 
pp.162-168.‏ 
اليعقوبىء البلدانء ص ۰346 350 . 
ابن حوقلء صورة الأرض» ص 237. البكري» مسالك» ص 21. التجانی: رحلة. 
البرزليء نوازل. 티르‏ ص 258. 
انظر : .19 De La Primaudaire, Documents Inédits.., 40006 Africaine 1875, ㅁ‏ 
تقس الإحالة. الوزانء وصف افريقیا. الرباط 1982ء ج ١1ء‏ ص 87,83. 
حول القرية الأندلسية» انظر - 
Guichard, Les Musulmarns de Valence et la Recongquette , Damasl]990, pp. 237.‏ ۳ 
اين الخطيبء اللمحة البلریة. ص15 و حول اختلاف القرية عن الضیعة انظر : 
المراكشيء التيل والتکمل بيروت د.ت.»ج ۰1۷ ص 70-71 حيث ذكر ان اين برطلة 
كان متعیشا من قائدة ضيعة له» یتصرف فى بعلها وسقيهاء وتوقى بقریته بتي إشكورته . 
انظر أيضا: اين الآبارء الحلة السيراءء القاهرة ۰1985 ج 11 ص 197. 
اليرزليء جامع مسائل الاحكام. حا ص 20 ب 
7171 7147لآ 12510۶۳ ل Talbi , Droit et Economie en Ifriqiya au III / IX 5, Etudes‏ 
pp. 185 - 231.‏ 


الیرزلی» نم ۱ ص 258 تب » مح 41 الونشريسي: الأمعبار»› ج1 ص 1 - 
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(12) 


(13) 


(14) 


(15) 


06) 
07) 
08) 
(19) 
(20) 
21) 


(22) 


(23) 


//kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


http 


منتدی الثقافة العاطبك 


271 


2 227 - 228 وقد ذکر مثالا عن كيفية بتاء قرية ممتدة على طول نحو میل» وکانت 

تتوفر قیها المنشات الاصاصية من فرن ومنازل منحوتة قى الجیل وآسوار خوفا من غارات 

البدو المحدقین بهاء ولهذا السیب فضل يعض سکان هذه القرية الجبلية التاشتة الالتجاء 

إلى بلد اخر إلى حين الانتهاء من أشغال البتاء (ص 166) . 

راجم الاراسات الاثرية المتعلقة یالمواقع المندثرة» وبالخصوص: 

A .Bazzana , Habitat Mêdieval et siructures dı Peuplement dans I Espagne Orier- 

tale , Madrid 1992 . 

۳ Courbin, Methodlologıc des fouılles des villages disparus en France, Annales 
Fcanormie societe, civilisation Paris, 1965 ,pp. 219-250 . 

البرزلي» ن.م.۰ 이근‏ ص» 264 أ الوتشريسي» المعيار المعرب والجامع المعرب عن 

فتاوی علماء إقريقية والأندلس والمغرب» بيروت 1981ء ج 다‏ ص 142ء ۰149 ۰222 

.275 4 

الونشریسی» ن.م.۰ ج آ» ص 275-274. 

وحول نظرة آهل مديتة تونس إلى بقية المدن الاقريقية التي كانت تسب في عداد القری 

(مثل سوسة). انظر: الزركشي تاریخ» ص102 كما ورد قى متاقب اين عروس (ص 

275( خر یقید ارتباط القرية بالجهل» وبالمعتقدات الاسطورية . 

ذكر الونشریسی القری اليعيدة عن المدن التى یصل عدد سکانها ثلائین آسرة. وآورد ذکر 

كر دة بقمصه 9 یتجاوز عند سكاتها مانة آسرة. راجم : المغيارء > ص ۰145 148 . 

Documents Inêdits , © . 4. , n 19, 1875 اتظر آیضا"‎ 

Guichard , Les Musulmarns de .Î رید التوادر والریاحات ج1 ص71‎ 기 اين‎ 
Valence , T I , .م‎ 235-241 1322727213 , op. al, p . 322. 

الوزان» وصف إفريقياء ح آآء ص 87.83. 

اين حوقل» تفسهء ص 84 اليكريء نقسه» ص 21ء 55. 

الیعقوبی » تقسهء ص 346 الادریسی تقسه.ص 74 الاستبصار» ص153 

التجانى» رحلة. ص 142 _ 179۰173143 

الاستبصار» ص 153. 

اين حوقلء نقسه» ص 71. البكريء تقسهء ص 41. 

حول المنز ل راجع : المالکی: رياض التقوسء تحقيق البشير الیکوش» بیروت ۰1983 ج 

1 ص 359. 

حسن حستی عيذ الوهاب ورقات ج ]۰ 11. ص ۰327. 353 وقد ذكر في العهد 

الحقصي بعض المتازل مثل متزل زيد ومتزل آبی التصر ومتزل کامل. و یبدو أن اسم يني 

خلاف مرتبط بآحد الزهاد: آبی الحسن علي ين عيد الله القطان المعروف اين حخلاق: 

المالکیء ریاض» ج 11 ص 432 433. ج 11 니‏ ص 37۔ 

انظر مثلا: التجاتی. الرحلة» فهرس البلدان. وجاء في الزييدي (تاج العروس» ج3» 

494) أن القصر هو المتزل أو کل بيت من حجرء وورد في القران هتا اللقظ (الاية: 

#ویجعل لك قصورا») . 
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وئمة مصطلحان احر آن قديمان استعملا قي العهد الحفصيء وهما: اليرج (باللاتيتية 
بورجس) وطرش (من اصل اغریقی : توریس)» وهی متازل ريفية محصته_ انظر - 
de I Islam.‏ رمرم Artıcle Kastıliıya‏ ,۲3۵۱۵ ۱۷۰ 
6 .م , 1978 , 12 Ajricaines , N.‏ جیوه , نایک ۳۱۵0 Trousset , Les Bornes du‏ 
D. Pringle , The Defence of Byzantine Africa from Justiniom to Ihe Arab conquest‏ 
Oxford , 1981,p. 145 .‏ , 
انظر - .1959 Ernout et Meillet, Dictionnaire Efyrnologupue de la langue latine, Paris‏ 
مؤلف مجهول. الاستبصار» ص 154. اين خلدونء تاریخ» ج |۰۷ ص123ء203:133. 
الادریسی. تزهة المشتای» 109..0 . 
الإدريسيء نفسه ص 128 التجانيء رحلق ص ۰67۰56 141 الوسیانی» سيرء 
مخطوط ص37 
التجانی» رحلةء صن 119 . 
ابن الصغيرء تاریخ » ص 107 . 
التجاتی» رحل» ص 318 - 
البرزليء تقسه ج 11ء ص 29اب الوتشريي» المعیار: ج۰۷1۲ ص233-232. 
اليرزلي» جامع مسائل الاحکام حآآء ص120 ب. الونشریسی: المعيارء ج ۰۷ ص 
105 . 
الیرزلی. تفسهء ح ال ص 163 
راجم الفصل الخاص ينقزاوة من كتابئاء المدينة والبادية بافريقية فى العهد الحقصی- 
ص246 - 297. 
الوران» وصف إقريقياء جلللء ص 68-67 
راجع الخریطه الطویوغرافيه لجمال. 
ورد الاسم في وثیقه حيس حاصة بقصور الساف . 
البرزلی» جامع مائل الأحكامء ج۰11 ص 265 آ: سئل (اللخمی) عن يرج فيه بساتین 
وزرع» وهو محصن في بعض الجهات ومسرح من آخری» حتی لته يصيب آهل المرج 
الغارةء قألزمهم الوالی بضرب طابية من الناحية المختصة. . . فطلب آهل الاطراف آهل 
الوسط بنصيبهم من ذلك كما قعل بالطابية الاولی فامتتعوا وقالوا الضرر إنما ينال الذين 
يلونها. 
المالکی» رياض التقوس» ج 이‏ ص423. 
راجع الفصل الخاص بملیته تونس. 
انظر .197 .0 Brunschvig , Deux 00165 de voyage,‏ 
انظر : . 20 .2 , Idem‏ 
Montavez, Dos Descripcliones de la Cuıdad al momento de la empresa‏ )55( 
Revista de la Universidad de Madrid, 1970, vol, XIX, ۲۷0۷.3‏ ,)1535( 
البرزليء جامع مسائل الآحكام» ج1» ص 264 . 
انظر مقهوم اليلد بوطن القیروان والساحل في: اليرزليء ن.م.۰ ج 1» ص 277 1. 
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الونشریسی» ن.ع.۰ ج آء ص ۰228-139 وورد قى الزييدي (تاج العروس ج 3» ص 
0101( أن المجشر هو المکان الذي یرعی فيه قرب الماء» ویقال قوم جشر أي عراب قي 
ابلهم - 
4 اين منظور لسان العرب» مادة قصر . 
A . Lezine, Architecture de I. [jrigiya , Panis ۰‏ 
M.Kervran, Caravansérails du delta de Indus, Archéologie fSlamnigue, n" 48-9,‏ 
Paris 1999.00. 143-6‏ 
الشماخي. السیر» فهرس الاعلام (دمرا الحمداتتةء أم عمر بن يمكتن التفوسی عامل أبى 
الخطاب على السرت ستة 140 - 144 هء وتوقی سنة 162 ه 761م). 
أبوراسء عوّتس الاحیة. ص 46. 
أبو زكرياء کتاب السيرة وأخبار الاتمت القهرس . 
الیعقویی کتاب البلدان» ص 103 - 104 اين حزمی جمهرة أنساب العرب» پیروت 1983 
ص 489 
الشماخيء السيرء ص 289. قال في هذا الصدد: وقي سنة 430 ه وقع بطرابلس قحط 
عظيم وتفرّق آهلها وتسمّى قروراء فتزل رجل من ورغمة يقلعة درجين ‏ 
Sud: Ksars et Villages de (76465, Pans 1975.‏ نك la Turrisie‏ ,حسام ۱ ۸ 
الشماخی. السّيرء فهرس القبائل . مجهول. مقاخر البربر. ص 79 ابن خلدونء تاریخ. 
ج ]۰۷۲ ص108 . 
و اجع : 2 Lewıcki , Les 18824715 en Tunisie au moyen-ûage , Conference tenue‏ . 1 
Rome 1958 ,pp. 1-16.‏ 
ابن خللون تاريخ ج ۷1ء ص 2168 التجانی رحلةء ص 118. 
Bruınschvıg, les Hafsides, TILpp-327-328.‏ 
ابن الحاج التميري» فيض العباب» بیروت ۰1987 ص 413 - 415. 
نقسه» ص 416 - 417. 
نقسه» ص 418 - 419. 
نقسه 0 ㅇ‏ , , 422 _ 423. 
نقسه» ص 426 _ 427. 
تقسه» ص 428 _ 429. 
ورد هذا المصطلح فى التص القراني في معان مختلقة : هبتر معطلة وقصر مشیّد». «انها 
ترمي بشرر کالقصر»» وتجعل قصوراء یتخنون من سهولها فصورا ویتحتون الجبال بیوتا. 
راجع ابن متظورء لسان العرب مادة قصر . عبد الباقي المحجم المفهرس. ص 546 . 
قرآن كريمء سورة الحح الآية 45 سورة المرسلات الاية 32» سورة الفرقان الاية 25ء 
سورة الاع اف الاية 74 
راجع تقيشة رباط المنستیر» همما آمر بعمله هرثمة اين أعين. . . ستة ثمانین ومائة». 
آیو العباس آحمد ين یکی كاب القسمة وأصول الارضین» ص 164 182 188 . 
ورد في وثيقة خاصة تعود إلى ستة 1269 ه ذکر آرض مشاعة وقع تقسیمها بين عروش 
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آهل سدرا لحقر الغيران ‏ 

نقسهء ص 184 

نقسهء ص 190 

نقهء ص 184. جاء قي الوثيقة الخاصة السايقة الذكر أن آهل سنرا امتلكوا غرفا قي 
القلعة فيما امتلك آهل القلعة أراضي بالقرب من سدراء فجرى التعويض ‏ 

تقسهء ص 191 

تفسهء ص 188 

تقسه» ص 171 

تفسهء ص 184 187 

تقسهء ص 165 »188 . 

ابن منظورء لسان العرب. مادة طمر ‏ التجاتی» رحلةء ص188 189 (الفریض لغة هو 
العالم بالقراتض) أيو العیاس أحمدء نقسه ص173 (وردت في التسخة المطبوعة خطأ 
تحت اسم: مضمر)- 

نقسهء ص 188.181 تطلی الدراسات الجيولوجية على جيس هله المنطقه: جيس 
مستأوة . 

نقسه ص 166.ء190. ذكر ابن الحاج التميرى (فيض العیاب ص 413( قصرا بين 
قستطيتة وجيل آوراس مبتیا بالحجر المنجور المعروف بالعيسوي. 

نقسه» ص 178 188 . 

تقسه ص 178 

تقسه» ص 181 . 

تقسه ص 172. 

نقسهء ص 175171 

نقسه.ء ص 174 - 175. 

تقسه» ص 172 2 

تقسهء ص 175 - 176 . 

تقسهء ص 165. 

نقسه ص 170.181 ۔ 

نفسهء ص 166 راجع الونشريسيء المعیار» ج 111لآ. 

نقسه ص 166 

نقسه» ص 177 . 178 

تقسه ص 179 180 181 - 182 . 
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(91) 
(92) 
(93) 
(94) 
(95) 
(96) 
(97) 
(98) 
(99) 

000) 

(101) 

002) 


)0103( تقسهء ص 180 


تقسا > ص 179 . 


)104( 


(105) متال باب القعصر يقصور الساف ‏ نفسةء ص 176 - 177 
)100( < ص 177 . 


تشسك > ص 74 1 5 163177 5 
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)108( تقسی ص 172 - 173 

)109( تضمن قصر زناتة طابقین وقطوقة خمة طوایق.و حول وظيمة الخزن قي الغرف» راجم 
الشماخی» السيرء ص 95 (عنده غرفة موسوقة شعیرا» وانکسرت غرفته وأخذ السرای ما 
فيها) ‏ 

(110) نقهء ص 171 - 174 

)0111( نقسه ص 168 . 

(112) نقس ص 182 - 184 ۔ 

)0113( نقسه. ص 179 

(114) نقسه ص 193 - 

(115) نقس ص 176 - 179۰177 

(116) نقسه. ص 190 - 194191 

)117( تفسهء ص 177 173 (وردت في التصض طا مضمر. راجع التجاني» رحلةء ص 
188(. 

(118) نفسهء ص 191 . 192 . 

(119) تقسه ص 173 (ویضعون غلتهم على بيوتهم) ‏ 

(120) نفس الإحالةء ص 173 . 

(121) نقس ص ۰173۰177 181- 

(122) تفقسه ص 174 . 

(123) نقفسهء ص 173- اين قتييةء الامامة والسیاست 51:11 ذکر إن عامة بیوتها الخصوص 
واقضلها القیاب. ویتاء المسجد یومثذ شبیه بالحظیرء غير انه قد سقف بيعص الخشب 
وقد كان اين التعمان بتی القبلة وما يليها بالملر يتيانا ضعيما» . 


هوامش الفصل الثاني 

(1) ايراهیم شبوحء سجل قديم لمکته جامع القيروانء محلة معهد المخطوطات العربتةء 
المجلد 2ء الجزء الثاتيء توقمير 1956» ص 372 - 339 

)2( اين منظورء فسان العرب»ء قعل قرا . 

)3 ابن عبد الحكمء قتوحء ص 247 61 ابن خرداذبةء المسالكء ص 91 اين الققیه البلدانء 
ص285 المالكيء رياض التقوس. ج 1ء ص 0290.20 32. البكري» المسالك» ص 75- اين 
الأثيرء تاريخ ج 2111 ص 230 النويري» نهاية الأرب» ج ۰24 ص 24. یاقوت. معجم 
البلدان ح۷1ء ص 399. ابن عبد الحلیم کتاب الأنسابء ص 112.85 التجاتيء 
رحلة» ص 1. آبو العرب» طبقات» ص 45 (المتستیر بساحل قمونیة) ذهب الاستاذ 
أحمد مشارك اعتمائًا على نقيشة عثر عليها بهنشير بوص غرب القيروان بنحو 60كمء أن 
أحن فها الثلاث (도데)‏ هي Gamonienses‏ تصمامی وأن هذه الضيعة الإميراطورية تمتد إلى 
شرق القیروان» على طول وادي مرق الليل. ينظر مداخلته حول الضيعات الأميراطورية في 
بلاد القامونیین» ندوة حول تاريخ أملاك التولت» 23 / 4 / 1998. | 
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سس سڪ سس بحص 때‏ سس سور س“ سس س ہس 


ابن عبد الحکم. تقس الاحالة اين عذاري البیان المغرب» ج 1» ص المالکی» تقس 
الاحالة . 
انظر ردا على هذا الرآی : 
Paris 1986‏ ,عنتوةتجصاكة naissance de la ville‏ لتك 1ل H.Djaît,‏ 
P_Guichard, Les villes d al-Andalus et de Foccident Musulman aux premiers sië-‏ 
cles de leur histoire, In Genêse de la ville islamique, Madrid 1998, pp. 37-52.‏ 
اعتمد الیاحث كندي على نص الحميري حول بطلیوس للتشكيك في المعتی الحقيقي لينى 
ابتىء والتوضل إلى 년‏ تفيد الترميم . 
H.Kennedy, From Antiquity to Islam in the cities of al-Andalus and al-Mash-‏ 
In Gerese..op. 011. p.58.‏ روم 
البلادرى. ختوح اللدانء ص 231. اين عذاری. الان المغرب»ء ج آ» ص ۔ 20 
اليعقوبي» البلدان. ص 348. راجع مقالنا: الأصول التاريخية للتعريب في المغرب 
العريىء المستقیل العربی» يروت 1985 عند ۰72 ص. 63-78 
الطيري» تاريخ بیروت؛ ح اال ص 148 اين عبد الحكمء قتوح مصر وأخبارهاء 
القاهرة ۰1991 ص 92. . 98 
اين عذاري نقسهء 디그‏ ص 20. المالكي»ء رياض النقوسء 이근‏ ص 97. 
جاء جدار القبلة منحرفًا عن القبلة الحقيقيّة . وقد تفطن إلى ذلك أحد مهندسی المدينةء 
وهو أبو الطيب الكندي (توفي سنة 435م/ 1044م) إذ قال ١:‏ قبلة جامع القيروان مغْرّية عن 
القبلة التى یوجبها القياس على ما ذكر أصحاب الحساب» وهو ما آکدته اليحوث المعاصرة 
- راجع: اليرزليء جامع مسائل الأحكامء مخ 5429 ص 47 ب 48 - 1 . 
4A . 222116 , I. Architecture de 1-۳167 , ۲- 70 -‏ 
حول التحطيط انظر - المالكيء نفسهء ج اء ص ۰12 اين عبد الحكمء تفس ص 196. 
الطیری» تاريخ . 612 ص 178( اختطها وقطعها للتاس مساكن ودورًا وتى مسجنها) ‏ 
البكريء تقسه ص ۰23 الرقیق» نقسه» ص ۰149 ابن ناجي معالم الایمان» ج آآء ص 
2 ج 아트‏ ص 18.8 المالكيء ن-م.ء ح اء ص ۰228۰222 آبو العرب» ن.م.: 
ص 162 (درب الریدان). محمد الطالبيء تراجم آغلییت. ص70 
اين قتبيةء الامامة والسیاسق ج آا. ص 51. 
المالکی. نقهء ج اء ص ۰225 اين شرف حیوان القاهرة ۰1983 ص 86 المقلسی 
نقسه ص 225. ابن عذاري. الییان» ج اء ص ۰72 ۰73 ۰78 100. اين آبی رید ء 
التوادر والزیادات» ج1۷ء ص 196 أب . 
اعتبارًا آن المیل عند الكري يساوي 1610م قان طول السَماط = 3750 اليكري» تقسه 
ص 25 العقلسی. تقسهء» ص 25 
اين عذاري» تفسهء ج اء ص 21. ابن الأثيرء الکامل» ج 111» ص 230 التويري» نهاية 
الارت» ج ۰24 ص 24 وقد قلرت هذه القیاسات بالتحو التالی : 13600 خراع 5700م. 
3600 يا = 4300م راجع : 
F.Mahfoudh, Les sources Arabes et F Architecture Musulmane 4 3۳۱۲۲, Tunis‏ 
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(texte dactylografiê) ۰‏ 2000 
A.Lezme, Notes d Archëolopie Hriqyenne, Revuc des Etude Islamiques.1.,1907,‏ 
pp. 53-92.‏ 
الونشريسيء المعيارء ج × ص 571. ابن آبي زبد. التوادر والرّيادات» ح11 
ص 307ب 
أبو العرب» طبقات» ص 133.78677053. الیکری» تقسهء ص25 26. المقدسىء 
نقسه. ص225 - 226 (ياب سوق الخميس ودرب سوق الأحد) ‏ وذکر المالكى )01 404) 
سوق الأحد قرب ماجل مهرية وأضاف الشماخي (السیر» ص 195) أن رن الأحد يقح 
غربي القيروان» ابن ناجيء نقسهء ج1۷ء ص 107. الداعی ادريسء عيون الاخبار 
ص89 
آیو العربء تقسهء ص 24 المالکی نقسهء ح اء ص ۰137 391. اليعقويى» نقسهء 
ص347 البكريء نقسه» ص29 
محمد حسنء المدينة والیادیت ج 이‏ ص221. ابن أبي زید. تفسهء ج اء ص 307 ب 
المالکی» نقسه. ج 1 ۰193 ابن ناجيء نقسه ج 니티‏ ص 215 ابن رشيق» 
الاتموقج. ص ۰189 محمد حسنء المدينة والبادیق ج 이‏ ص 262۰2150214 
الیکری. تفسهء ص 32 - 31ء 54 
2 آحمد الطاهري في آطروحته حول العامة بإشييلية (مرقونة ص 45( بطريقة لا تدعو إلى 
الشك عدم صحة هذا الرأي الذي ذکره ليقي بروفتسال قى خصوص الاندلس . 
Lêvı-Provençal, Histoire de PF Espagne Musulmane, Paris 1953, pp. 4349.‏ 
المالکی نقسه ج اء ص 404 ح ااء ص ۰267 الداعی إدريس» عيون الأخیار» ص 
5 164 . أيو العرت؛ نقهء ص 154. الرقیق نقسه ص ۰191 193 المالكى» 
تقسه» ج ۱» ص 222 293۰228 ۱ 
اين عذاري الییان ج 다‏ ص 15 
اين عيد الحکم فتوح دار الکتاب اللینانی ص 248 آبو العرب» طیقات» ص 15 . 
المالکی. ریاض التقوس. ج.1 ص ۰30 93 البکري المالكء ص 31 32. 
ابن عذاريء البیان» ج 1 ص 15 17- النويريء نهاية الارب» ج ۰24 ص 20 - اين 
ناجىء معالم الایمان ج ۰1 ص 43 . 45 - 143. 
اين عبد الحكمء فتوح» ص 46. المالکي: نء مء ج 1 ص ۰30 93. 
ابن تاجيء ن.م» ج ۰1 ص 166 
المالکي» ت.مء ج اء ص 327. 
انظر - 6696 , Art, Ibn Abd cl Hakam. ۶ 1 , ۲ IH‏ 
Brunschvig, La conqutte de Afr. du Nord, In 4 I E O , Alper YE 1942 -7,‏ 
pp. 55 - 108 Art , Layth Ibn Sayd In £ I ,T ۷۲ ,p 716.‏ 
الرقيقء تاريخ ص 122. التويري» تهاية» ج 24ء ص63. 
قال این عيد الحکم (ص 103): وانتبذ القزاري بعسکر ناحية (عوضا عن القرت) كما أنه 
آهمل ذكر طتبیاس و المكنسة (قرب تاهوداک و هي مواقم ذکرها الرقیق 
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ابن الاثیر» الکامل. دار الکتب العالميةء ۰1987 ج ۰4 ص 417 _ 419 

المالکی تقس ج1ء ص144 ابن تاجيء نفسه» ج 1ء ص 288. الطالبيء الدولة 
الأغلييةءص 152-150 

الرقیق» نفسهء ص ۰118 121 (وقد ذكر خطأ عيد الواحد بن آبی حسان). ابن عتاري 
البيان» ح 1 ص 58. 

طيقات آبی العرب ص 5047۰44 ۰52 90ء 100 ۰152 155 171:170 - ۰172 
13 00 

اين خلدون» ح6: ص222 - 223. 278 .م Gautier, Les siccles obscures,‏ 
محمود إسماعيلء الخوارج ببلاد المغرب» ص 62 - 69. و قد تسب عكاشة بن آیوب 
إلى نقزاوة» عوضا عن فزاری و هو آمر مستبعد» لأن آغلب التصوص تشیر إلى العکس. 

ابن خللون» تاريخ ج ۰6 ص 222 - 223. 

انظر محمود اسماعیل» ن.م»ص 70 (تفاصیل هته المعارك). اين عبد الحکم» ص 101 - 
2- الرقیق» ص 114 (ذکر وصول الفزاري إلى المکتسة في حدود تهودا» مما يلي 


سيمية) 
ابن عيد الحکم ن-عء ص 102 محمود إسماعيلء الخولرج» ص 71. 
ابن الأثيرء الكاملء ج 4ء ص 418: و أعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمی 
وكان صفريا في عدد كثير و اقترقا ليقصد القيروان من جهتين» قلما قرب عكاشةء خرج 
إله حنظلة ولقه منقردا» و اتحلوا قتالا شديدا. . . 
الرقيقء تاريخ» ص 116 كتا فى النويريء ص 62 اين عذاري» ج 1ء ص 58 - 59. 
البکری» مسالك. ص 49 
الیکري مسالك ص 145- اقتصر اين حوقل (صورة الارضص» ص 58( على ذکر 
الجهينينء مرحلة إلى القیروان. 
البکری» ص 145. 
البكرىء ص 49 . 
الیکری» مسالكء ص ۰145 ابن حوقل» ص 58. 
اتقرد اين عيد الحكم (ن. ع ص 103 104) يذكر هذه الروايات ‏ 
ابن عبد الحكمء ن. م» ص 103 

الرقيق» ن. ی ص 116 (انظر رواية القرشى مقصلة). 
الرقيقء نء م۰ ص 116 120. 
الرقيق» ن-مء ص 120 
المالكيء رياض النقوس» ج 1ء ص 163 216. اين ناجيء معالمء ج 이‏ ص 285. 
الرقيق» ن» م ص 122. محمد الطالبيء الإمارة الأغلبيةء ص 151. 
انظر : سعد زغلول عبد الحمید تاريخ المغرب ‏ 
محمد حسنء المديئة والباديةء القصل الأول.. 71,0.401 Idris , Zirides,‏ 
راجع : الرقیق» تاريخ تحقیق المنجی الکعیی» تونس ۰1968 ص (116)1. نفس الکتاب» 
تحقیق عر الدين سوسی و عبد الله زیلان» روت 1990 
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القاضی التعمان» المجالس والمسايرات» تحقيق الققیه وشبوح واليعلاوي» تونس ۰1978 
ص 60 . 
a coup sür‏ ]92۱ و Dachraoul, Le califat fatimide , Tunis , 0. 171 ) Il a 660 ㅁ 1 ۰ I‏ 
de saqukt Mems).‏ 
Beshaouch, A propos de Thambcae, In B. S. A4. F , 1985, pp. 26 - 28.‏ 
Beshaouch, op. cit (Picard sest trouve Interesse par 2۵0۵۲ sur les vanations‏ 
اه cimatiques et il en conclut que la région de de Kairouan devrait Cire‏ 
les remblasements successifs ne permcttent plus de déêccler)‏ عبن plus pcuplbe,ce‏ 
-Mandourze, Prosopographie chrélienne , pp. 388, 405, 530, 654 (lI a atê les‏ 
versions suıvanies : episcopus Tambaiensisî Tambıatanae’ Tambeitanae}/‏ 
Tambıatanac/ Tambecitanus/ Tanabeis/ Tarmbeıs).‏ 
انظر : الرقيق» تاريخ» ص ۰80 8988 157-156 159 173 التويري» نهاية الارب ج 
4 ص 63-62. اين الأثيرء الکامل» ج 1۷ء ص 279. الوتشریسی المعیار. 디게‏ ص 
0.این خلدون. تاريخء 이‏ ص407۔ 
يوجد احتمال القيام يمقارية بين طاس و هنشير آم سسهء المسمی كذلك العمود و الوارد 
فى الخرائط الطوبوغراقية» إذا ما اعتبرنا أن تاء التأنیث البريرية أزيلت» و عوضت يكلمة 
أم - سس. مما یجعلنا تفترض وجود مکان ثان إلى جاتب طنباس و يحمل اسم طساس» 
مما آدی إلى مثل هذا الخلط - 
راجع المصادر المذكورة قي الاحالات السابقة (الرقيق» ابن الاثیر» التويري). 
الداعى ادریس» عيون الأخارء ص 181 
راجم : Solignac ,Recherches sur Les Installations hydrauliques de Kairouan et‏ 
In A 7. E. 0۱, 2‏ رک des steppes (unisiennes du ۷۲۲۴ au XI“‏ 
الرقیق : تاریخ > ص 10. الیکری. مسالك» ج ۳۸ء ص 834. ابن عذاريء البيان المعرب 
ج آءص 32. اين فرحون الديياجء ص 129 - ترجمة آيي القضل الممسي - (ممس» قرية 
هتاك) . 
القاضی التعمان» المجالس والمسایرات» ص 60.وذکر البرزلي (نوازل» ج ال ص 43( 
حول هذه السدود ومثله ما يقع یبلاد القیروان قي سد الاودية لقصد السیل» ویکون تحته 
بلاد تشرب مته» فیقسمونه مفازات (مجارات) على عدد البلاد التی تحته» فيجري على 
هنا 
و اجم : 243 .2 basse steppe,‏ وا Despoıs, Le Sahel ef‏ 
الونشريسىء المعيارء ج ۰1 ص 569-565 
ورد ذكر نسية إلى قرية العلم في تقيشة سنة 425 هء (أيو خلف علي التميمي ابن 
العلمی) . راجم Despois, Le Sahel ef la Basse sieppe , pp. 79-86 , 120 ,-123 , 381.١‏ 
و۲ Archeologique de Tunisie , Feuille 5101 Bou Ali . Poissot et Roy Les‏ 4112۲ 
scription Arabes, de Karouan, TI,p.419 .‏ 
R. Karray, Sebkhet EL-Kelbia , Dynamique recente et changemcnis actuels‏ 
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2eme. Congres des géopgraphes Africains , Rabat , 1993, 0 6. 

Solignac, op. cil., p. 76 - 77. 

Bulletin Archéo. du Comıitê des travaux Hisroriqgues e! scientifuques, 1892, .م‎ 485 
- 486. 

Atlas Archéologique de Tunisie, F . de Sidi Bou ۰ 


(65) 
(66) 


(67) 


(68) ابن عبد الحکم. قتوح مصر وآخارها القاهرة 1991ء ص223-222. حول موقع الأصنامء 


ینظر بالخصوص : محمد الطالیی. الامارة الاغلبیق ص ۰151 797. ذکر آنها تيعد عشرة 

کم عن القیروان. 

A. M’chark, Henchır Es-Snam, champ de bataille en 125 H ,6© و7‎ n" 165, 
1993, pp. 19-27 

الرقيقء تاريخء ص 8580. ابن الاثیر» الکامل» ج ۰1۷ ص 223۔ مجهول. آخبار 

مجموعق ص 41 (اقتصر على ذكر الجملة التالية: وكان تزوله - أي العسکر الثاني 

بموضع الأصتام) ‏ 

التویری» تهاية 기‏ ج ۰24 ص 6362 

الرقیق تاریخ» ص85 

التجاتی» رحل ص 118- 

اعتمدتا فى تحقیق هذه الوتیقه على نسختین: الاولی وردت قى الرزنامه التونسیه» 1324 

هء ص 58 59. والثانية قي تأليف: محمّدالعامريء ص 177. راجع دراستنا: المدينة 

والبادية باقريقية قي العهد الحقصی. الجزء الاول» ص 166 وما یلیها) 


(69) 


(70) 
(/1) 
(72) 
(73) 


هوامش الفصل الثالث 


انظر : sous‏ ومنادعی G. Desanges, Etendue et importance du Byzacium avant la‏ 
de la province Byzacene In Cahiers de Tunisie. T., 1963, n 44, pp. 7-22‏ ۲۱06۵۵ 
ابن عبد الحکم: قتوح إفريقيةء روت ۰1964 ص 59 المالکی» رياض النفوس › ج لال 
ص ۰156 وأضاف اين الشباط بضم المیم والراء المعجم قیل هو فحص القیروات وقیل 
هو اسم إقريقية وانها كانت تدعی به. راجع 206 - اين ناجيء معالم الإيمان. ج لاء ص 
2 (المزاق هو فحص القيروان). وثمة أسماء أخرى لأعلام تحمل جذع (م» زء كء) 
في نومينيا مثل (ھعںuءںM‏ ,كناكضة84): كما ذكرت مديتة أخرى قرب الأجم تحت 
اسم: Buzakına‏ . راجع: 411 Lancel, Actes de la conference de Carthage de‏ . 5 
Paris 1991, ۲ HI 0. 1338-1339.‏ 
البکری مسالك. ص 41 اين ناجيء معالمء ج ۰1۷ ص 253 قمنا بزیارة الموقعينء 
وقد أشتت المعايتة أهمة الاثار الواقعة بتلة يسرء وتعمير الموقع في الحقية الوسيطة 
الأولى ‏ 
اليعقويى» البلدانء ص 35. 
المقدسي» أحسن التقاسیم» ص 227 المالكيء رياض النقوص» ج 11» ص 694. اين 
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لبا9عسيةم ‏ الم سمح سا چ = = = = = سین به 고‏ 








سلامء تاريخ» ص 157. اين ناجي» معالمء ج 디트‏ ص 215. الشماخي. سیر تحقیق 
محمد حسن» تونن ۰1995 ص 197. من الأدئة الأخرى التى تدل على أن ققصة الساحل 
هى غير تيصة وجود حومة يقصر هلال يطلق عليها حومة القفاصةء ولا يستيعد أن تكون 
لها علافه بقمصة الساحل . ومن جهة أخرى أورد الصيادى المتستيرء ص 294 ذكر مسجد 
سيدي قبيش باليقالطة» كما يوجد اسم قحييش بالساحلین راجع ایضا: 
- 107 .0 و7 19001 Conppe, La Johannide, Rerue Tunisienne,‏ 
۰ 4 .0 رات Mandouze, Prosopographie, op.‏ 
)9( أيو العربء طبقات» ص 142. المالکي» تفسه ج اء 0359.10 ۰263 392 . المقدسي. 
نقسهء ص 2227 .مناقب الجينياتيی» ص۰80 اين رشیق. آنموذج الزمان ص۰189 351 
(من آهل باجة الزيت بالساحل من كورة رصفة). الیکری» مسالك. ص 34. اين عذاری 
الييان المغرب» جح[ ص 123. الادریسی» آنس المنهج وروض الفرج» تحقیق الوافي 
توحي (سحة مرفوتهة)» , 61- 
1353-54 .مراك 00 Prıngle, op.cit., p.315. Lancel, Acres,‏ 
(7) عیاض » عمنارك > ج 1۷¥« ص 40 الشماخی: السيرء ص305 . 
(8) راجح حول سوق بدرنة: المديتة والباديت الجرء الآول» ص۲79 
)9( البيذقء المقتيس عن کتاب الانساب في معرفة الاصحاب. الرباط 1971ء ص44 - راجم 
آطر وحتتا المذكورة ساقا . 
(10) الرقیق. تاریخ ص107 المالکي» رياض النقوس» ج 이‏ ص 193- اين تاجي معالم. 
ج 1» ص 329. 
(11) محمد البهلى الالء الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامی» ص 223. 
)12( اتظر ,92 ,89 Solignac, les installations hydraulique de Kairouan, op. cit . pp-‏ 
. 114-116 
(13) ذكرت الاسماء التالية: ‏ الشیخ المرابط أبي عيد الله محمد بن الشيخ آبي العياس أحمد بن 
الشيخ عبد الرحمان بن الشيخ أبي عيد الله محمد بن الشیخ عبد الله , بن الشيخ الولي 
اا الزکی عبد الهاني صاحب زاوية سبخة آبی عبد الله الحريري. - ايئه آیو العياس 
احمد ‏ . د - حقيده : الشیخ أيو زید عبد الرحمان بن الشیج (آیی) عبد الله محمد بن الشيح 
المرابط أبى عید الله محمد ين أحمد. . . راجع : 
Roy ct Poınssot, Inscripitons Arabes de Kairouar, Tunis ۱983, pp. 139, 148, 149.‏ 
(14) انظر - آطروحتنا: المدينة والبادية بافريقية قي العهد الحقصي صر 225 230. وقد ورد 
ذكر بحيرة السروقين وسبخة آم الاصنام 
)15( راجم : .96 hg‏ ,109 م M. Solıgnac, op. cit;,‏ 
(16) راجع:الدباغ الأسرلر الجلية في المناقب الاهمانیق تحقیق عبد الکریم الشيليء شهادة 
كفاءة في ~ آنجزت تحت إشرافتا < 1997 ص ۰68 ۰132 ۰136 2166 وتذکر 
الر وایات المحلية طریق الساقية الاي يمر بالكتائس قي اتجاه الشرق ‏ 
(17) الوسياني» سیر مح» ص47٠‏ 
(18) القاضی التعمانء المجالس والمسایرات ص 323-324 . 
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سس للش تن للست ن سس 


راجع : الداعي ادریس عيون الأخبارء تحقيق الدشراوي» ص 105 (قسار يريد ميسورا ثم 
عطف على قصر المغيرة قبات بالماجل الذي على طريق المهدية على ستة عشر ميلا من 
القيروان. . . ورحل أبو يزيد صبيحة الأربعاء لاثنى عشر ليلة خلت من ربیع الأول قواقت 
طلائعه طلاتع میور بموضع یعرف بقلوط). انظر كذلك : 

Dachraoui, Le califat fatimide, Tunis 1981, 3‏ 
انظر اسم ار ار قي - . 1990 Lewickı, les noms propres. Foliz Orientaln,‏ 
الیکری» مسالك» ص 29 سيرة جودر. ص 52 .70 الاستبصار» ص118 الحمیری 
الروض المعطارء ص 136 
راجع: المالكي» ن. ع.۰ ج آل ص ۰292 323 ابن عذاري. البيانء ج 1ء ص218. 
عيون الانباءء الكراسات التوتسيةء عند 81. الذاعى ادریس: عيون الأخبار» تحقيق غالب: 
ص 207. النشراويء الخلاقة القاطمية (بالفرتسية)» ص176 
Hadrumeiun, Notes et Documents,‏ که Foucher, Thermes Romains des environs‏ 

vol. 1, 1958, pp. 15-35. 


الذاعی إدريس عيون الآخيار تحقیق الیعلاويی» بيروت 1985ء ص ۰299 304 . 306. 

التجانی» رحلةء ص 325. اين عذاري البيان: 12 ص 219. خصّصنا بحثاً للمتشآت المائية 

والمسالك بجهتی القيروان والساحل» يصدر قریباً ضمن أعمال مؤتمر عقد بمدينة جیّان 

.)2001 حول الماء (جانقی‎ 너 

المالکي» تقسه ج ااء ص ۰37015 56. ابن ابي زيدء التواحر و الزیادات» ج 1ء ص71 

أء 296ب _ 1297 . 

عیاض مدارك ج ۰1۷ ص ۰۱97 3920376 

ریاض المرابط الرباطات والمر ابطون بافريقت شهادة كفاءة فى البحت؛ آنجزت تحت 

اشراقناء توت 1988. تاجی جلول التحصيتات التاحلية العثمانية بالأيالة التونسية -×1× 

1 (بالفرنسية)ء زغوانء 1995 وتذکر 039 مرّة ریاطات المدفون والعالية وملولش. 

المالکی» ریاض التقوس» ح ۱ ص 415 - 418. 

ابن حوقلء صورة الأرضء ص 73 کتاب العیون والمتاظرات» تحقیق عمر السعیدی. 

الکر اسات التونسية ۰1972 عدد ۰79-80 ص 51. 

G-.Marçais, Notes sur les rıbats en Berberie, dans Melanges كله‎ Hisiotre et d Arch- 

éologie, Paris 1925, .م‎ 395430. A.Lêzine, le Ribat de Sousse, suivi de notes sur le 
Riba! de Monastir, Tunis 1956. 

المالکی تقسهء ج ۰۷ ص 443 _ 458 

الداع مناقب» 이근‏ ص 39ب _ 140 

المالکی. نقسهء ح 1ء ص420 - 421. 

راجع أطر و حتنا : المديتة والبادية باقريقية فى العهد الحفصي (فهرس الأماكن) ‏ 

لطفي عبد الجواد. التقائش العمومية بالمدن التونسية إلى حد القرن الخامس ه/ 261 مء 

شهادة الدراسات المعمقه» تحت إشرافتاء تونس 1996 . 
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المالکی: تقسه ج11ء ص 15. 
راجع اطروحتتا: المديتة والبادية. . . ج1 ص 262 - 263. 
الادریسی. تزهة المشتاق» ص 126. 
البكرىء کتاب المسالك. ص 20. الادريسىء تزهة المشتای» ص 170۰126 . 
یاخو ت هعجم البلدان. جللاء ص 170 ۔ | 
F.Lanfreduccı et P.O. Bosio, Costa et Discorsi di Barbari,dans Revue ۸۵۲۱۵‏ 
p.509, A Mandouze, Prosopographie chrêtienne du Bas-Empire, Paris 1982,‏ ,1925 
p.312.‏ 
اللبيدىء مناقب الجبنياتىء ص 51. اليكرىء کتاب المسالك» ص 20 الادریسی. نرهة 
المشتاق» ص 170. ٠‏ | 
et Bosio, op. cit, p. 8‏ 2۸۱۱۱۲۵00۵ 1 
التجاتيء الرحلةء ص 67 العمری» المالك. ص 84. مقدیش. نزهة الاتظار ح ]۲ 
ص 353 . 
Alarcon et Santos, Documenlos Arabes diplomaticos del archivo de la corona de‏ 
Arag 2n, Madnd 1940,p. 259 .‏ 
N. Jzlloul, Qasr Zyad dans la dynamique économique 3 Sfax, Sfax ۱۵9۵3945‏ 
البكريء مسالكء ص36. المالكىء رياض التفوس ح 대‏ ص 448 التجانيء رحلةء 
ص 132 . 
ریا المرادط » تفسه ص 68 - 87 
نذكر من بين الأعلام ذوي الأصل العجمي: علي بن زیاده عيسى بن مسكين»ء ومن 
الموالي» سعيد بن إسحاق مولی کلب» جبلة ی حمود مولی عثمان بن عفان» محمد ين 
خيرون مولى ععاقرء سعيد بن محمد العْسّاني مولاهمء ومن الاندلسین: اين خيرونء آبو 
زکریا الهرقلی (المالكيء رياض التفوس. ج 이‏ ص415.234.ج 11ء ص 52027012(. 
محمد حسنء المديتة والبادیة. ص 188- نقسه» وثيقة فى التاریح الريفي المحلة 
التاريخية المغربية» عند 48 ۰50 تونس ۰1988 ص 221 248 المالکی. ریاص 
التفوس» ح 11ء ص 38.364 البكري» تفسهء ص 437:36 المالكيء E.‏ ج 11 
ص 116 . 
اين سلامء کتاب الأموال ص 64. الداودي کتاب الأموال» ص53 - 54 
اين آبی زید. النوادر والزیادات ج ۰111 مخ ۰5730 ص 77[ب. الادریسی نقسه» ص 
108 - تاجی جلولء الحصون. . .۰ حل ص 294 
ابن رشیق. الأتمودحء ص 127 المالکي» ریاض التقوس» ج آ» ص 433. اليکري: 
کتاب المسالك ص 30. الإدريسيء تزهة المشتاق» ص 109 
المالكيء رياض النقوس ٠»‏ ج اء ص 423. 
R. Guêry, C-Morrisson 더 H. Slim, Recherches archéo.gues Franco-Tunis. 4‏ 


Rougga, I, Le tresor de monnaies Jor byzantines, Rome 1982. 
- ص3 ف‎ 개 دك » نة » ج‎ ) , 기 أبن حوفلء صورة الأرضء صں 4 این‎ 


(37) 


(38) 


(39) 


(40) 
(41) 


(42) 


(43) 


(44) 


)45( 


(46) 


//kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


http 


منتدی الثقافة العاطبك 


المالکی» ریاض النقوس» ج 이‏ ص 125 
المالکيی» نفسهء ج اء ص 414 - 415. 

J. Despois, le Sahel et la Basse Steppe, P.U.F., ۱955, pl. IV. 
ص 407. راجع لذلك اين عذاريء‎ 그 المالكيء نقسه ج 1ء ص ۰234 250. ج‎ 
. البيانء ج اء ص 106 اين ابي زيدء تقس الإحالة الابقة‎ 
البرزلی» توازل» ج 11» ص 54م. محمد حنء المدينة والياديةء ج اء ص ۰181 ج اال‎ 
.367 ص‎ 
.116 ابن حوقل» صورة الأرضص» ص‎ 
المالكيء رياض التفوسء ح 11ء ص 433. اليرزلي» نوازل ج 1ء ص 117ب - 119ب‎ 
156 _ الیرزلی» نوازلء ج 1ء ص 55ب‎ 
ابن حوقل» صورة الأرض»ء ص 49. ابن ابي زيدء نقسهء ج آ» ص296 ب.‎ 
الیرزلی» نوازلء ج ال ص ۰58 117ب - 1120 - الونشرييء المعيارء ج ۷111ء ص‎ 
.173 اين تاجي» معالم الایمان جلا1» ص‎ 7 
. 22 راجع الهامش رقم‎ 
.333 محمد حسن. المدينة والباديةء ج 11» ص‎ 
.5 آماری» المكتبة العربية الصقلیت» ص‎ 
البكريء مسالك» ص 45 قال البكري: #ويجزيرة شريك اجتمع الروم بعد دخول عبد‎ 
الله بن سعد وتاصروا وآخذوا مديتة اقليبية وما حولهاء ثم ركبوا إلى جزيرة قوسرة- وهي‎ 
بين صقلية وإفريقية. وكانت آنتاك عامرة. ويقال إنهم أقاموا يها إلى خلاقة عيد الملك ين‎ 
مروان . فآغزی عيد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن في اليحرء قفتح ما كان هناك‎ 
. من الجزائر والقصور وخربها وقفل ظافرا»‎ 
. 292 عبد الوقات ورفات» ج ]۰1 ص‎ .< < 
.127 ص‎ 이 اين عذاري. البيان المغرب »ج 1 ص 369 - 370 - ابن تاجيء معالم ج‎ 
. 358 أبو زکریا. کتاب السیرق ص‎ 
ابن الأثيرء الکامل ج ۰1 ص 18- وقال كذلك حول آحداث ستة 542ه: «إن الناس‎ 
.». . قارقوا البلاد والقری ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقلية‎ 
نفس الخبر ورد فى کتاب المختصر فى آخبار الیشر للملك المزید (آماری» نقست ص‎ 
واين أبى دیتار . الموتی» ص 94 (سنة 541 ه: كان القحط باقريقية حتی فت غالب‎ .)6 
الناس إلى صقلی).‎ 
. المازريء نوازل» ص ۰142 159 (یسافر الزوج لطلب الارزاق فى الاقاق)‎ 
124 آماريی» ص‎ 
.439 _ 436 ابن الأثيرء الکامل ج ۰1 ص 30. ابن خلدون. تاريخء ج۰۷۲ ص‎ 
. نقسهء 1042 ص350‎ 
.697 اين خلدون. تاریخ» ج ۷1ء ص‎ 
. 230 ۰207 المازرىء تولزل ص‎ 
. 254 تقسهء ص‎ 
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نقسهء ص 284 . 
نقسه ص 285 . 
حج. ح. عبد الوهاب» ورقات ج 대‏ ص 452. 
ابن خللون. تقسه ج ۰۷1 ص 626. برانشقيك» ج اء ص 55. أمين الطيي. دراسات في 
تاريخ صقلية الاسلامیت. طرابلس ۰1990 ص 108 . 109 . 
الیرزلی» تولزلء یاب البیوع (تحقیق خالد الجویتی. شهادة الدراسات المعمقه تحت 
اشرافتا» تونس ۰1998 ص 147 فقرة )011( 
باب الجهاد ص 14 (تحقیق قرید قاسم). 
محمد حسن» الملينة واليادية. 이군‏ ص 73 
المازرىء توازل» ص 123 
تقسهء ص 142 
تقسه ص 135 . 
ابن جبيرء رحلةء ص 297. حول الرحل يشرق الأندلس انظر: 
Medival‏ ممسماععئةقق FEspagne oricntale,‏ عل P . Guıchard, A propos des Rahals‏ 
Murctara, vol. XV, 1989, pp. 11-24 .‏ 
آماری» تقسه» ص 419. (الغرض من حته التفارة هو تخلی الملك عن القدس على أن 
تبقی دون آسوار) 
Frederic Il, Mésageoios!,1998, pp. 143‏ عل la politique musulmane‏ بتسامعصدقة 1 
156 
أماريء ص 515. ص 420 قال ابن واصل: وجدت آکیر اصحاب الاتيراطور متفرید 
المذکور مسلمين يعلن بالاذان والصلاة فى معسکره. 
آماريی» ص ۰582 ۰587 600. 
اين جبيرء رحلةء ص 299 
نقسهء ص 305 306 
p18-79. S.Cusa, Diplomi, ۵.۱۱۱2.‏ .علعتك P-Guichard !' Espagne et la‏ 
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(70) 


(77) 
(78) 
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(80) 
(81) 
)82( 


(83) 


(84) 


(85) 
(86) 
(67) 
(88) 


P.Guıchard, op., cil, pp. 76-77 : راجم‎ (89) 


[آثبت روجار الثانى ملكية قصر ميرتو )9000 عل 74521( وحدوده للمطران ثيياري 
)1020 عل évêque)ء‏ وذلك بحضور الأعيان المحليين من المسلمين والتصارى (مسينة 26 
6 )1133 ]- 

ابن الأثیر. الکامل جء ص 64 (وکان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عيد المومن 
آصحابنا بالمهديةء قتلنا المسلمین الذين هم بجزيرة صقلیّ وأخذنا حرمهم وآموالهم). 
هذا وقد سلم القائد العريي بصقليّة آبو القاسم بن حمود رسالة إلى عبد المؤمن بن علي 
یتحقه قبها على الاستيلاء على الجريرة۔ ابن جبيرء رحلةء ص 279 280. إحسان 
عیاس. العرب قي صقلیت. ص 72 

الحميرى» الروض المعطارء ص 40 41 أحمد عزيز تاريخ صقلية الاسلامیف ص72 . 
الحمیری» نقسهء ص514 (تحدث عن هذه الجالية الإسلامية بلوشارت وخدمتها لفريدريك 
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الجغرافية التار 조그‏ لإقريقتة 


وعن تلاشیها سنة 1300/۸700 بأمر من شارل التانی» صاحب أنجو) ‏ 

ورد 53 , الرحل قى 2098( فى الصمقحات التالية: 35.29 39.38 _ 82 ۰143 

167 16[ 2252192181217216 ۰214۰213 208 02 

A. de Sımone, I diplomı arabı della Sicıha, Testimonianzc degli arabi in Italia, 
Academıa dı Lincei 1988. pp. 57 - 75. 

الونشريسىء المعيارء ح×ء ص 135 . 

نقسهء ح 대‏ ص 133 _ 134. 

الععرى» مسالك. تقلا عن أماريء تقهء ص 150 - 

دیوان ابن حمدیس. تقلا عن أماريء نقسه ص ۰550 ۰558 565 ۔ 

أبو القداءء المختصر قي أخبار البشرء نقلا عن آماري» نقسه»ءص 414. 

تقس الاحالة . التويريء تهاية الاربء ج 24ء ص383 . 

التویری» تفس الاحالة. 

الحميديء جتوة المقتیس نقلا عن آماري» ص 578 . 

ابن بشكوالء الصل ح 11 ص571 . 

آماری نفسهء ص 608 . 

آماری تقسهء ص 611. 

آماری نقسب ص ۰415 ۰418 605 

این الزی صلة الصل تقلا عن آماری. ص 605 

ابن سعید جغراقي ص132 

آبو القداءء المختصر قى آخبار البشرء نقلا عن آماری» نقسب ص 421. 

ابن عذاريء الییان ج اال ص 257. 

جح عد الوهابء ورقات» ح ااء ص 397 ۲.۵.35 ۲ R-Brunschvıg, les Hafsides,‏ 

ابن خلدون تاریخ» ج۷1ء ص 625 - 626۔ 

ابن تاجي» شرح الرسالة مخطوط جا1 ص 406. 

الیرزلی توارّل» ج11آء ص 134 ح. <.عید الوهاب. ورقات» ج 11ء ص301 . 

الهواريء مناقپ» مخ ۰8909 ص195. محمد حسن. المدينة والبادية بافريقية في العهد 

الحقصی. توتس ۰1999 ص 625 . 
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هوامش الفصل الرابع 


L.Bolens, Agronomes Andalous du moyen-age, Genêve-Pans 1981, p.37. 

توجد تسخ آخری من الكتاب بالمتحف اليريطاني (رقم (5751 ومكتية تیمور: 

Brockelmann, G.4L.,S ۱۱,۳. 

هو أحمد ين عبد المومن بن يوسف الدمتهوري. توفي سنة 1192ه/1778م. راجع: 

Brockimann, 6۸1, 511, 4‏ وقد وقع تحقيقه وطيعه: تحقیق م۔ بهجت۔ الرباط» 
1989 . 
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الهو وامش . . 287 


ذکر بروکلمان (0.866 ,[5) أيا علي حسن بن علي المراکشی» توقى سنة 660ه/ 1262م . 
وهو صاحب کناب جامع المبادی والغایات فى علم المیقات - ولعله والد مؤلف کتاب 
المنظومة في الاغذية ‏ آما آحمد بن ایراهیم الغسّانی المعروف بالوزیر قیبدو أنه عاش في 
القرن ۷۲۲م ‏ 
ورد ذکر حمی السلطان في التص (صی117). 
يرجح أن مؤلقه آندلسي» وقد وقم تشر الکتاب وترجمته إلى الإسياتية 
et traduıit par Angel Lopez Lopez, Granada ((.5.1.(: - 1990).‏ 00166( 
حول كياتوس» راجم المخطوط قي الاوراق 9.4ب ۰17۰113 19 21ا. 
المصدر تفهء الأوراق: 25نء 33ء 36ب . 
المصلر نقسه الاوراق: 5ابء ۰129 30. 
حققه الشيخ علي الشئوفی بتونس. وقد آمذتتا الاستاذة خولیا ماریا کاریاکا. مشکورة 
بدراسة لها حول هذا الموضوع- 
Julıa Marie Carabaza Bravo, un Compendio Tunccmo de Geoponima Andalı-‏ 
sl, Foletin de la Asociacion Espanola de orientalitas, XXX, 1994-1995, pp-.219-‏ 
.229309-318 
تبه المؤرخ آحمد صالح العلي إلى ذلك في قوله: أود أن لقت نظر المعتيين قي بحث 
الزراعة والنيات في تاريخ الحضارة الاسلامية إلى کتب الققه التي لم تلق الاعتمام الكافي 
مع أن فيها معلومات واسعة عن كثير من جوانب الزراعة والتبات» يما في ذلك مختلف 
آصتاف المحاصيل وأتواع كل محصول ومدى جودته وأساليب العمل في الزراعة 
والحيوانات المستخلهة فى الحراتة وأحوال العمال قي الارض يما قى ذلك الركيق 
والأحرار وطبعة العلاقة بين المزارعین والقلاحین والملاكين سواء أكان العمال أجراء أو 
شركات أو شركاء لهم نصيب من المنتوج أو ثمته» فضلا عما فيها من دراسات عن المياه 
والارواء وما تشمله من توزيع الماء وتنظيم حقر القنوات والأتهار وكريها واستخدامها 
واستغلال الابار والعیون وآسالیب الأرواء والالات المستعملة فیه» سواء كان السقي بالیعل 
أو الدلاء وما یتصل بالقری من أراض عامة ومراع ومحتطیات وآخیرا ملکیات الاراضي. 
راجع: العلی» آهمية کتب الفقه قى دراسة التبات والقلاحة والزراعة ضمن اسهامات 
العرب في علم القلاحة. الجو بت 1988 . 
اتظر - .162 .6 A. Henıa, ۳۵۵۲2۵۱ et stratêgies sociales a Tunis, Tunis ۱999, ㅁ‏ 
بالش : هی سیلی ملین حالياء كانت من المدن التایعه لقرطاح . 
بقيانة : اسم لقبيلة مرکزها بوجليدة قرب جبل ریحان وسد العروسة بناحية سلياتة راجع: 
Maurın ct Peyras, Komanmsalion a Bir M’charga, Cahiers de Tunisie, 1991, a.‏ 
pp. 105 -148 .‏ ,۱55-156 
الیکری» مالك: ص 694 
التجانی» رحلة: ص 10 . 
P-Salama, Jes Voies Romaines de FL" Afrique du nord, Alger 1951. Atlas‏ 
Archéologigque de Tunisie.‏ 
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٠‏ السجغرافية التاريخية لإفريقية 


راجم : تأليقناء المديتة واليادية باقريقية في العهد الحفصي. ج 1ء القصل الأول. 
M. Dc Epalza, la dualidad Campell-Fahs en el espacio apricole‏ 
Al-Andalus, 1987, n° 9,pp.159-133.‏ وماك De Al-Andalus,‏ 
ابن عذاريء البیان المقرب» ج 대‏ ص 397ء اليرزلي» نوازل» ج اال ص170 97ب. 
Idris, les Zirides, T IL, 6435. Brunschvig, les Hafsides ۲ ۲, ㅁ 301.‏ 
Dachraoui, Le Calijfat Fatimide, p97.‏ 
الیکری» مالك ص 693 _ 694 . 
ورد قى الخريطة الطوبوغراقية الحمة عوضا عن الحمى وقد أصلحنا هذا الخطا أثناء 
المعاينة المباشرة للموهع . 
عيد الوهاب ورقات ج الا ص 344 الاییاتی» مسائل السماسرة» تحفيى العروسي المطوى 
دار الغرب الاسلامی . Kolendo, Le Colorat en Afrique sous le Hauf-Empire, Paris‏ 
۱ 2 ,1976 
حول هذه الحادثةء راجع: أيو العرب» طیقات» ص 228 اين عذاريء البیان ج ١ء‏ 
ص۰117 ۰121 اين ناجيء معالم ج ااء ص182۰173. المالكيء ریاض التفوس ج ١ء‏ 
ص384. عیاض مدارك > 대‏ ص325 . 
آیو العرب طبقات ص 76 - ۰254 اليكري» مسالك» ص38 ابن عذاريء الییان ج ١ء‏ 
2 - ۰103 التجانيء رحل ص8 اين الابان الحلة السیراء» ج اا. ص382 _ 384“ 
ابن قنفذ. القارسية ص 137 . 156 الزرکشی تاريخ 40 - 43ء59 - 61. اين خلدون. 
تاریخ» ج۰۷1 ص302 324 
التجانيی» رحلةء ص510 ابن الصياغء مناقب الشاذلی» ص۰169۰133 الیرزلی. نوازل. 
IVz‏ ص 1238 متاقب اللهماتي ۰ ج ۱ M.Montavez Dos Descripcioncs op.‏ 
cıit,p-218.‏ 
ابن تفت الفارسيةء ص 136-137 
المقدسيء أحسن التقاسيم» ص4 5. الدباغء متاقب الدهماتي» ج 이‏ ص3624 ب . 
وقد ذکر أن اين الحداد قكر في يتاء زاوية يأوذنةء الا أن أيا یوسف يعقوب الدهماني 
متعه. وكان آحد أعلام مديتة تونس يحمل اسم الاوذتي في العصر الحقصي (راجع - 
مناقب مخ ۰17945 ص14). كما ذکر الرصاع (القهرست. ص200) محمد الاوذتی . 
الزرکشي» تاريخء ص46. حسن حستي عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس» ص۰77 
مناقب. مخ 12544 ص|[ب. مناقب» مخ 18555 ص۰13 124. 
راجم: آطروحتتا: المدينة والباديةء الجزء الأول. 
الزركشيء تاریخ» ص4. مناقب مخ ۰18555 ص 1183. مناقب الشانلی» ص 8. 
(고기‏ الاکمال. ح ۰۷1 ص 171 - 172. Tun, Feuille de Oudna‏ عل Atlas Archeo‏ 
التويري» نهاية الارب» ج1۷××ء ص 64 (ذكر الطريق تونس - أوذنة - سمنجة _ القیروان 
قي القرن الثاني ه). متاقب» نقسه» ص 155 . 
تولى مراد عرعار دراسة الأريس وناحیتها إلى حنود القرن السادس د آآ×/ء وذلك فى 
اطار شهادة الثر اسات المعمقه . ۱ 
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P.Salama, les voies Romaines de 1 Afrique du Nord, Alger ۲ 
Ch.Dıchl, f Afrique Byzantine, Paris 1896, 0] 0, 272. 

ابن حوقلء صورة الأرض» ص 84ء آبو بكر الصَتهاجيء آخبار ملوك بني عببد. ص 48 . 
(ذكر 이‏ جيل آوراس هو مقر هوارة) - اين خلدون» تاریخ» ج ۰۷ ص 597-598 . 
راجم - 471 T H, ㅁ‏ ,دعاصت Les‏ ,10:5 ۲۱.۸۳ 
حول قلاح بن عبد الرحمان الخلاعيء رأجع - التویری تهاية الأرب. > ۰221۷ ص 
12-3 و ذكر قي نقی تلك الحقية ابراهيم بن حارت الكلاعيء من بين شیوخ الأريس 
تتلمذ على اين عريي» توقي بالأريس نحو منة 560ه/ 1164م. اين الأبارء التكملة لكتاب 
(자계‏ القاهرة ۰1955 ج 1ء ص 175 
اين خلدون. تاريخء ج 349 494. 
اين خلدونء تاريخء ح ]۰۷ ص ۰405 591 829 
نقسهء ج ۰۷۲ ص 592. 
ابن خلدون تاريخء ج ۰۷ص 146 اين تاجيء معالم الایمان ج 1۷ء ص 196 
محمد حسنء المليتة والبادية باقريقية في العهد الحقصي. 26 1999 이그‏ ص . 51-52 
ابن أبى زرعء روض القرطاسء ص 282. 
ابن خلدون تقسهء ح ۰۷1 ص 598 ۔ 
ابن خلدون تقسه» ج ۷1ء ص 147 148 (تزل يتو مرداس بالجريد ویونه. ويوجد حاليا 
فرع من مرداس قرب سيدي نصر 5 کلم شمال مجاز الیاب) . 
ابن خلاون نقسه ح ۷1ء ص 597 - 598 . 
نقسهء ج!۰۷ ص289 
نقسه» ج ۰۷1 ص 753-752 اين ابي ديتارء الموتی: ص 79. 
توجد قرب الأريس كدية بن عومن . 
اين خلدونء نفسه ح ]۰۷ ص 349-۰288 البرزلي توازلء ج ۰ ص ۰277 ج ال 
ص ۰152 الونشریسی المعیار» ج 111 ص۰280 ج [۰۷ ص 75(وطن هوارة).ینظر 
تلا : المدينة والياديت ح1» ص210 
الزرركشيء تاریخ» ص 116. 
ابن حلدون. نقسهء ص 288 - 289. (ذکر بني سليم بضواحي یاجه) 
نقسب ص 289. 
اہن خللون نقسه ج۰۷1 ص 155-156. 
نقسه ج ۰۷1 ص 829. الزركشي» تاريخ. ص ۰78 93. (ذکر أن ابن تافراجین حرج 
لجبایه هواره سته 747ھ قوفد عله صسحین من أولاد الموس من الكعوب.ء وضايقوه في 
الطلب) ‏ 
ابن خلدون تفس ج ۰۷۱ ص ۰869 878. محمّد حسنء المدينة والبادية..» ج 니‏ 
ص38 - 329 . 
ابن خلدون ح ۷1ء ص157 - 58. انزركشيء تاریخ. ص 107 - ۰۱۱۱ ابن قتقد 
الفارسية ص174 - ابن الشماع الآدلةء ص103. محمد حسنء المليتة والیادیف جآء 
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때‏ اقیه التاريخبه لا قر بقته 


ص . 120 

ابن خلدون» تقسه ص 158 الزرکشی تاریخ» ص 111 (ستة 782هء خرح الامیر آبو 

یحی زکریا فى العساکر لاقتضاء المغارم من هوارت وارتحل معه آولاد بالليل وحکیم) . 

انطر الصورة المصاحية ‏ 

الادريسىء تزهة المشتاق» ص 292 الاستيصارء ص 161 

A.Chastagnol, les 68215 du Proconsul d Afrique au Bas- Empire, ۵ راجع‎ 

۷۲, 5 | 

A.Bechaouch, "Mustitana" TI, Karthago XIV ۱96۵5 6,۲0۰ 


290 


(58) 


(59) 
(60) 
(61) 


)62( مراد عرعارء الاریس وئاحیتها إلى حدود القرن السادس ه/1آ×ء شهادة النراسات 


المعمقة»» توت 1995ء 42 - 63. 

توجد آکثر من قتطرة قديمة چتوب العوینیّه. قرب وادي الخروبة وعلی واد القحام (وهنه 
الأخيرةء ما ژالت آجزاء هامة متها قائمةء مينية باللبش والجیر والرزمل)» ویرجح أن تکون 
هذه القتاطر معابر للطریق الروماني الرتيسي الذي یطلق علیها السکان: السكةء وقد وقح 
ترميمها واصلاحها خلال القترة الوسیطه والعتمانبه . 

تقع بين القلالة والسيعة رقود اراض خصية ملك للدولة - وهي حالما تعاضدية التقدم 
وتمسح نحو 3600 هکتار . 

الاستبصار» ص 164 - 165 . 

حول عیاد بن تصرء راجع: اين خلدون. تاريخء ج۰۷۲ ص 333. آطروحتتا: المديتة 
واليادية بافريقية قى العهد الحفصي. تونس ۰1999 ص ۰208 مراد عرعار الاریس 
وناحیتها. . ۰۰ ص131 ومن الرّوایات الشفويّة التی یرویها بنو کلاع ما تعلق بهذا 
الحيسء وتذکر آن نزاعا نشب بين المستقیلین من هذا الحيسء وهم آحقاد عسکر 
المسراتی والکلاعیین المستغلین للأرض. قذهیوا معا إلى القاضی وکان آحد المسراتمین 
یخفی وثيقة الحبس في ثيايهء قاتترعها مته الکلاعی ومرّقها ‏ بل وابتلعهاء ویهذا آنهی هذا 
التزاع لصالحه . 

Ch. Monchicourt, La Région dı Haut Tel en Tunisie , Paris 1913 _ - راجع‎ 
217 - 216 التجانی» رحلة. ص‎ 

اين حلدون. تاريخء ح ۰۷1 ص 894. راجع آطروحتنا: المدينة والبادية . 

الزرکشی» تاریخ» ص 118 

ابن خلدون. تاریخ» ج ۰۷۷ ص 290. 

عثرنا على وثيقة إبات ملكةء مكتوية على تابوت حشيي بضریح سيدي عبد الله بالحاج» 
شمال بلاد الشبيكة بالقیروان» وهي تشیر إلى آحیاس في تاحية السرس (يوحمة) وزتقور 
لصالح الزاوية البكريّة بالقیروان؛ ویرجع هذا التض إلى القرن ۰3۷111 حسیما یقهم من 
تراجم الاعلام المذکورین» ومما جاء قیه : 

«عقد ملكية بغتوته حاضر قي العقد المذکور وشهد على المکتوب/ سي الحاح قاسم آبو 
الأجفان (1) وسی الحاج آحمد العوانی وصی محمد الطویر باش/ مقة (کذا) (ب) وسي 
بكار الزدام (ج) و سي محمد التدراوي» شهود العقد المذکور في أرض إفريقية ملكية/ 
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حلودیه عمر ين سالم العياريی من آو لاد العودة علام السرس ی بوحمه(د). مذیته دفیوس 
صاحب آهل الکهف زنقور  .‏ .' 
() آبو الفضل قاسم آبو الاجفان التميمي: عدل وموثق بالقیروان توقي سنة 1230 «. 
الکنانی» تکمیل الصلحاء والاعیان» ص 144 .(ب) محمد بن عبد اللطیف الطویر أحَذ 
من أبيه بالقيروان ‏ وتولّى خطة القتوی. توفي ستة 1219ه/ 1804م (نفسهء ص 332).(ج) 
بكار الصدام : آبو الضياء ابن الشيخ أبي عبد الله محمد الصدام الیسي» كبير أهل الشورى 
بالقيروان» توفي سنة1283 هلاتنقسهء ص 260).(د) توجد آثار قديمة أقيم عليها جامع آبو 
حمةء جنوب السرس يتحو 3 كم . 
اين ناجيء معالی ج ۷1ء ص 9-14 الدباعء متاقب التهماتيء ج اء ص ۱35۰87۰24 
ابن تاجی» تقهء ص 9195 . 112 
ابن تاجی. نفسهء ص 204. آحمد بايا التنیکتی» تيل الابتهاجء ص 305. الكناني 
تكميل الصّلحاءء ص ۰21 مقدیش. نزهة الأنظارء ج 1 디‏ ص . 318 
الزرکشی» تاريخء ص2128 141 142 . الکناتی» تکمیل» ص21 (ورد تاريخ الوفاة خطأ 
سنة 1248ه) ‏ السراجء الحلل السندسيةء ص 623-624 (ذكر تاريخ وقاته ستة 848ه) . 
ابن ناجي» معالمء ج 1۷ء ص 255. 
الزركشيء تاریخ. ص 150151 الكتاني» تکمیل. ص22. 
اين ناجيء معالمء ج ۰۲۷ ص 216. 
الکتانی : تکمیل» ص 52 
تقسه ص 28-39 
نفهء صی ‏ 91 
تقسه» ص 28-39 
اللیا متاقب اللهماتي» ص ۰15 52. 197٠153108 107٠18‏ 246.213.211 . 
ابن تاجيء معالم. ج ۰۱۷ ص 99. 
نفسه معالی ج1۷ء ص 183 . 
تحذئت المصادر عن سنوات عرقت الأمطار الوابلة والنو العظيم و آخری الجماف 
والعطش . حول القيروانء انظر مثلا: ابن ناجي. معالم الایمان» ج 04 ص ۰60 115. 
الونشریسی» المعیان ج آءص438ء ج ۷1ء صر 519.518 ۰.68 ج ۷111ء ص 433432 . 
. 83-124 م ,1988-89 . 7 Lagardere, Droıts des caux, C.‏ 

الونشريسى» المعيارء ج ۷111ء ص ۰401 403402 ج ۷ء ص 153-152 

Bolens, Agronames Andalous du moyen -ãge, Paris 1981, p140. 
Bazzana., ۲۲۱۳۵۱۵0 6 societê In L Eau el les Hommes en médit., Paris 1917 . 
Gutchard, fes Musulmans de Yajence.,. 158 ابن عذارىء المیان الجزء الثالت ص‎ 
02. .اك‎ p. 41 
۱۰ F. Glick, Irrigation and society in medieval Valencia, Harvard 1970 . 
Bazzana, Berirand, Cressıer, Guichard, Fhydraulique agrairc dans PEspagne 


۱0۵16۷2۱6, Ir [Eau et les Hommes en méditerranée, Paris 1987. 
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الحقر اقیه التاريخية لإقريقتة 


P. Trousset, L organisation de Foasis dans Pantiquité ((3341665.4660) In ۱۲۶ ۳۵۱۵ et 
les Hommes ,op. ail. 

ابن عذارىء البيان المغرب: ص 254 . 

راجم: کابنا المفينة والبادية بافريقية في العصر الحفصي» القصل الاول ‏ 

وقم التعرض إلى آهمية هذا المصتف قي القصل الخاص بالمیاه» راجع: محمد حسن. 

المدينة والادية بافريقية قي العهد الحتصی. 401-404 . 

الدر جيني » ص 444 الشماتی» ص 424 

راجع الهادي بن وزدو ومحمد حسن وأحمد مموء قاتون المياه والتهيئة المائية بجتوب 

اتريقية فى العصر الوسیط تونس ۰1999 ص 18- آبو العياس أحمد القرسطاتی القسمة 

واصول الأرض» تحقیق محمد صالح التاصر ویکیر بن محمد مسقط ۰۱993 ص45 . 

استعمل أيو العیاس آحمد اسلوب: قال ‏ قلت 

راجع المصنر المذكورء ص ۰241 257 

نقسه» ص 253»239-240. 

المصرف عند بارك هو الوحدة القايسية للري لاقل من خمسة مزارعین يومياء وتوزع بیتهم 

حسب مکاییل معلومة . وتطلق حانیا بواحات نقزاوة على السد الصغیر من التراب الذي 

یغلق آول الساقية . 

Berquc ,les Mez uda, Revue Historique, 1955, pp. 223-243 . ۳۳۵/0۱08 - ۰ و اجع‎ 

Albergoni, Systeme hydraulique et sociête dans une oasis Tun 26, Efudes 
Rurales. Avril-Juin 1976, pp. 39-72. 

نقسهء ص 240 . 

ذکر الشماتی (السیر» ص 6144اتکسار ساقية ليتيم على جتان أحد العلماء» مما جعله 

يمتتع من الاستفادة من المنتوج الزراعي. وفي خير آخر (ص 127) تحدث عن إصلاح 

أحد العلماء لساقية اليتيم ومجاري المای وعن إصلاح امرأة لساقية عند تزول المطر . 

راجع الونشريسيء المعيارء الجزء الثامن. تونس تتم عملية الكنس لإزالة ما تعلق بمجری 

الواد من تراب وأوساخ» وتيسير جريان الماء. خصوصا في قصل الصيف عندما ینقص 

صييب الماء. وعادة ما تکون هذه العملية جماعية» یتولی القيام يها كل الأطراف» من 

الأعلى في اتجاه الأسفل ‏ وکثیرا ما تثير نزاعات معقدة داخل المجموعات الزراعية 

والمدن»ء راجع مثلا كنس وادي مصمودة يمفينة قاس وتحدث الشماخي (ص 31) عن 

كتس العبید لعين ماء. 
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(101) 
(102 


(0103) 


)104( کتاب القسمة. ص۰62 ۰256 243-248. 


4 ص257 . 

تفه صر 259 الشماحي ء السیر > ص 215 یستعمل حال صنقین من السلود: السدود 
اليتائية التي تبنى بالحجر وتصمم على أساس مقاومة دقع الماءء والدود الركامية التي تبتى 
بكملة من الحصی والركام المكدس - إسهامات العرب في الماه والري [시‏ محمد ولل 
کامل: تخزين الماء قدر الانسان في الشرق الأوسطء ص 44-55 


(105) 
(106) 


(107) كتاب القسمةء ص 258-261 . 
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فهرس الاعلام والشعوب والقبائل 


ابن الاعین» هرئمة: 45 

ابن الاعلب دؤيد ين 저기‏ - 125 
ابن أنسء مالك: ۰23 89 
الاتصارین - ۰17 18 

آورال عارك: ۱۲5 

آولاد سلطان : (انظر سلطان) 


سك قا سه 


الياجىء این آیی سمعيل - 24 

اين بادس ‏ المعر - ۰76 226 

ابن عبد الاسط : 34 

السداریه : 230 

الي جيتى: 32 

البرزليى: ۰62 ۰106 248 

نو يرزال- 40 

سكرة: 11( 44 

السوة- 231 

الیکری- 11< ۰13 ۰15 ۰26 65 ۰79 80 
6 255 


أبو بكرء آبو بحبی: 230 


ابن بک آیو الاس أحمد: 256 2599ء 2062 


ابن الابار : 64 

الاباضی أبو محمد البرزالی: 40 
الأبديلاتيء آبو الرییع: 259 

إيراهيم آبو إسحاق: 239 

ابن 331 : 64 ۰78 ۱18 119 

آحمد» ابو ایراهیم- 155 

أحمدذء أيو العباس: ۰48 50 

اين أحمدء أبو دینار سلیمان بن على - 44 
ابن أحمدء عثمان: 43 

إدريس : 16 

الأدريسى- 13 ۰29 265 ۰153 154 239 
إدريس» الداعی - 141 

أدورن: 34 

الأربصى. أبو الغيث: 236 

الآزدي» ابن عطاف: 104 109 

آزد - 74 

آزر: 15 

بني آسد: ۰15 74 


143  فارشآ‎ 
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ابن حاتم بريد 77 

اين الحاح: ۰41 45 

اين حب» عبد الرحمان: ۰23 ۰79 104 
ابن حلیحء معاوية: 69 ۰71 75 
الحریری آبو عبد الله: 132 

ابن حرم - 40 

بتی حسان: 17 

أبن حسان» شبة: ۱04 

ابن آبى حسانء عيد الله: 119 
حضرموت ۰ 4 

الحقصيء آبو عيد الله محمد: 249 
أو حقص؛ عمر : 229 

ابن عيد الحکم: ۰117 125 
الحکیمی» أبو رحمة غیت 120 
ابن حكيمء على - 44 

الحموی ياقوت: ۰70 0175 216 
الحنانشه: ۰231 247 

ابن حتاش: آبو الطیب: 229 

ابن حوقل: ۰12 64 149 


ابن حول النعمان : 64 


294 


البلادری : 73 

یلامة: 15 

الیلوی» آیو زمعة: ۰۱۱6 117 
البلیلی » صتصوز ین حمره. 23 
آولاد بلیل : ۰229 ۰247 333 


تاعمرت - 31 

ابن تافراکن - 233 

التچانی - 25 29 ۰31 ۰40 ۰120 ۰1596 245 
حيبت - 74 

التجیسن - ۰17 249 

التجيبى» ابو الفضل آبو القاسم: 243 
بتي تقورت- 41 

تلمسان: 41 82 

تمولست : 30 

تی نمیم - 5 74 

توح 74 

تهودا: 15 


= 60. ~ 


ان الجارود: 17< 104 

این جامع : 0 231 
الجبتیاتی» آیو اسحاق: 129 
ج اوه - 118 

124 : > > 

ابن الجزار : 64 

ابن الجعد: ۰122 156 

ابنی جلداسن: 16 
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الرقیق- 4 39 0 +93 96 97<« ۰1001 
5 118 119 


الرصفية» خدوح: 153 

روجار الثاني - 175 

ابن روحء الفضل : 104 

الرومانی جلینوس: 207 

بتو رياح - 5 2۸6 228 229 

الرياحي» سعيد ين موسی ين آحمد: 42ء 
53 44 

الریاحی عثمان بن على بن أحمد: ۰42 43 

الریاحی محرز بين زیاد: 98 


— 


الراهدء عبد الرحیم 163 

زسلده - 17 

اين آبی زرع: 228 

بتو زعزاع- 231 

رزعمه < 42 

الزغیی» یعقوب: 248 

ابو زکریا: ۰228 229 

زنانه ۰ ۰30 ۰40 52 ۰92 ۰175 256 
الزتاتی حالف يرد حمد: 91 

رواعه - 41۱ 

ابن 367 عبد الرحمان: 89 

ابن زيادء علی: ۰160 ۱6۱ 

ابن آيي زید: ۰164 168 170 253 


بتو ريري: 256 


سترایون: 124 


قهرس الاعلام والشعوب والقبائل 


اين الخطاب عمر : 74 

ابن الخطيب: 21 

ابن خلدون: 11. 2.40 ۰230 232 2234 
247 

اين خلف» جمال الدین ین 고‏ الفضل : 249 


حولان: 74 


الداودی: 159 

بتي دياب : 0 245 
الدياغ: ۰62 ۰63 65 131 
اللرجیتی : 259 
اللعتهوری آحمد: 204 
النهماتي : ۰24 ۰248 249 
دییوا» جان : ۱06 

دی لوریا روجی- 176 

أيو ديتارء سلیمان ين على بن آحمد: 44 
این ديتار» عيسى - 253 
ديوكليان- 124 


عت لك = 


النواودة: ۰227 ۰228 233 


أبن الرامی - 34 


الريعيء ف الرحيم: 154 155 21584 
63 165. 


2 , ریعه ۰ ۰14 16 ۰17 ۰74 ۰131 157 
رعین - 74 
الرعینین : 17 


الجغرافية التاريخية لإفريقية 
الصقلی. آیو عبد الله محمد: 221 
الصقلي» تاج الدين: 198 
الصقلی» محمد بن سابق: 194 
الصقلی عجير بن محمد: 195 
صلاح الدين: 32 
صتهاجة - 2 275 


اط 


أولاد طالب: ۰241 243 
2 طالب- 17 
이‏ طنبه - 17 


طى : 8 74 


منتدی الثقافة العامة 
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أبن محمد الحكم: 3 69 72 75 58 
196 117« 125 


عيد الخالقء أيو خالد: 88 

عد الرحمانء أبو القاسم: 88 

عيذ العزيزء حسان الدين بن عمر: 203 

اين عد اللهء آبو الاحوص أحمد: 145 

ابن عبد اللهء إدريس: 15 

عبد الواحد» آیو محمد الهنتأتى : ۰227 228 

عيبن 기 스기‏ حسن حسنی- ۰202 203 
6 221 


بنی عيس : ۰74 198 
العیسی » محمد 가‏ عاد - 196 
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حول - 6 63 66 1۱00 ۰161 1۱83 


170 


ادن سحتو ل 6 محمد : ۸٩‏ 066 146 149 


5 فۆاد: 202 
ابن سعدء الليث- 88 
أبن س ل 4 كمال الله - 6ع 69 


سعل - 157 


بتی سلیم: 015 ۰41 227 231 ۰233 245 


لا 2 
أبن سلام - ۱59 


این سلطان ㆍ‏ رزق - 7 고고‏ 


اين سلطان محمد بن مسعود - 22٩‏ 


الستاجرة : 16 


السوسىء آبو تفيس: 127 


سولیتباك : 115 

السيوطي حللال الدين : 204 
لا 34 سيا 

الشاهيين: 17 


ابن الشياط - ۰125 255 
=" 2 248 

الشماخی - 04 

أولاد شهیلة- 30 
أولاد تبحة: 229 


| هن = 


الْصَائغْء عبد الحميد: 149 
نی 15 74 83 


ابن صعو ان .ع حتططله : 117 
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القاسی» أبو عمران: 252ء 253 
أو القناء: 194 

فر دريك الثأني : 0 ۰196 197 
القاطمی» عبد الله: 154 


بی فهد - 76 


سس قاس 
القاكمء آیو عيد الله: 206 
القابسی: ۰101 191 
القاضی عياض : 216 
ابن القاسم- 23 
العاضی التعمان- ۱06 


القبریاتی» عبد الله بن سهل : ۰149 ۰155 
158 


القرشي» آبو جمعة: 182 

القرشي» أيو العرب مصعب بن محمّد: 194 
قریش : 217.014 ۰74 ۰75 ۰78 157 
قضاعة: ۰۱4 17 

بمي قطو قت - 30 

القیرواتی» ابن آبي زید: 66 

قيس - 15 

القسىء آحمد: ۱82 

القیسی سيّدة بتت یوسف : 184 

القیسی» عمر بن عتیق : 185 


قمصر ول - 231 


ضامه : 175 
کسیانوس > بأسوسن - 207 
الکعو ب - 290 23727 243 245 


قهرس الاعلام والشعوب والقباتل 


عثماتة» عزيزة: 2163 164 

ابن عذاري: ۰72 ۰73 ۰78 89 90 
أبو العرت: 65 89 

ابن عرقة: 168 171 

ععلان: 38 

سيلي عسکر-: 239 

العطارء علي بن أبى القاسم: ۱84 
اين عقةء عيد الرحمان: 117 

آولاد علاق: 229 

علقمه - 17 

ينو على : 130 

اين عليء عبد المؤمن: ۰98 ۰196 226 
اين على یعقوب: 44 

این عم یحبی: 66 165 
العمری: 192 

بتو عوف: ۰227 ۰229 232 

اين العوام : 205 

اين عوانت عد الملك : 249 


این عياص .۰ كلتوم - 02 


غ 
ابن عانہ: ۰97 ۰118 161 
بتو عاية - 228 
الخدامسي آي العضل : 149 
بتي غرزول- 41 
غسان: 74 


الغساتی» محمد بن _يراهيم: 205 
فب 
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الحغرافية التاريخة لإفريقية 


المراكشي» آبو الحسن على : 205 

بتو مرداس - 228 292 

دوامرين 54 

المرینی» أيو الحسن: 232 

المزاتی» أيو 전가‏ سليمان: 259 

مرینه ۰ 74 

مسراتة: ۰231 247 

المسراتی» آحمد بن علی : 237 

المسراتي» ابراهیم بن معتاح - 249 

المسراتي» أبو إسحاق إبراهيم: 248 

المسراتی» آبو حفص عمر: 248 

المسراتی» آبو سعید فرج: 249 

المسراتی؛ آبو سلطان عسکر: ۰230 ۰232 
34 ۰236 ۰237 248 

المسراتی. آبو الفضل آبو القاسم: 249 

المسراتی» تصر بن متصور : 237 

المسروقی ماضی بن سلطان- 222 

مسلاتة- 31 

مسرور - 150 

المصاملة- 225 

بتو مصعب - 259 

مطرف : 23 

معاقر: 74 

المعاقرين : ۰16 18 

معاوية : 72 

المقدسی : ۰64 ۰127 232 

مقر : 15 

اين متاس» موسى - 254 

اين منذرء مالك <- 104 


متصور الاعور : 119 
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الکلاعی : عياد ين نصر: ۰225 243 

بتي کلاع : ۰16 017 ۰226 ۰243 245 251 
كلب : 74 

بتی کلگوم- ۰17 157 

کتدة: 74 

الكتدى. حسین بن على - 185 

ابن كيذادء آبو يزيد: ۰104 108. ۰109 224 


لل 
الليدى: 154 
لخم : 74« 118 
اللخمی. آبو الفرج بن سلام: 182 
لوانة: ۰4۱ 175 


اللواتی » كنف الر حمان بن عمر : 125 
آبو الليتء آحمد- 229 


لبزیشر - 36 
بت الیل :: 90 


سے م 
ابن الماجشون- 23 
المازري: ۰167 ۰177 91لء ۰193 253 
ماطوس : 30 
ماكسنء آیو محمّد: 29 
المالکی: ۰62 ۰70 ۰72 ۰75 ۰87 97 154 
6 ۰158 ۰164 165 


المحاسد : ۰42 49 
این مجو 3¿ حمل ˆ کو مر 


أبن محمل »> نف الر حمان - 180 
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الهواري» تعمل الو احلد - 4 96 97 «II7‏ 
224 


عد وب 


این واصل ‏ جلال الذين - 180 
واصل» آبو ساری: 157 
الوزای» محمل دن بو ساب - 64<« 105 


تو ورتائین - 4 


الوران- 12 

آو لاد وشاح : 42 

و صتایه ۰ 231 

الونشریسی - 3 2102 ۱92 

ابن ونيقن» آبو الطيب بعرّة: 227 
ابن وهم - 145 


때 (5 مت‎ 


الیاحلوتی» مصیاح: 254 

بحصت- 15 

الیحصبی: آبو حسان: 89 

اين أبي رىد 23 

أبن يزيدء عل الله : ۱04 

آیو یزید. مخلد بن کیداد: ۰۱04 ۰108 109 
الیعقویی - ۱ قل ۰63 64 ۰74 ۰82 147 
دفر ال - 12 

تنو شرن 8 

اين يملول: 247 

سو يهراسن : 41 


0 الاعلام والشعوب والقباتل 


المتصور بالله» أيو العیاس : 205 
آبو المهاجر - 72 

مهر 5 - 24 

آولاد مهلهل : ۰229 233 

أولاد مولاهم: 233 

صله - 45 


= 


أبن تاچی - 62 253 65 125 ۰1۱98 248 
أبن نافع عمه ۰ 068 70( ۰7۸ ۰75 ۰78 ۰79 125 
التحوىء أيو حقص عمر: 181 

التصراني» غرتيل : 184 

اين تصيرء موسی - 160 

ابن التعمانء حسان- ۰۱25 ۰215 ۰216 220 
قات - 112 

تقو سه - 259 

تقاوس : 11 15 

التميري» اين الحاج: ۰42 45 

بوار» سیدی- 153 

التورمان: 257 


التويرى - 4 ۰10 104 ۰11۴ ۱9 1 


هك 3 سس 


ابن هاشمء الحکم: 16 

الهرقلي» آبو ركريا: ۰148 ۰165 178 

يبتو هلال 41( ۰230 ۰231 ۰256 257 
60 261 

همدان: 74 

هوارة: 91 92 94 224 ۰228 230 
2 234 ۰245 ۰247 251 


منتدی الثقافه العا 


۰۰ ۱ 
۰۰ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


الاس : 241 
الانصارین - ۰17 18 
الأتدلس: 15ء ۰40 61 ۰98 145( ۰146 


214 ۰۶۸۱3 ۰185 ۰179۵ 17 7 
255 ۸ 


آهر قلیة: ۰104 ۱05 ۰109 ۰۱1۵ ۰114 15]» 
123 


باتنة: 42 

ملجة: ۰13 ۰18 235 ۰118 ۰۱19 226 
31 233 ۰236 ۰240 ۰241 244 

یاردو - 34 

یاطن : 109 

بالرم : ۰177 ۰181 ۰184 186 ۰194 196 

یالش ۰ 241 

بجاية: 228 229 231 

بحيرة الکلیتة: 110 ۰112 114 

بخاری : 36 

بر جاس : 04 10۶ 109 115 


اب 


اسيا الوسطی - 36 
أنة: 24 ۰231 ۰233 ۰236 ۰237 ۰239 
01 244 248 


أنانة - 6 218 
آجر - 109 
الأجم : 9 31 128 


الأربس: ۰12 ۰16 ۰82 91 94 ۰223 
26 ۰229 ۰234 ۰236 ۰240 241 
3 2245 ۰247 ۰248 251 


أرياتة : 34 

أريغ : 9 259 

الأردين: 17 

الامكئرية: 178 

اح الأصابع : 24 

الأصتام: 116ء ۰117 119ء 121 
الأعراض: 38 

آقر ية : وردت کت | 

37 شا الغربية:‎ 의 


آکو لا ۰154 155 
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تطاوین: ۰36 259 
تعرهین : ۰30 37 
تلالت: 37 

تماجر : ۰140 143 
تمترا: 140 

تمولست: ۰30 38ء 259 


تونس: 220 ۰34 35 85 ۰۱04 0105 
9 ۰110 ۰112 ۰۱۱4 ۰117 ۰171 
2 ۰175 ۰192 ۰197 ۰199 210 
1 ۰219 ۰221 ۰222 ۰224 ۰231 
33 ۰241 ۰245 ۰247 ۰248 256 


:9 )) - 25 
تجمانین : 42 
تیطاوین : تطاوین 


ہے خلت ے 


¥ 


جبل آوراس : 12ء 45 225 
الجیل الابیض: 38 

جیل تمولست- 38 

جل دمر : ۰30 ۰36 ۰40 257 
جيل الراویه: 243 

جيل السند: 257 

جيل الشريشيرة: ۰105 115 
جل فضلون: 110 

جيل القرن - 70 

جال مطماطه: 37 

جل المنار : 24 

جيل نموسة: ۰18 ۰30 ۰36 ۰39 ۰257 259 
جيل وسلات - 70 

جيل الوتشریس: 111 

الجزيرة العريّة: 251 


فهرس الأماکن والبلدان ٠‏ 


بر شانه - لد" 
برقة: ۰10 ۰14 4۱ 247 


يسكرة: 1 44 92 


بطرية: 155 

بغداد: 6۱ ۰63 ۰79 82 
بقلو ط - 143 

بلا ریجبا : 241 

يلد العتاب - 35 

بل مة: 15 

255 254 :4.. 211 

بلی - ۰17 74 

بليانة : ۱286 

نزرت - 86ء ۰147 256 
بو حجله - 83 

بوته- 157 240 247 
ببت المقلس - 32 

دير آم صتة : ۱12 

بير العود: ۰111 115 


سے گے سس 


تاعمرت- 31 

تاکروان- 72 

تاهرت - ۰11 16ء 61 82 
رسی - ۰231 233 241 
تة ۰231 ۰232 ۰241 247 
بسصه- 17 

نجعت : 156 

ترنوط : 143 

تر کستان: 36 


منتدی الثقافه العا 


۰۰ ۱ 
۰۰ 
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الحشر اقبه التاريخية 서진 기‏ 


| طح | ص سے ہ س س 


دمشی: 261 63 82 
النهوارة: 135 
الدیماس : ۰150 157 


~ 


걸요‏ س 


ةراع السَواطیر : ۰110 112 
سم لل — 


رادس - 157 
رس الطابية: 34 
رباط شقانس : ۰167 170 


رياط اه ی بو 1449ء 151< 15585 165 
1 170 


رباط هرتمة- 149 
رجيش - 33 

رصعه - 155 

رفادة - 67 104 

الرکام : 32 

الرمانتة: 33 

رياض الشناجر: ۰16 34 


2 و سس 


9] 59 46 كك‎ 40 (12 1 기; 기 


= ہہ س ےھ ے 


جزيرة قصر أبن الجعد: 145 

جزيرة جرية: 39ء ۰173 ۰175 ۰176 189 
85 259 

جور فوریه- ۱45 

جرجیس: 29 

الجرید: ۰29 35 38 39 كك قف ۰82 
4 ۰247 259 

جزيرة آبی الفضل الغداسی: 149 

جینمانة : 163 

جدارة: 241 245 

جفارة- ۰37 39 4۱ 

جلو لا : 

الجم - الاجم 

جمال: ۰29 143 


1 82ء 53 56 


حمه - 155 
ج 


الحامه (قابسر): 259 


هی عونت - 4 ۱۸4۸ 
-مام اتف : 211 212 220 
الحمامات : 1۱24 2148 159 


بي حداش - 38 


۰۰ ۱ 
۰۰ 
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303 


سوق بدرنة: 130 
سوق الحسیتی - 129 
سو فجي : 37 
سيدى نوار: 153 
سيب ۰110 116 


لد س -- 
الثابه: 151 

شاذلة : 221 

الشام - 6 172 

شرس : 33 

شط مریم : 148 

شقائص: ۰149 155 
شفیاریه ۰ 226 

شقراطس : 29 

شعتعلة - 245 


شوامی - 241 


| هن = 


صيرة المتصورية : ۰67 144 

صقلتة: ۰32 ای كشلل 151. ۰157 0172 
4 ۰176 ۱7 ۰18 ۱85 191« 
2 19 ۰۱97 199. 257 


صادء : ۱6۱ 
ㅡ -‏ ص مت 
ضياع ابن الجارود- 131 
اط احنت 


طته - 224 


قهرس الأماکن والبلاان 


2 224 
الر ارات 29 
زاوية الغریاتی: ۰116 117 
رس : 128 
زعوان- ۰212 213 


زیر ور - 245 
س سن س 


الساحل: 8 ۰۸ 29 35 38 ۰۸5 114 
7 121 145 ۰1۱4۶ ۰1۱57 159 
65 192 


الساحلیی- 20 

ساكية عمس : ۰۱05 ۰107 ۱09 

سبخة سيدي الهاتی: ۰17 84ء ۰110 ۲20 

سسة: 85 93 94 1۱05 225 

بسطله : 68 69. 85 

السنخه: ۰17 110 

سجلماسه : 16 39 61 

السرت ۰37 247 

السرسی - 245 

سطعورع: 14 

سفاقر : ۰123 ۰147 ۰175 256 

سلقطة - 153 155 

ملانة: 240 

سوآتي العداری - ۱40 

سوسة: ۰14 23 31 ۰143 ۰147 ۰۱49 
5 ۰15۶ ۰163 ۰173 194 

السودان- 14ء ۰37 ۰319 ۰82 242 

السواسی - 83 

السوس : ۰12 ۰13 125 


سوق ایراهیم : 16 
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الحفر اقية التاريحية لإفريقية 


قرية المتارة: 129 
قصر تصه: 150 


قصر جمه = جمه 
قصر الجم = الاجم 
قصر جمال = جمال 
قصر سلقظه ‏ 151 
قصر السیّنة: 150 
قصر شقراطی : 29 
قصر الكتائس : 29 
قصر الْرَيحان: 148 
قصر فودیه- 153 
قصر قراضة : 150 
القصر القدیم: 184 185 
قصور القوریین: 150 
قصر الملفون: 148 
قصر لمطه : 150 155« 161 
قصر ملبان - 153 
قصر العالبه - 151 
قصر الوردانین: 29 
فصور ععصه - 29 
قصور تكورارين: 29 
قصور الساحل : 29 
القلعة الکیری- 127 


قو ریه ۰ 150 


لاب 


الكاف : ۰17 ۱46 240 241 243 
كاف دمر : 37 
كانه : 30 74 


304 


طمله - 20 

طرایلس - 35 ۰40 68 82 ۰96 175 

طرایتش : ۱80 

طرس : 33 

طرش : ۰26 33 

طتله - 219 
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